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3 لباب ارول قدماء اللصرين 4 


الفصل الاول - مقدمة 
مصادر ارغ قدیاء المصرمن 
کید 
الفصل الفالى - مصر قبل الاسرات 
الاكة 
الفصل الثالث - تأسيس الاسرات اللكية 
واتحاد الشمال والجنوب 
الفصل اارابع عصر بتاة الاهرام 
الفصل الاس - الدولة الوسعلى 
[ المد الاقطای ) 
ممل سال مصر فى المد الاقطاعی 
الاسرة الثانية عشرة 
اضمحلدل الدولة الوطى 
الفصل السمأدس ‏ الدولة الديثة 
الاسرة الثامنة عشرة 
حروب تحمس الفالث 
الاسرة التاسمة عشرة 
رسس الثالی وحرو به 
الفصل السايع - اجداء اضحلال مضر 
اشتراك الكبنة وإمراء ننيس ف الك 
حک اللو ین ف مصر 
أغارة الاتيو بين والاشور بن 
الفسل الثامن الهضة المصربة 
استيطان الاغر يق الاوائل فى مصر 


فهرست 
کتاب تاریخ مصر الی الفتح المنانی 
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. أ الفصل ااتاسح ‏ الفرس وفتحهم لصر 
الاسرة اشامنة والمشرون الى الاسرة 
الاين 
الفصل العاشر که فى الضارة ااصرية 
أاقد ية 
القصل الادى عشر ‏ كفة فى الفيئيقيين 
ملخص ام المحوادث التار ية 


ف عهد الفراأعنة 
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الباب التاى - عهد الإغريق والرومان > 


الفصل الاول - كامة فى الاغريق وحرو مم 


مع الفرس 
ولابات باد الاغريق 
علاقة فارس بلولابات الاغر رقية 
( الطروب الفارسية ) 
عصر ,رکلیس 
الاسكندر الا كر وفتحه لمصر 
الفصل الثانى ‏ البطالة 
اضمحال البطاإسة 
حالة مصر ف زمن البطالة 
الفصل الثالث _ كمة فى الرومان 
أطوار ارخ ارومان ‏ طور الملكية 
و ساطان رومية وامتداده عل غیرها 


من البزدان 
الزاع بين رومية وقرطاجنة ‏ الروب 
البونية 


۱ 


1۳ 


قتو ح اارومان 
اضمحلال المپورية وتأسس 
الامبراطور ية 14 
الفصل الرابع ‏ علاقة الرومان بابطالسة ‏ ء٢٠‏ 
كليو بطرة \Y‏ 
الفصل الامس ‏ كامة فى الامبراطور ية 
الرومانة \to‏ 
تقل الماصمة الى ا[ةسطنطينية ۹ 
الفصل ااسادس - مصر فى عهد الرومان و٠»‏ 
استياء الصر بن فى عهد الدولة الرومائية 
الشرقبة rv‏ 
ماخص آم الحوادث التار ية من عهد 
دخول الفرس فى مصر الى أن قحا 
امرب 1۴4 


الباب اتان عهد الدول الإسلامية × 


الفصل الأول المرب وفتوحهم NY‏ 
١ (‏ ) المرب قبل الاسلام 4 
(ب) تان بش حد صل الله عليه وسل 

فى تأسيس جحد الامة المر بية وانتشار 

الله الاسالامية N<٤‏ 
(ح) حال اللافة بعد النى صلى اله 

عليه ور \or‏ 


( ى ) الوح الاسلامية ( التحام المرب 


مع الرس والروم) ٦‏ 
)( فح فارس ۱9۷ 
(۲) فسح الشام 14% 
(٭) فح مصر کا 
(ه ) كلمة فى الاموبين والمباسبين ٠٦٠١‏ 
)١(‏ دولة بتى أمية 110 
(+) الدولة الياسية ۹۸4 


فة 
¥ | افصل الا مصر ف عهد ايلاء 


الراشدين ويتى أمية وصدر بى المياس 
شکل البکومة 
اراج والفقات 
القضاء وألشرطة واإظاخ 
HÛ‏ 
أهل البلاد 
أشهر الولاة وهم الموادث 
الفصلى اثالث - الطولونبون والاخشيديون 
١ (‏ ) الدرلة الطولونية 
ت ( الدولة الاخشدية 
الفصل إالرابم ‏ الدولة الفاطمية 
الفصل اامس ‏ تأسبس الامارات 
الصاببية بااشام وعلاقانها ,صر 
حالة الأمارات اللا تة 
مصر وال ليون 
د حول ش روه مصر وانة راض الد ول 
الفاطءية 
ا واا ر 
الفصل الادس ‏ كمة فى الضارة 
العر بية با شرق 
الفصل ااسابع ‏ الدولة الاو بية 
( ۲ ) علاح ادبن 
[ت ) خاماؤه من الدولة الاو ببة 
الفصل ألثامن ‏ دولا الماليك 
دولة امالك البحر بة 
فشل اروب الصليبية ونعاتجها 
دولة الماليك الشراكبة أو الماليك 
البرجية 
ملخص آم حوادث الدولة الاسلامية 


الأصر بون الاو ولون ن 
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س ٠‏ وکانٹ م اا عة هدل الاد 


سی بالاف ن انين 


کم ن با قل الكلام علم ا بان کف وملا ا ی مر ه تار هم ۰ 2 
2 أأمصور سد اشا: انا 1 عاقب الدهور ل اقرا ص دولر 
تاربخ قدماء المع بي ن كفيرم ن الم ادغاد من عقون ال 
الأول ( وهو أونقبها ) ارم القدية 0 عا » 
واثانی ما ول الا ما كتبه الاقدمو: 
فن الأول تبسر انا أن نمر كلي 


ن اأكتابة وانقوش إ4 الاار 
ااقدعة 
فی تار ھم 


کثیراً من حظاہم من الحفارة ومباغہہ من ما 
فلا میا اال وما عا 1 الدست لاما ترا :2 و“ كفية اساتباط 
a‏ له وھ ا من نه وس ہدیعة دلا على مقدار تیوغیم فی فی د 
الناء والتص ور . 


التار ب هن 
وج ٿث موم ا :له الاد مد اران Es‏ والأصباغ اا ته ا ا 
اتم وها فی ضام رشم وناو یام ا تدانا على براعمم فی ٤‏ < کمیاء 


اليلد الى 


#ھرودوت) 


اأؤر ج ۱ لاغہیی 


کاپ 
ھ ماتترن ٠‏ 


— ۳ 


العمل . عل ام م قروا ف دون مض حواد مم e‏ ووقان مم السيمة 
وقع دم العجيبة وأدعيتمم القربة ١۰م‏ بيان ءصورها وا ياء الوك القابضين عل 
EE E‏ 2 . . 
از مه الاك ق اا + فتراهر كوا هدو الحقان ی عبانم و وار وراش أعادوها 
بعيلما على طم ارف وأوراق الرردئ التى وصات اليا من تلاك الابام الغابرة 

وأا 1 SS‏ ت وخر ما کدی ودماء اأعر س ا مع اجر ِم ف 8 د وادۍ 
الليلء فقول بكل أسف : انه أ بصل الينا مته الأ الأز ر السيرء وکر تقر إلى 
يات » کٹ و ا الاد عل شی la a“‏ ایک ر آید ته الک افات 
1 سيط صد کار المورخين وال“ رین 

ت التى عات اليا من تار مر هو مأ كتبه الور الإغرييق 


1 


ی + ہر رکب تارا ا 


ا کی 2 ا 2 ۴ 
باللدة الاعر سره ا فکان وه لااد غا فی ابه حدما پاامقه به ۔ غير ان ما که 


۳ 


و ا و دان 1 الات ا ا و 
ی انار واه عله به ن الا وشو ای ١‏ عر موا به دک AEG‏ 


۹ 
وو ا 2 : ا 
« هیر ودوت ى سنه 8۰ ق .د دلا انه حف 


متمد من الاقاصرس الشاعة على E A‏ 


« مأل کات 


. 5 ا ی‎ a 
چ‎ E) فا‎ E ف ار م َة الاد اللاغر يه . وک دلا ف عدر«‎ 


وا ل O‏ 1 ى م 


أن ءمظّمّ هذا #تكتاب قد ضاع ء وذ بعل إلينا منة إلا ءا 
عى قله وحغظه ور خو المصور الأولى بد اليلاد . ولا بعتمدالمؤرخون على ١ا‏ 
جاء بہذا اتاب إلا فى اوقاع اتی اتوه من الضادو الأشرى. فأ ٠ا‏ اترا 
به سنه تحضمة اوك راء کان شك تى ذات أيقا لولا أن الاتكافات 
الجدشة لتت ڪه . و ی ذلاف بدأ با ملاک « مینا » » وق الوك 
الذين من بده الى ۳١‏ اسسرة حکت مدة ٣۵٥۵‏ سة 

ثم کتب فی تار مدر فی أواثل طبور المسيحية « د ودور » و « ةراون ) 


س 


الإغر تیان : وتک کلا ا ضا جاء اجا الى برهان 
2 1 لث أ 
ولو م يعرف الناس ہمد قرا-ة النقوش والرسوم ! لی علی لاک الثارء ا 
الدهر قل إلْجّذرّىفإر شاد المؤرخين الىاقيقة . فقدكانت الكتابة امير وغلغية ريي 
z 2 . 2 .* ۴ de ¥‏ 
E7‏ سیت اما سيان 0 و یکن فی السا اچم 3 بستطیم فك طلاا وحل 


أهية فنك 
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مجر ر شید 


ماس تار ب 
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رموزهاء الى أن جاء ھ نابليون بونابرّت» الى مرف غارته المشهورة » فمثر أحذ 
ضباطه سنة 1۷۹۹4 م على الجر المشهور المسبى حجر رشيد 

وبوجد هذا الحجر الآن بين قاس دار النحف والعاديات جدينة لَنْدن . و حتوى 
على عبارة مكتو بة بثلاث لغات : أولاها باهير وغليفية ‏ وتعتهما تر تما بالديوتيقية 
( وهى اللغة المصرية القدية الدارجة ) ٠‏ وتحتها رجتما باللغة الإغر يقية . فتمكن 
الباحثون من مقارنة أسماء الأعلام الواقمسة ف العبارتين اير وغليفية والديوتيقية 
بنظائرها فى الترجمة اللإغر يقية ٠‏ ومن ذفات المين ابتدا المؤرخون والألريون فى 
أوربا يشتغلون محل رموز الكتابة المصرية القدية . واستعانوا على ذلك بالاثار 
الأخرى . وأول من خا ا-للطوة الأو ف ذا هو « ومس بنج » الانجلزى 
(۱۷۷۴- ۱۸۲۹م ) ٠‏ ولكن‌الذى يتسب اليه التغلب النبائى على هذه الصموبة هو 
« فرنسوا شمبلیون » الفرنسی ( ۱۷۹۰ - ۱۸۴۲ م ) ٠‏ ومن ذلك الوقت الى 
الآن ازدادت معرفة العام بتار يخ مص القدح ولا سا ىس والمشر بن سنة الأخيرة 


يد 
کانت مص ر فی آول عیدها تشملعدة مالف صغیرة رنت عنما بعد مککتان 
ءظيمتان : الأولى فى الوجه القبلى »> والثائية فى الوجه البحرى . ثم ظهر من الوجه 
القبلی رجل عى « ینا » . ضر" القطرين عضهما الى بعض» وجا ملك 
واحدة تت ساظانه سنة ٣٠١‏ قى a‏ وهذا هو ابتداء العصر التار ى لر 
« وار الصور الأول من تار ءصر القديم ليست «مررفة بقيناً > بل يقن رما ا مور خوق 
بمفتةىفروش طم . وقد قع“ر كل منم لسنة تولى دميناه ملا تارا جختاف تما قدا ره الا خر 
والذى اتبمنام فى هذا الكتاب هو رأى الاستاذ د بر سند > ملم التاريخ المصرى القدم وتارجح 
العر ق بجاممة شيكاغو . وهاك آراء بعص مثاهي المؤرخين الاخرين عن سلة لولى «مينا : 


بتري ۰ ٠۰‏ تیم ¬ مربت ۰ ۰ ٥ ٤‏ ق ۔ م - پر و کش ٤٥ ١‏ ٤ق‏ . م - ار" من ۲۳۰۰ ق ۰ م 
على أن الأؤرخين بكادون بتفترن على وراج الممور الى تبتدى" من الدولة الوسطلى 


س ۾ — 


الذى تكاد كار أخباره تكون »مروفة مسايقنة » وافلتاح العصور التى كام عليا 
« مانیتون » ی تار غه 

وقد نمج المؤرخون منهج « مانيتون » فقسمو! الوك المصربين الذين أوم 
« مينا » الى ١‏ أسرة ء وتاك الأسرات الى ثلاث طبقات » عرف بالدولة التدمة 
والدولة الوسطى » والدولة الدثة 

وعد اضمحلال الدولة المديثة غزا الفرس مصر» وشوا فبا حتى د خابا عليهم 
الاسكندرالمقدونى . و بعد وفاة ذلك الفاح السفام الذی یکن له وارٹ الک اقنے 
واه أملركه » فكانت مصر نصيب أحده ا مدعو « بطايموس الأول » ؛ وهو 
مؤسس دولة البطالسة الى حت مدر مدة اتنہت باسنيلاء الرومان علا سنة ٠ق‏ م 


ونل نال 


تدل الآثار المصرية ء ولا سما الى كفت حدياء على أن ال جنس الانسانى قطن وجرد حقارة 
Suet‏ قبل البلا 
بھی د اران ا یاو وھد رھ رن غ آل ن اران دن ی ا 
الصنع وعلى آنية غار ية مزخرفة وغير مزخرفة وعلى غير ذلاك من الاثار القدية جد : 
غا ندل على وجود حضارة مدر قبل اليلاد بنجو ۰۰۰ أو ۸۰۰۰ ES‏ وأرجح 
الاراء الحدثة أن مؤسسى تلك الحضارة قوم لويو الأصل ء غير أن حضارتهم 
لبت هى أساس مدنية المصر بين الذين تكوّنت متهم الأسرات الختلفة الى سكام 
ليما ٠‏ والذين وصلرا بمصر الى أعظم درجات الرقى ء بل كانت طم حضارة قدية 
مستةلة بدالا 
۾ ران وظران جع ظر ور ء وهو الجر الملب الرفيق‌الدى حده كد السكين وقد 
استعله الازسان قدا لنقتال 


Ri‏ أن حطارة 
BA 1‏ 


لہا من آس 


الشارة ف ۸سر 


قبل السرات 
المسكية 


E EE 


أما الحضارة ات ابتدا ظهورها بابتداء الأسرات اللكة فعرى أصابا الى القوم 
الناتعين أجداد « ميلا » ذلاك اللاك الشمير . وقد تبت أن أصل هرّلاء الفانعين 
قوم اميو الجاس قدموا الى مصر من آسيا . وله م ەد e‏ القن من أبن د خلوا 
البلاد + فن قائل الم جاءوا من برزنح ا ن قال انم 
عبروا البحر الأ حر ا ووفدوا على مصر من جهة بلاد اليشة . وعل كل حال نمل شیا 
أن الوم الذين نعأً من بیتہم « مينا » كانوا قبل ظهوره بقطنون الهة لوی و 
مصر. وما يدل على أن الاين أجداد « مینا » من الاجناس اإسامية أن أقدم 
ما وصل الينا من لختهم مثاهد فيه المنصر الإفر بق والساعى ٠‏ وأن الأخير غالب 
على الأول 

دخل هؤلاء القاعون ومعم حضارة أرق من الت ی كانت صر فى ذلاف الرقت 
فم الذين جاءوا بفن التحنيط وبالكتابة الميروغايفية . ومذ دخوطم درجت 
مع ری طرق الرقی شا فشا اذ کان لضار مم تار فى السکان الأمايين ۽ 
ونشات من اتاد اامنعر ن فى ذااك العم (أی الذى قبل زمن الأسرات)حضارة 
لا بأس بها . فكاو يصنمون آنية جيلة من الفخار » ثم صلعوها من ن 1 
فأجادو! فيبأكل الإجادة . ونى ذلك العصر ابتدأ فن عمل القائيل بظبر 
فصنعها! اتیل 4 ن الخشب ولاج امبر ملاغ ال وان . ال ا 0 
وجرا وغيرها من الآلات › م تقدموا فصنعوا أمثاها » ن التحاس . وف ال جلة كان 
هذا العصر دور اثقال من العصر المجرى الى عص A‏ . اام افع موا ب 


فى ذلك اوقت كان الزراعة . الى انتم a‏ وادی الیل . وکان باایااد 


اذ ذال كير من الغابات تأوى الها الفيلة وال راف وآفراس الاء ا وکان من 
المصر بين عدد وافر يشتغل بصيدها رید ی ا أصحراء الى هى أشد CL lie‏ 
کالأسد واو البرى ٠‏ برموما بالسهام والشًاب . آما القاسيح وآقراس الماء» 
فکانت ری من القوارب الراب وا تًا فات . وكان صيد هذه السباع بعد من 
اثر المظيمة الى يخادونما بالنقش على المخور 


سپ 


وكانوا يشتغلون فى ذلك المصر أيضاً بعليل من التجارة ٠‏ والخذوا م سف شراعية 


اتقام مصر فى 


عليها أعلام مختلفة » ,قول المؤرخون انبا رموز للهاك الصغيرة الى كانت تعتوى الازعنة الفارة 


عليما مصر اذ ذاك ٠‏ والتى انتهى أمرها بانضمام بعضها الى بعض وتكوين ملكتين 
عظی تین منم : احداها فی الثمال » هى مصر انسمل ؛ والأخری فی الجاوب » هى 
عصرم العا وم ذلك الاتحاد ف ععسر بد( آی قل سه٠‏ ٠غ‏ ف ت )ولا 
تمرف شيا عن الرجال الذين سعوا فيه » أو امروب التى نشبت من أجله ؛ بل 
لا نمرف شيا .كيرا عن المملكتين الاين نثأتا من هذا الاحاد لبعد عيدها 
وما نعرقه عتا أن کات ما كانت ها صعات وشارات تيزها عن الأخرى : من 
ذلك ان آهل الال کانوا تخذون رما م حرمة من نبات البردى النابت بكثرة 
فی مناقع الوجه البحری ‏ وکان ملکم رتخد النحلة مزال ویلہس تاجًا أجرذا شکل 
خاص . أما أهل ال منوب فكان رهزم الزبق ء ورهز ملکېم نبات من تبات ال نوب » 
وشارته اج طویل ايض 
ولا كانت مصر السفلى عرطة لاو دين القاطنين فى غر بها كان برد علبما العدد 
العظم مہم فيقيمون بها حتى أخذ الإزه الغرهى نها صبغة أو ية بقيت ظاعرة فه 
متا طو يلاء على حين ان مر المليا كانت مصطبغة بالصبغة المصر رة البحتة 
وما يؤسف له أن مص السفلى طالا غمرها النيل بفيضانه المتكرر على ٠ر‏ الدهور 
فاندثرت آثار تلاك المملكة الشمالبة » ءم أن الظاهر ألما أقدم فى المضارة من 
أختما اجنو يية 
ما عاصمة هذه المملكة الشمالية فكانت مدينة « بوتو » قابا مدينة 
« قب » عاععة الملكة الجنوية 
ول يصلنا شى يكر من آخيار ملوك ذلك العصر» ولم نمار بعد على قبورم»؛ بل 
(۱) فی تمائی الد 
(۲) مترها فرية « الكاب » الالبة الواقعة بين اسنا وادفو 


عتکا الال 
وا ثوب ورمز 


کل منھما 


E 


م قف الا على أعماء تفر مهم منقوشة على الجر امروف حجر « لزم »00 
وكان الذين خلفوا هؤلاء اللوك باقبوليم « بتصف آهة ٠»‏ ثم قيل علهم فعا , 
بعد إنم آة حكوا مصر قبل أن كما الإنسان 


تعن ات 
تأ سيس الاسرات الكت 
واتحاد الال والجنوب 


بق كل من إقليمى الشمال والجنوب ( مصرالسقلى والعليا ) مستقالا بذاته الى 
أن تولی کر مصر الملیا رل عظم يدع « مينا » جم بين البارة الر ية والمقدرة 
السياسية ؛ ققبيض على جميع أزمة الاقلم ال جنوي ؛ ثم تكن بذلاك من غزو مصر السفلى 
وضما الى ملكه ‏ فكرّن من الاين مملكة مر ية عظيمة كان هو أول الفراعنة 
الین جاسوا على عرشم . ولا کان منشؤه فى مدينة « طينة » ل بر أن موقا 
بحيث سملل جمابا مركز لإدارة ملكته الواسمة الجديدة . خول ججرى النيل من 
الجبل الفریی الى محراہ لای ۔ وبنی عاصمته « ّف » ( منقیس ) فی الفضاء 
الى تخاف من ذلك » ثم سن القوائين ونظم البلاد . ومن أعاله أيضتًا آنه رد أهل 
النو بة الى الجنوب بعد أن كانت بلاده الشمالية واصلة الى مقاطمة ادفو 


(4) » غ ب e‏ ول ضمن اللاثار المصربة قش ف أيام الايرة المامية ومكتوب 
ايه اء ملوك هر الاوائل ٤‏ وبه اء ۴ مل" حکهوا مھر ٣ن‏ مهد اللارة اللاولي الي 
عهد الاهسة مع بیان مدة کل عنهم٠‏ وه أبضا بيان ارتةاع ايل فى كل ستة منهاء وهذا الحجر 
الان عدبنة « رم > ٍ 

(۴) موقا الان ء المرابة الدقونة » بالقرب من جرا 

(۴) بجض الؤرغين بتكر هذه الروابة 

(غ) موقمها الان اأبدردين ومنبة رهينة 


— Q€ س‎ 


فلت دد ان جک طویلاً: ودفن بااقرب من « طينة » مقط ر 

غلنه ابنه « تیتی ٠»‏ وکان مولا بالعلوم» فال ف كتا فی الطب به عة أوصاف 
لملاج آنواع ‏ شتی من الرض خصومًا داء اليرص . وله کتابان فى القلك وغير ذلاف 
من العام 

وبق الاإقلمانمن بعدہ کہما ملت واحد . وکان تکل شارات ا للك ورهوزه تدل 
عل أنه حا الصرّين » فكان يسبق امه فى ميم الكتابات الرسمية بصورة النحلة 
رمز الثمال مشفوعة بنيات ال منوب . وكان تارة بلبس تاج الوجه القبلى الأيض › 
وأخرى يليس تاج الوجه البحرى الأ جرء وطوراً يبس اجا جع بين الشكلين» هكذا: 


oC 


( تاج الوجه ااقبىالأيض ) ( لاج الوجه البحرى الاجر ) اج الوجهين 
فكان ظهوره بهذ اهيثة فى أيام الزينة ء كفتح الترع ومو اكب النصر وما امال 
شاكل ذاث من اللفلات الرسمية » عنوان على انه ملك الوجهين البحرى والقبل ٠‏ ارو ال 
غير أن هذه الرموز اة كانت فى القيقة دللا عل أن کا من الاقليمين شاعر 
وجوده ذاه ونه م تدمج ورتلاش ف الآخر› وف اللقيقة كان الاقلمان نفصلا 
أحدها عن الآخرفى الإدارة الداخلية 
کان أصمب عمل مام ملوك الاسر تين الاولى واثانية هو ارضاء اقلم الثمال 
وجەله يندج اما اقلم المثوب . وكثيراً ما شق أهلالثمال عصا الطاعة فنشبت 
بسإب ذلك حروب ارقت فیا الدماء. وما زلا ری وکر ا 
منقوشًا على جدران معد « هوروس » هة » هیراقنبولیس »" 
* بالقرب من التكاب 


مدمه 


a 


ولا شك أن هذه الروب ثرت فى حالة مصر السفلى ء ولكنما م نع جوع 
الممككة من التقدم » بدليل ان حفر الترع وما شأ كله من المنافع العامة كان أذ 
فی الازدیاد » وكذلك أخذت طوالم النبوغ تظرفى فر الندسة ء وارتق نظام 
المكومة وكثر بناء القصور ‏ وعغل تشييد المقابر والنواويس ‏ وابتدأت أيضا التجارة 
بين مصر وما جاورها من اأبلاد مثل شبه جزيرة بلاد العرب . ويغلب على الظن ان 
الصررين ابتدوا منذ ذلات المد البعيد تجرون مم سکكان جزائر « بحر إجه » » 
بدلیل آنه قد وُجدت فی قہور ملرکھم آوان من الفار شبیہة جداً بأوانی سکان 


تلك الراتر 
عل درن 
عصر بناة لارام 
( ۹۰ - 4۷0 ق .م( 
الأسرة الالكة ۲۹۸١‏ - ءي الأسرة الخامسة ٣# - ٣۷١‏ 
« اراب ۹۰۰ - جو۷ « السادسة ۴۹0 - 4۷0 


طاق هذا الام على المصر المتد من ماشاأ الأسرة الثاكة الى متتهى الأسرة 
السادسة ء وذلك لاتشار بناء الأهرام فبه اننشارا كيرا آدى الى تلفيبه « بمصر اة 
الأعرام ء٠‏ إن كان نشبيد الأهرام م يبطل بتة إلا فى أواخر أيام الدولة الوسطى . 
وهذا المصسر عل طوراً هاما من الأطوار التى تقلبت فبا مصر. و بخص وصفه 
فیا پآتی : 

کان ملوك الأسرتين الأولى واكانية على جانب عظم من القوّة وشدة البأس » 
فكانت جيع الساطة فى قبضة الماك لا يتازعة فيب مازع . وقد ببب جانا كبيرا 


س 
مها لكام الأالے مختارا » وکن بتار بالسيطرة المليافيمزطم من مناصبهم اذا م 
أساهوا استم اغا أو حادوا عن اضوع لسلطانه ‏ سمرت هذه الال فی آیام الاسر 
الثالة » حتى وصلت قو اللات فبا الى مازلة م يبق ها ثيل ؛ يدل على ذلاك 
الآثار الائلة التى أقيمت ى أيام هذه الأسرة وما بمدها ء اذ لم يكن يتسنى أشييدها 
الآ ى عمد ملات قوى قيض عل كل السلطة فى آنحاء البلاد » حتى تمكن من إنفاق 
تلاك القناطير القنطرة من الثروة فى بناء هرم هائل لا داع لإقامته سوى رغبته 
اللاصة . ويظمر أن قوة الك بلغت أقصاها فى أوائل أيام الأسرة الرابمة » أى فى 
الوقت الذی شبد فهِ « خوفو » هرم الجيزة الأ كبر 

ومن بعد عهده أخذت الساطة تاسرب من بد الماك . ويرجم ذلك الى رين : 
الأول أن حکام الأقالم استبدوا جا بکیر من القوة ۽ والثانی أن كهنة عین شس 
( مقر عبادة « رع » ) أخذوا رتدخلون فى الأمور الياسية حتى صار م رها قوذ 
كير ء فأضعف ذلك قوّة الك من جهة » وزاد فى شوكة حكام لاقل و 
أخرى . وما زال نفوذ الكبنة بزداد شيا فشيئًا حى قضوا على الأسرة الرابمة ؛ 
وأسسوا الأسرة اللامسة . واتهز حكام الأقلم هذه القرصة جملوا مناصبهم ورالية ‏ 
وان ل حبدوا عن الولاء لليكم . واستمرت اليلاد دة فى أسباب اللقدم » فزاد 
فرعون من قوذ مصر قى بلاد التو بة ء وأرسل البعثات التمجار ية الى بلاد ديت *» 
و« سينا » و« فينيقية » و« بجر يجه » . وم مكل هذا أفضت مزاجة الأمراء 
والولاة الماك الى ارتباك عظم فى سياسة البلاد واننشار الفوضى فيا » وعند وقاة 
خر ملوك الأسرة السادسة رجمت مصر الى تلاك الموضى التى أنفذها منها ميئا قبل 
ذلك بنجو ٠٠٠١‏ نة 

ولكى تفبم الفرض من بناء الأهرام والقابر عند قدماء الصر بين جب علينا آن 
نرف شيا من معتقدانهم فما بخص بالياة بعد اموت .كان المصريون بمتقدون 


ََ موقا الان بلاد الصومال وڈواطيء لبج عدل 


بتاء القبور 
والاهرام 


کچ ت 
أن من عاش عيشة طاهرة فى هذه الياة الديا عيش بعد الوت عيشة رغد فى أرض 
أخرى بتخياون موقم بالإإجال فى الجهة الغر بية . وكاتوا بمتقدون أبطضا أن الإنسان 
مکو ن من جزاین : الجسم والروح ( المسمی عندم کا ٭ ).ولک ببق الروح متت 
باللياة جب أن يكون اجس بعد الوت باقياً على صورته ء ولذلك علوا على بيط 
الموتى وبناء القابر الحصينة كى بحفظ اسم ها من يد الماشين واللصوص . وکانوا 
بضمون فی القبور الطعام والشراب لیتناول الروح منهما ما ینتمش به . وکثیرآ ما کانوا 
ينقشون على جدران القبرة المناظر الت ی کان بمیش بنا اميت وايرات التی كان 
یقتم بها » مثل صورة منزله وحدالقه ومزارعه وده على اختلاف آنواعیم »کل 
يشتغل بعمله » ومثل أشكال الر ياضة ال کان بروض ننه بها وغير ذلك زعامنهم 
أن الروح يستأنس بيده الصورء فتذهب عنة الوحشة 
وكانت حالة القبور فى الأسرتين الأولى والانية لقرب الى الغضاضة وقلة التاق » 
فان اة كانت توضم فى رة تحت الأرض توصل الا زلافة منحدرة . وكنت 
بالقبرة حجرتان أخر يان فوق الارض : إحداها توضع فبا المطايا المقدمة لاروح ؛ 
والأخرى توضع فما ائيل ايت ( وتسى الأن عند عاماء الآئار رداب ) . وان 
بصنم فی الجدار الغریی من کل قبرة جو غاارة فی ا لائط تحاکی الباب» ترد الروح 
مها على زعہم لتنناول ما تر ید من العطابا . وکات القبور فی أول الأەر نى من ٠‏ 
الاين الجنف فى الشمس وتشيّد على شكل هرم ناقص أضلاعه قليلة اميل . ولوجود 
شىء من الشبه بين هذا الشکل و بين ال صاطب الت مداخل منازل القری فی الوت 
الحاضر أصبحت كل مقبرة من هذا النوع تسى « مصبطبة » . ثم ارقت المقابر 
شيا فشيتًا » فصار بى فوق المصطبة مصطبة أصغر منها وقد ببنى فوق هذه أخرى 
أصغر منها وعكذا ء فينشأً من ذلك ما يمى «باهرم ا لمدرّج» . وأول من شيد هرما 
بهذه الصفة هو « وسر » مؤسس الأسرة الثالة ء فانه شيد «هرم سقأرة المدرّج» 
حوالی سنة ۳۰۰۰ ق . م من مس مصاطب إحداها فوق الأخرى » فكان هرمه 


هذا أقدمّ ناء كير من المحجر عرف فى الناريخ . وقد انيع هذه الخعلة العامة بناة 
الاهرام من بعدہ ۽ غیر أنہم زادوا فی اهرامېم ما جملوا به أضلاعها مستوية . وف 
القابر الرمية كانت توضم اة فى حجرة خفية داخل ارم أو تعته» وبذلك كان 
ارم والجرة التى به بثابة المجرة الت ى كانت توضم فيما الإثة فى المصور الأولى . أما 
المطايا التی تقدم روح فکان ينی ها ممبد ملاصق للهرم من الهة الشرقة يسكنة 
كهنة قومة بشؤون هذه الطاباء ولا تزال لار هذه العابد ظاهرة بالجيزة ووصير 
® 
6 »6 

وصات « متف » ( متفيس ) فى أواخر أيام الاسرة الثانبة الى درجة من الرنى 
ادت نى على عظمة « طبنة » التى سب اليا ملوك الأسرتين الأولى والثانية . 
ولا انتهت الأسرة الثائبة أ سس «ز وسر » الأسرة اة فكانت أيامة البدأ البق 
أعظمة مثف » وق عهده استمر استخراج «عدن النحاس مرن شبه جزبرة سيتاء 
وأخضمت قبائل بلاد النو بة الشمالية الجاورة الجنادل الاولى . وقد ساعد « زوسر » 
على تجاحه السظم وزيره ادعو « إمحتب » الذ کان على جانب عفلم من الىكة 


« هرم سقارة الدج ¢« 


الاسر ة الثالكة 


ررس 


استفرو 


خوقو مؤسس 
الاأسرة الرابمة 


وطول باع فى فاسفة الدين والسحر واكم والأمثال والطب وفن 

ووسر هو أول E e‏ 
غسن صتاعة القبور ء فبنى جهة « بنى خلاف » بالقرب من « أبيدوس » «صطبة 
عفومة من العلوب » ٤‏ شيد فى الصحراء بالقرب من منف تر بة من الجر أعظم من 
هذ ؛ بل آعظم م نای تربة بیت قبلما : وهی ارم درج ج المد كور آنقا المعروف 
بهرم سار المدرج 

وبعد أن وی « زوسر» بیت اللاد آخذة فى أسباب الاقدم ای أن تولى اللاك 
» استفرو » ار ملوك الأ رة افالة » وكان بصيراً اها على ما فيه الصا أبلاده » 
فشيد الطرق التجارية و بنى السفن العظيمة » ومن أعاله نة فتح باب التاجرة عم 
المالاك الشمالية وأرسل أطولا »كرا ًا من أر بين سفيدة الى الشاطى الفينيق لإعضار 
خش الارز من جبال لبنان » فكان ذلات أول بعثة بحر ية أرسلت داخل الإحار. 
ومن أعاله رطا أنه تم حدود القطر الشرقية وحصما ‏ وقاد حل حربية على بلاد 
النو بة الشمالية فعاد وععة الألوف مر ن الاهری والماشية 

وقد شید ر تين احداخما جهة « مدوم » على شکل هرم مدرج والأخری 
هة « هشور » على شکل هر مکامل ۽ وکلا اهرمین بن منف والقيوم 

كانت مصرق أبام « اسنفرو » قد وصلت الى درجة كيرة » ن الری دت 
طا طر بق ال ير الى تلاك المظمة اطاللة التى بافنما فى أيام الأسرة الرابعة وما بعدها) 
واقوّت ى أيامه طاثفة الأشراف الموظفين فى حكومة الاك . وجماوا ينون لأشسيم 
الأصاطب العظيمة مر المجر المنحوت ٠‏ ويختارون مواضمما حول قير مم 
الأى دمونة 

وبعد وفاة « اسنفرو » اهت أيام الاسرة اثاللة » وتولى اللاك « خوفو » 
مس الأسرة الرابعة التى بعد عمرها أزهى عصور الدولة القدعة . وقد ذهب 
بعض المؤرخين الى أنه أزمى ءصور الضارة المصر بة باجعا . ولا غرو فارن دقة البناء 


هرم الیزة 
. الاک 


— 

وغامته وبال المائيل وروعتہا فى تلك الايا لتك لإثبات ما كان المصر يون علبه 

من المضارة العظيمة ف عضر هذه ادوه 

ومژسس الأسرة الرابعة هو اللاك « خوفو » وكان يسميه اليوئان كيش ). 
وقد عرف eS‏ 
م ير العام بتاء أ كبر منة. ولا نر يد التعرٌّض لوضوع فائدة ذلك ارم أو غيره ؛ 
ونما تكد أنه من أجله صار اسم « خوفو » أظهر اسم بين أعاء الاوك النين حكوا 
فى الشرق الى وفنا هذا . وان ضخامة هذا البناء امائل جملة احدى عجااب 
الدنیا ؛ ققد قرر المؤرخون وامېندون ان بناءه بشمل نحو ۰۰ ۰۰۰٣و‏ حجر 
متوسط ورن الجر منپا لان وص ۰ وقد قال 5 هبرودوت ¢ المؤرخ الوا : 
ان کان يشتغل فی بناء ارم مالة ألف رجل“ ستبدل er‏ غیرمم کل ثلاثة شر 


وان بناءه استغری عشرین عامًا . وقد آثبت اعام المؤرغين المخدثين أن ذلك 


تقدير معتدل . وليست غرابة ارم فى حجمه فقط » بل من حيث دقة صناعنه ٠‏ 
كانتخاب الأحجار وجودة نحا وضبط زواباها وحسن رصفبا ورقة المأط الذى 
ناء ما آدهش أعظم مندسی الوقت الاضر 

آما ارتقاع ارم فکان وقت نشییده ٠٤١‏ متراًّء ثم تناقص بنهدم فته فی‌ااسنين 
الطوال حت صار ۳۷ متراً . وأ قاعدتة فر بعة الشكل وطول كل ضام من أضلاءها 
بیاغ الان ۲ متراً وسطحھا پبلغ ۱٢‏ فدات تقر ی 

ركان القصد من باء الاهرام اتجاد مکان حصين خن" يوضع فيه تابوت الك 
بعد ماته » ولذلك شيدوا ارم وجعلوا فيه أسرابا خفبة رَلقة صعبة الولوج لضيتما 
واتخفاض سقضا وامّلاسها » حتى لا ينستى الأحد الوصول الى الخدع الذى به التابوت . 
ومن أجل ذلك أيضا د مدخل ارم بحجر هائل متحرك لا يعرف مر حر كه 
الاالكرنة وا حرس ؛ وو ضعت أمثال هذه الأججار على مساغات مثابمة ة ف الأسراب 


)١(‏ تیل ال مسظیم کان من الاسری (۳) ألف سب 


هرام اة ( منظر عام ) 


( رسے لی افتدی بوسف ) 


e‏ ¥ حت 
المد كورة ؛ وبمذه الطريقة بق المدغل ومنافذ تلاك الأسراب محهولة أجيالأمن الزمان 


) بان ارم الا کر من الداخل‎ ( ٠ 


أ : المدعر ل - ادب : زلافة الى فل e‏ نپا اد مغر ف باه ارم والياق مقرع يى المعضر 
- ت : حجرة حت الار ض - ث سرب افق - د ج س زلاقة مساعدة - ع ابوان مرتفع لى 
بين الزلااقة - س : دكة - م : مر من الذكة الى عادع الك - ج س : سرب افق موصل الى 
ال ار الان بترن الاک -لJ Je‏ ت رای لدخول امواء - ى خس غرف مشرة 
آمرغت فى البياء فوق عخدع اللك لتخفيف التقل عن سقفه - ح ب 2 بر 


وجميع هذا ارم مشيد من الجر الجيرى الصاب » ما عدا الخدع الأ كبر فانه 
من الصخر الحبّب( الجرائيت ). وكان حيط بقاعدة ارم طوّار ( رصيف ) عرضه 
يقرب من اللاثة الأمتار » وكان ارم مخطلى بطبقة من الصخر الحبب فوقا أخرى 
من الحجر الجيرى المصقول . ووضع املاط بين الأحجار فى غاية الدقة حتى كان 
الناظر إلى ارم يكاد وظنه صخرة واحدة. ثم أنكشف هذا الغطاء بعد أن كان 
ساتراً لمدخل ارم وهو عند المدماك الثامن عشر ف ال جانب الثمالى 

وما يلاحظ فه أن جوانبه مواجهة للجهات الار بع الاصلية بالضبط » وقد ذهب 
بمضہم إلى آنه كان لذلاك أهية فلكية فى ذاك العصر 

ومع اننا لم بصانا شی ۰ کثیر من أخبار « خوفو » وماسکه الزاهر فوق بئاله هذا 
ارم المظع › بسهل علينا أن ندرك مقدار نظام ا-سكومة ورخاء البلاد فى أبامه 

اار۲ (۴) 


= 
باتأمل فى اكيفية التق تم بها بثاء ارم » إذ أنه ليس من السہل اطمام مائة ألف 
عامل وابواؤم رکم عالة على الآمة لا بفيدون ثروة ثافعة » کا أنه من المعب تتظم 

تلك الركة اهاللة عند مقاطم الأججار حبك لا نشا عنلها عطلة فى البناء 
رع ورم وبعد أن‌توی خوفو خاقه «حَفرع» " فشيد هرم الميزة الثانى » وهو أصغر فللا 
الى من‌هرم خوفو وأفل جودة نی صناعته . وما مدر د کرہ هنا انه کان هذا ارم کا کان 
اهرم الأ كبر معبد ملتصىق جانبه الشرق» وكان إوصل لذلات المعبد طاريق مرتفي 


( نشال خفرع ) 
راا ا ف هر 
* مس 8 خفرع » (المتتبس من لور رع" ) . ولمل هذا دابل على ابتداء غليور القوة فى يد 
کھئة ۵ رع" ٩‏ ۰ وبلاحظ مثل هنا الاشتقاق ی کثیر من آسماء الوك من بده فى الاسرات 
اأرابعة واخامسة والادسة 


فی طرفه الأسفل' بثاء من الحبب ما زلنا تراه أن بجوار ای امول المظم ٠‏ وقد 
طاق عله « معید آبى امول & aS TS‏ 

أما أو المول ل ذاته قل م صانم بعد قينا . واا الأرجح انه عمل فى زمن 
الأسرة الابمةء وقيل قا . a‏ تثال هال حفر من الصخر الطبيعى » وجهه وجه 
انسان وچسمه جسم اد ارتقاعه حو ۲۰ متراً وطوله حو ٠۹‏ متراً . و م 
الفرض اقيق من صنمه الى الآن 

وبعد أن توي « حفْرع » خلفه « مقر » مشيد هرم الجيزة الأصقر. وف أياءه 
حافظت مصر على عفل تما . غير أن شوكة ااك ابتدأت تضف قليلاًّء وزادثت 
وة كهنة « أون »“ ( عين شمس ) وا كبوا جانا عظيما من الاطة الباسية 

» 

لاحظنا أن كمنة « أون » أخذوا يستبدون الأمر فی أوائل يام الأسرة الرابمة 
وبوا كذلك عو ٠١١‏ سدة وصلوا بمدها الى درجة من القوة مكنتهم من إسقاط 
تلات الأسرة وتأسیس اسر جدىدة هى اللامة . ولا کان الفضل فف تسس هذه 
الأسرۃ راجا ای اکہنة کان ماوكا أضعف تمن قبلہم ‏ فاته حكام الأقالم ورؤساء 
الحكومة هذه الفرصة ؛ واكلنسبوا لأنفسم تولى المناصب بالوراثة . هن ذلك أن 
منصب « قاقى الفضاة وكير الوزراء ۰ بد أن کان ند الى كبر 0 املك 
ست أصبح ا اسا لأسرة دة م اسر « طاحتب الئهيرة ۾ . وحدتث 
شل ذلك فى الأقالم أ 8 ن کل حا ک کان بزداد فی الفوة عن سافه 

على آن دولا ا حافغلرا ازم من ذلاف على الولاء ليم › ول ياوا 
جدا ی مساعدته بالنفس والنفيس على ما فيه تقد م البلاد ورقا. ولا غرو فان مصر 
فی عد هذه الأسرة حافظات ت عل و تروتما ء وقامت چشروعات کجاریة وجري 


)( تون «هنة اون » أو « كين رع € 
f‏ 
(r)‏ لد آفرادها معيرة بستارة مرف جقرة طا حت : ودل حجما وضخا ما عل 
ما كان لصأحما من اامظمة 


0 معبد 
5 امول ل 
أو المول 


الاسرة الاما 


الاسرة 
السادممة 


س 
تافعة زادث من روتما وکان ها تر ظاهر فى رفاحتها وغو حضارت ها . فن ذلك 
أن « أسركاف » أول ملوك هذه الأسرة مد سلطانه الى الخادل الأولى 
( حوالى سنة ۲۷٠١‏ ق م) وأن خلفه « سورع » أرسل حلة بحر ية الى الشواطى* 
الفينيقية » وأخرى الى بلاد « بت » وشواطى' خليج عدن ال منوبية » وأخرى بر ية 
الى شبه جزبرة سيئاء . ومن ذلك أيضاً أن اللات « إسيسى » أرسل هة حوالى 
سنة ۲۹۸۵ تى . م لفتح محاجر وادی الجامات وأردل حل آخری الى بلاد 
« بت » أيضًا . ثم ان اليك ٠‏ أوناس » آخر ملوك هذه الأسرة أيّد ساطانه فى 
الجنوب الى النادل الأولى حيث وجد امه منقوشا على الصخور مشفوعا بلقب 
« رب البلاد » . وقد ركت هذه الأسرة مقابر عديدة على غاية من الابداع فى 
النقش ‏ بعضا بف وبمضا فى جبات شتى تى الوجه القبلى . وآخر أهراءما هرم 
« أوناس » بقارة » وعو منقوش من الداحل بالالوان 
وحافظت مصر فى أيام الأسرة السادسة أبطًا على حضارتما . غير ان فى عهدها 
زاد استقلال سکام الأقال قصاروا بعر فون بالأمرا اء « المظام » وأصح کل مہم 
ف دان کت ررم ل ل قر مایکہم > ومع هذا لم تزل لاماك 
الكلمة المليا علبمم ء بل كن يساعدنمم من تفيذ سياسة خارجية ما كانت ت 
إلا بالقوة والبأس الشديد . فمن ذاف أن « ب یې الأول » ثالث ملوك هذه الأسرة 
( ۲۹۰ - ۷۰ ق . م ) بط تقوذه فی بلاد النوبة حى جعلا قد جيشه 
بالرجال . وقد أرسل اة الى فلسطين وفينيقية وعدة هلات أخرى لتأديب قبائل 
البدو الشمالية الذين تعدوا چ مصرالشرقية . ثم حذا حذوه أبله « رع » 
کن بتامدة ار اء « إلمنتين » الأشدا من حفر قناة فى جر الصوان Ù‏ بالقرب 


)0 هذا الوادی تد بين قا ا اق ال الاجر 
(۲) تارق هذه يامرام الارة الرابمة الى لم تتوفف عظمتها على جال تقعما بل على ضخاءة 
أحجارها ودفة سنا 


من الجنادل الأولى تسيلا لإرسال الجلات الى باد النوبة . كانت فائدة هذه 
الاد لمصر قد زادت» لاتخراج ممدن الذهب منها ولكونما الطر يى الموصل الى 
بلاد بت والسودان » واذلك قام « مرنرع » بالاست كاف عر تلا الجیات 
بنفسه ء فوفد اليه كثير من رسام لتقديم الطاءة 

ونی عھد « بی الائی »> ( ۲۹۹۹ - ۲٤۷۹‏ قی۔ م ) الدی حك الاد ن 
وتسعين ستة ( وهو أطول زمن تولاء ملاك فى التارخ ) استمر ارسال الجلات الى 
داخل إفر ية وخصوصًا ما كان منبا بقيادة « حرخُوف » أمير « إلبَثين » ذلك 
الذى منحة اللاك لقب « ا الاد الأجنية » . وى هذا المد طت ممس 
بعض‌السيادة على بلاد النوبة » وككفت جهات الجنادل العلياء فكان ذلك بيدا 
لطر بق الاتيلاء التام على بلاد النوبة فيا بعد . ولبذت الخزوات توالى طول هذا 
المہد على بلاد « ینت » وتمود الى مسر بکٹیر من اليرات 

ولا توقی « یی الثانى » تولى الك من بعده عدة ملوك حكوا مدداً قصيرة» 
وتار يخهم غانض . وكانت قوة الماك فى آياءبم قد بلغت منزلة من الضف أصيح 
آفیہا عاجرا عن ضبط ولاتهء ول تلت الأسرة السادسة أن انقضت وانقلت لقال 
الملصرية بتدبير شؤونما بنفسما » فيمد أن كانت البلاد فى قبضة ملك واحد أصبح 
كما عدد من الأمراء تنازعون الأمر فما بيهم . فوقءت مع فى ءثل تلك القوضى 
التى أنقذها منها « مينا » بعد أن قضت فى بحبوحة الجحد فو ألف سنة 

وق دكان العصر الأخير من أيام الأسرة السادسة مظفاً جد لم يبلغنا شىء 
واضح من آخباره . و بفېم ما تدم آنه کان عصر حروب وقنن داخلية طو بل نشأت 
من عظل نفو الأشراف واننهت بسقوط الأسرة السادسة التى تمد فى اللقيقة آخر 
الدولة القدية . ومن ملوك هذه اللأسرة الملكة « نيتوكريس» القى أنمت هرم اليزة 
اثالث وتحكى عنما أقاصي ص كثيرة ل يئبتما الاستكشاف بعد . م حكت مصر 
الأسرة السابة ثم الثامنة ء ول يصلا من أخبارم سوى آسياء ملوكمم 


قوط 
الدولة القدية 


ص اعنم اجان 
الدولخ الوسطى 


× الہہدالاقطاعی ٭ 
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قضت على الدرلة الد عة القتن الداخلية التى اتدأت فى أواخر الأسرة الدادسة. 
و بشناء الأسرة اكامنة انوت تلاك المدة الطو بلة التى كانت فبا مف مقراً للحكومة ٠‏ 
وذلاك أن الأشراف والأءراء این کانوا بقيمون فى أقالم مصر الختافة أخذت 
قوتهم فى الازدياد ٠‏ الى أن أقضى آءر أسرة نهم الى التفاب على لوك اللأسرة 
اأمامنة الصعفاء ۽ فزعو مم الملاک وجملوا مره فى «هر رقاو ولیس » جنول انیم 

الارن عى المدينة التى نشو اہا. وبذلاك ادات « الأسرتان ن التاسعة والماشرة »”. 

التاسة والماشرة أما ءؤسس هاين الأسرتين فو « حيتي الأول » أو( اتو س )۔ واکن ماوکھہا 
کانوا ضمفاء ول يركوا وراء م أى آثار باقية تخار کرم . وليشت سطوة أمراء 
النواحی فی اام على أشذرها . وعم فى ذلك فريقان : فر يق حانق على الوك 
شد بد العداوة فم وفریق مز داف الم مظاهر فم عل عدوم » ومن هؤلا ار 
أسيوط ؛ فانهم كالوا مقر بين جد من بوت الك وكثيراً ما أفاد وا اللاك مماية الحدود 
الجنوية ؛ وقد عبن أحدم قالداً ريا مصر الوسطى 

الادرة وى ذلك الوقت كانت إحدى الأسرات الأخرى من أمراء ا لجنوب آخذة فى 

د رة النهوض » وع أمراء «طيبة » يالقرب من مديئة « الاقصر» الالية » فا زال يشتد 
زرم حتی أعانوا اتلام 6 م سوا الأسرة » المادية عشرة » الى أخذت فى 


فد کا ی عن اد کے ال 


اتفال 
مقر المكومة 
الى طبة 


4 


توسیم نطاق ملكا زاحفة من الإنوب الى الثمال حى خضمت ها البلاد بأجميا 
أا ملول هذه الأسرة فکان بعصم سی بام } آټّف ) وم یدع 


e 1‏ ا e‏ ا 
۵ منتوحتب » . وما بور عن اخرم وهو « سنخرع مناوحتب » انه ارسل هله 


الى بلاد « بت » عن طريق البحر الأجر 

وانقضت أيام هذه الأسرة جواليسنة ٠٠٠٠١‏ ق . م ولم ترك ملركها ورام من 
الآثار إلا قليلً ء ومعقامة ل يدم الى زماتنا : وام ما يعرف عنما ألما نقات مقر 
المکومة من شمالی صر الى جنو يها ( فى طيبة ). ومبدت الطر يى لبلوغ مدينة 
طيبة تلاك الدرجة الشورة فى ارق" والضارة ما جمابا الآن أغنى «دينة قدية 
بالآثار فی جم أتحاء المعمورة 

أمس « امنْحَمّت الأول » ” الأسرة الثانية عشرة بعد حروب طوبلة ‏ وكان 
عند اپتداء حکه قد بلغ امراه الأقالے مانا عظياً من الثروة والسلطان » وصارت 
هم وة شى بأسما لا يمك نلاك قررها بالشدة والعتف . وأدرك ذلك «امتمحمت» 
قادعهم باهدابا النفيسة ووعده الوعود الجميلة » وبهذه الوسيلة استخدمم فى فتح 
الفتوح وتنظبم البلاد 

وقبل ان تدخل فى الكاام على تاريخ الآسرة الانبة عشرة الى كان عصرها 
من آزهي المصور المعر بة ندكر شيا عن الال المامة محر ف تلاك المدة الى اجدأت 
بظہور شوك هؤلاء الأمراء وانتہت باتہا ہا ؛ وھی ما یسی بالمہد الإقطاعی 


کر ق د اا فة ان ا ار وات م کا ما 
أمير » وهؤلاء الأمراء ل يتولو! مناصبهم بأمر املك بى بطر يق الورائة عن ابام » 


« ویس أبشضا « أمنمپات » 


— 


فلم پمتوروا من آرباب الوظالف فی ساطانه بحل ما . غر أن یمم کانو! یشمرون 
بواج الولاء افرعون مصر وعزبزها » بنصروته اذا حارب » و دونه یاارجال وال ال 
اذا کان فى حاجة اليا 

ولا مضت عليهم الأجال الطويلة وهم ساترون على هذا النظام قو يت شوكتهم 
وأصبح الواحد مهم فى ولإته فرعو حخيراً فى تفه » له من رجال البلاط وأمناء 
الخزائن وقضاة الاک وع الدواوين وكتابما آثال من لفرعون مر الأ كبر ء 
وکان کل آمیر منہم مسولا أمام ضمیره عن مصا م قومه ؛ وقصاری آمله أن پترك 
ا الذ كر الحسن فم 

ولم تکن یم الأراضی التی کہا کل آمیر من الأمراء اکا خالمتا له رما عن 
سلقه وورما خاقه » بل کان متا اجزاء ہیما اليك الا کیر عة م مکونبا طول 
حیانېم . وعذه الارافی کان ديما اليم على هيئة «إقطاعات» مط ۳ عند ووا 
سلفم » وطمذا سى ذلك العصر بعيد الإقطاءات أو « المد الإقطاع ». 

وھذء ھی الوسیلة التی ہما استطاع الماك أن کون له بض النفوذ علیہم وان يكون 
له فى إماراتهم من الوكلاء والسفراء من بوقفونة على أحوال أمته حتى تيبأ له ضبط 
ملكه والنظر فى مصا بلاده ء غير أن سلطة هؤلاء الوكلاء والسفراء م تخرج عن 
حد المراقبة ء فكان الأمراه م الذين يرساون بأنفسمم ما يأخذه املك من ريع 
البلاد وخراجياء وكانت هذه الملاقة نم وبين بوت الال كبر رابطة ريطم 
باللا وتر بط ناء اللاد بعضما يعض 

ول ير ملوك مص إزاء هذه المالة بدا من ان بحيطوا اسم بارس والأعوان 
ايهم ولفظ شوكتهم وتنفيذ رغبانهم ٠‏ فكان ذلك مدأ اعداد الجيوش القانغة 
ی مصر 

وكان للأمراء رجال من هذا القبيل قود ونم الى ساحة الال قينضمون الى 
رجال اللاب اذا استمدم فی حروبہ 


اة الامراء 


مبدا اعداد 
١‏ يوش أالقامة 
هر 


س س 


ر ب ا کر 


4 
a 


( مسل عين سمس ) 
وبمد « سرن الانی » تولی « آسرتسن امالك » ( ۱۸٤۹4-۱۸۸۷‏ ق . م( 
وکان شد د !اباس مولع بالحروب . غرا بض جهات سور ية » وام امروب فی بلاد 
الو بة ا مد الحدود المعربة الى ٠ا‏ وراء الجنادل الثانية ومد لاما فلتين بنقطتى 
« نة » وه فة » ( َة ) وأءر الودان بألا يتجاوزوا ذلك الد بر٠‏ أو بحرا 
مأ م يکن ذلك بقصد التجارة » وى هذه الالة كانوا يماملون باسني . ومن أعاله 
انه لوقوف ال نادل عقبة فى سبيل‌اللاحة حفر فى صخرها الحجبب جحرى تميره السشن 


س س 


ر ب ا کر 


4 
a 


( مسل عين سمس ) 
وبمد « سرن الانی » تولی « آسرتسن امالك » ( ۱۸٤۹4-۱۸۸۷‏ ق . م( 
وکان شد د !اباس مولع بالحروب . غرا بض جهات سور ية » وام امروب فی بلاد 
الو بة ا مد الحدود المعربة الى ٠ا‏ وراء الجنادل الثانية ومد لاما فلتين بنقطتى 
« نة » وه فة » ( َة ) وأءر الودان بألا يتجاوزوا ذلك الد بر٠‏ أو بحرا 
مأ م يکن ذلك بقصد التجارة » وى هذه الالة كانوا يماملون باسني . ومن أعاله 
انه لوقوف ال نادل عقبة فى سبيل‌اللاحة حفر فى صخرها الحجبب جحرى تميره السشن 


الكيرة ٠‏ قتبسر بذاك محاوزة السفن الى ما وراء ا ادل الأولى ‏ ومن أعاله أبثاً 
ان وصل النبل والبحر الأجر بخلبج عرف مخليج » سز وستریی ي ٩(‏ وقد انت 
أبامه من أزهى عصور اللغة المعر بة القدية . وى عمده أخذت شوكة الأشراف فى 
الاضمحلال . أما هرم هذا الك فبجبة دهشورء وقد وجدت بالقرب مته حلى 
بديمة لبعض آميرات أسرته 

وبعد أن ونی فة د امنمحعت اثالث » ( 1444 - +۸ قم( وقد 
خد د كره فى التارمخ بأعاله السامية المفيدة . وى أيامه بلغت الدولة الوسطلى أقمى 
درجاٽ مدها. وكادت تفنى ق عيده قوة الأشراف بعد أن أخذت ف الاضءحلال 
ق ايام سافه ء وقد ٤ت‏ على يديه عدة مشر وعات مامية زاد تكثيراً فى روة البلاد ء 
فی أبامه لمت ناجم سا وصارت يوع تارا ارود ونشو“ وة E)‏ 
مقياس لانيل يني" عن حال النبضان فجي الفرالب بقتضاء 

أدرك امنمحمت اثالث توقف فلاح مصر على جودة راء ققام مشر وع عظم 
فزن میا الفیضان حتی تفع با فى أوقات هبوط انيل وذلك أنه ما رآى انخناض 
اقم القيوم عن طح اليل وأن مياه القيضان تغءره كل عام فتقابه الى بحيرة عظيمةء 
اقام حول جزه من سوراً عظية ٠‏ فمار هذا الجن بثابة خزا ن كير ء ترد ااه اميا 
وقت ارتفاع اليل بواسطة ترعة ‏ وتضرج ماه أبام انخفاضه بترعة أخرى فتروى 
أراضی آلوجه الحری". وسپذه الطر رة Î‏ امحسرت میاه النبل عن کئیر من 
البقاع الى كان يغمرها الثيضان فى الفيو مكل عام » قأصيحت صالة لازراعة ‏ ومن 
ذاك المد صارت النيوم مرا للوك هذه الأسرة . وقد أدرك بض من سبقه من 


)٩(‏ هذا ایتا من الاسماء الت اطاةت على 3سر اسن ٩‏ وقد اطالق ابا على رمسیس الا کر 

(۴) هتا الران هو المروف رة موريس والترعة هى السا الان ر يوسف 

[) دات الاحماءات الجديثة على ان الياء الى كانت خرن بده االطرباة تكن لمل مياه 
اليل فى الاثة اليوم الاوائل من اخقاشه مثلى ما کون عليه بدونلما 


امنہسدت الثالت 


وتوسیع 
أراضي الفبوم 


قەر رنت 


اار2 
التالثة عدر 


ك ات 
ماوك الأسرة اثائية عشرة نمرة هذا المشروع ‏ وكن الفضل الككبر ف انجازه راجم 
الى هذا الاك المظم الذ ى كان من صغره مولماً عراقبة مد اليل ورصده 
وقد شيد أمنمحعت على شاط الترعة الى ترد مها مياه الى الخزان ذلا البناء 
العجيب المسى « ارقت » الذی اشنہر فی قدیم الزمان پبداعته » ولم يبق منه 
الآن إلا بمض جار بالقرب من هرم اللاهون . على أن « هيرودوت » المؤرخ 
الونانى قال عنه : انه بحتوى على ثلاثة لاف حل ما بين رة ورذهة ۽ نصا 
تحت الأرض والصف الآخر وتا > عدا انى ساحات مسقفة مبقابلة الأبواب . 
والظاهر آنه کان و المحكرمة دارم جع إلبلاد 
وف عهد امنمحەت أيضاً أخأمت التجارة ووضعت وحدة مشتركة لياس قيمة 
ما یئری وما باع » وش عبارة عن وزن خاص من‌النحاس وکانٹ تسمی« دبن ». 
وباختماركانت أيامه آيام سمادة ورخاء نی جهیع آنحاء البلاد . وبوفاته دقن بېرمه 
بدهشور ا حط مصر قد دفن ممه 
کمن بعده « امنمحعت الرابم » ثم الملكة « یتفر وع » وکن مدتہا 
كانت قصيرة ؛ وأخذت فما البلاد تقبقر تقر سريعًا حى الت أيام الأسرة 


اة عشرة مد ا است رت غو ۴۳ ¥ مله 


# اضمحلال الدولة الوسطى که 


آتی بعد آیام الأسرة اثاية عشرة عصر مطل جد امد الى هور الدولة الحدمة. 
ومعظم مأ نعرقه عن هذا المصر متمد من القصص الدينية ومن الفروض التى ج 
ثبت للان 

جلس أوّل ملوك الأسرة الثاكة عشرة على عرش مصر بدون فتن واضطراب» 
ونه فصل عن عرشه بمد أن نخس سنوات فقط ٠‏ فتبم ذلاث عصرشقاق 


س ا س 


وفتن بين آمراء الأقلم الذي ن كان بحارب بعضهم بعضاً فى التتأزع على تولى املك . 
وقد تغلب أحدم على غيره وبقبض على صوجان اللاك فلا ليث آن بظهر عليه 
ار فیغلبه على مره ل قد جک بعضهم زم طو یلا ؛ وکن معفلمہم م ترد مدة 
أحدم على عام أو عامين » ومنهم من & مدة ثلاثة أيام فقط . ولم يترك «اوك هذا 
المہد شيا من الاثار يكر وسيب اشتغاطم بالحروب ٠‏ واذلك م تتف على كير من 
أعام ولا کائت البلاد على هذه الال من الشقاق والاتقام كان ءن اليل أن 
تع غثية ة باردة فى أيدى القاتين من الأجاني. فق ارام الأسرة الاامة عشرة 
( حوالی ق۰ م ) ابتدآث اغارة قوم فاتحین من آسیا لم به ل لن أص لمتشم 
يقتا » وهؤلاء الفاتحون هم الذين بع رفون الآن « باليكّسوس » أو «ماوك العاة» “ 
وعا قل فی اطلاق هذا الام لبم ان المصر بين لا نلوا علبم فی اخر الامر 
وطردومم الیبلاد مکانوا ی کرونہم بالاحتقار والازد راء فقوم «بالأجناسالبر بر ية 
و« بالكفرة » و « بالرعاة » أى الذين برعرن الف ۽ . وأرجح ما قيل فى أصابم الم 
قوم نشوا من اختلاط المرب بالفپني ين . ور ا الوا ن قبائل البدو الحالفين لاوك 
قادش ( وهؤلاء الوك م الدين قاوموا « حمس اثالث ه أشد مقأومة عند توسيعه 
نطاق الأملاك المصر کا سياق يانه فى الكاام على الدولة الحديثة ) 
وتلخص إالاسباب الى سبلت دغرل اكسوس مصر فما يأئی : 
)١(‏ عدم اليرعى نظام ثابت نى الرى ما دعا دوام المشاحنة بين الأشراف 
(۴) کثرة ة الضرالب الباهظة ( ۴ ) شدة استبداد الأحزاب الحتافة وظام 
ولا دخل کوس مصراً سوا بلرة طم بالوجه البحری تدعی « آوار یس » 
( هوارة ) لا بم مكانها بعد باليقين » وجدلوها مقر كيم ».ولا اتقرضت الأسرة 
اقالة عشرة وخلفتها الأسرة الرايمة عشرة کان مركها »عر يي ن كذلاك: ركان مقر 


a ۰‏ اورف يسول فى كتب المرب بالمالقة + وقل ان ۴ة « کوس ۾ لا تسه ا 
۵ رعاة » وأن اطلاق هذا الاسم علييم من باب الط 


غارة الرعاة 


٠‏ الاسرة 
الرأبمة عثرة 


الاسر تان 
الخاسسة شر 
والسادسة عشرة 


من ا ھکوس 


= 

حکومتھم مدینة ۾ کشویس » ( سخا ) بالوجه البحری أيما . غر آنہم کائوا 
آشبه بولاة لیک وس 

وما زال نفوذ اكسوس إزداد عا فما حتى أخضعوا جميع البلاد فدقمت 
هم اريه 

ولا انقضت الآسرة الرابعة عشرة قبضوا على زمام الك . ولذاك اعبرت 
الأسرتان الامسة عشرة وااسادسة عشرة فى تاريخ حمر من هؤلاء الوك الرعاة 

وکانوا فی آول أمرم ظالين كثيرى الاعتداء على ا لمصر بين › وکلهم عدوا عن 
ذلك فما بعد وتطبموا بكثير من الطباع ا لمصر ية » وشيدوا كثيراً من المعايد والبانىء 
واتخذوا فم معبوداً جم بین معبود م الأصلى وأحد آلة المسرين 

ولو وصلت الينا انار الى تركوها أو النقوش التى علبما لعرقناً ثرا من أخبارم۔ 
ولكن المصر بين بعد أن طردوم من البلاد عبثوا جعايدم وعفوا ارم وکل ار 
لم بمحوه أزالوا منه النقوش والمعامم التی تدل على أنه امک وس 

وقال ان قدوم سيدنا وف عليه السلام الى مصر وحدوث ما حدث له کان 
ف عد الاسر ج السادسة عشرة 

وعلى توالی الأبام أخذ ماوك المكوس ف الاضمحلال . وف زمن الأسرة 
الايمة عشرة اثقسمت مصر الى عدة ولايات صغيرة كانت « طيبة » أهبا. فار 
أمراء طيبة هذه القرصة وشقوا عضا الطاعة على اكسوس > وا زال المصرون 
عار بونهم حتى طردوم من مصر » وبذا تتكونت الأسرة الثامنة عثرة وهى مبداً 
الدولة الحدذة 

وقد کان لدخول اكسوس فی مصر وجانہم فیا مدة ایر كير فی المصر بين 

فاهُكسوس هم الذين أدغاوا الیل فی مء ومنہم تمل المصر بون الفنون 
ار بية ونمبثة اليوش الجرارة . هرما نال الأعر رين من مظالبم فقد أ كتسبوا متهم 
مزایا لا تحصی 


ل ا 
الدولت الحدشة 
) :110*104 ¢( 

بز امتداد سلطة مصر على غير ها من البلدان ) 


E . ِ‏ م“ 2 ا 
نعم امرون فن الرب ناء مکاخم ایک وس ١‏ هيات بذاك مصر 
2 . ت ت - ۳ ' a‏ 
لل رخول ی‌طور حر بی عقلم رمت فيه أماد كها ومدت نفوذها علىكشير من ا مالك 
الجاورة غاء ويلع هذا اليد أقصاه ف عید » تحمس اثالث » و» متب الثالك a‏ 
من ملوك الأسرة الثامنة عشرة » غير أنه فى أواخر أيام هذه الأسرة تولى الك رجل 
ضعيف الساسة ء تلع بالباحث الدينة عن غؤون الدولة فلحقا الضعف من كل 
جانب» لولا أن آتاسح الله ها رجالا أشداء فى الأسرة التاسعة عشرة أتقذوها منهذا! 
ااسقوط ؛ ولكن بعد آبام رسيس الثانى اقضى ذلك الدور أيضاً ودخات مصرف 
دور اتمحلال مستمر» وقد استفحل هذا الخطب بلهوض الأمم انجاورة ها من 
جهة ‏ ونمود الروح الرية من المصريين من جهة أخرى 
ل الاسرة الثامنة عشرة € 
(pe \tee — \oa: )}‏ 
بر أن الأسرة الثامنة عشرة كانت ها قرابة بالسابمة عشرة . وأول عرض رىي 
اليه مأوكها استتصال شأفة امکوس » فام « أخمس» ( أخنس) مؤسس 


هذه الأسرة وغزام ق عاتم آواریس وطردم مہا م اقنی نرم وغزام ثانية 
٠‏ تاریخ )6( 


ٿمس الارل 
وف وعاته 


ت ا سے 


فی « شار وهین » اتوب الفریی من فاَطین قافتا بعد حصار دام ثلاث 
سنوات . وقد قأم هذا اليك أيضًا بحروب فى الشام وأخرى ببلاد النوبة » ذلك 

الى اروب الى اتتصر فما على الأمراء الوطنبین الذين حاولوا أن بثازعوه فى السلطة » 
ا ی ا ہم فم یق r‏ إل أعوانة الخلصون» مثل أمير «الكاب» . 
وباستيلاله على الك صارت یع الأراضی لکا خاصًا للك 

أما الك الذى خلفه فهو « أمتحتب الأول » وله غزوات بالشام والنو بة ٠‏ وى 
سنة ٠٠4١‏ ق . م خلفه « تحمس الأول » ( طوطبيس الأول ). وقد انتصر 
تحتهس عدة »رار فى حروبه التى شتا على الشام وبلاد اللوبة وأرض اجر رة 
( ما بين النهرين ) . وف هذا الوق ت كان قد مضى على مصر نحو ثلاين سنة ل 
محدث فما اضطراب أو فتن داخلية » فصار لاحكومة من القوّة والثر وة ما يؤهاما 
لارخول فی ذا الور الطربی العظم الدی پیات ها فيه تا اشح اتکبری 
انی د كرها بعد وقد ساعدها على ا استقلال الملك بالأءر وإضمافه ما كان 
للأمراء من النفوذ والعظمة فى أبام الد الإقطاعى 

يدأ « تتس » بإ خضاع بلاد الكوش ( النو بة ) قأدخلبا فى طاعته ؛ وكانت 
هذه اليلاد تمتد من « نباتا » بالقرب من ال جنادل الرابعة ( الشلال الرابم ) جنو با الى 
مدينة « الکاب » مالا ثم صرف عزمة الى الشام ففراهاء وساق جيوشه حتى أوردها 
نہر « الفرات » حیث تقش تذ کارا هذا الحادث . ول بصانا شی کثیر من آخبار 
هذه الحروب اكللة بالظلفرء واا الراجح أن نمقانما لم تكن باهظة ء وأن المصر بين 
انوا يعودون منها بالأسرى والغنائم الكثيرة » فيز يدون فى ثروة البلاد 

ووگه « تحتمس » شيا من عنایته يض الى ا بای » فزاد ثرا فى «مبد 
» الكرئك“» . وعد وقاته دفن بوادى مقار الاوك بطية الذى يعرف الآن 


ه ما يس الال « مميدالكر نك » هو عبارة عن بثاء هال بجهة قربة الكر نك شيدت 
أجزاوه على عدة دفمات > وكان اميد الأصلى قى أول الامر صقرا وأسس جدينة < طيية € 
في عصورها الإرفي 


م س 
د ببيبان اللوك » ؛ ففكان هو الأول لمدد عظم من الفراعنة الين دفنوا بهذه البقعة 

ونی أواخر أبامه حدٹ نازع بثأن العرش ؛ خلس عله ابنه « تتس الائ » 
مدة وجيزة لم بيكن له قيها ألر يكر . ثم ل الك الى بنته ( بنت تحتمس الأول ) 
« حنبسوت » ( حاتاسو ) بالاشتراك مع « تحتس الال » 

وکانٹ « حنشبوت » على جانب كير من وة الأس » ها لت أن اثارت 
بالسلطة وسلبت من « تتس اثالث » كل أمر . وساعدها على ذلك صغر سنه ؛ 
لضم اکا خضعت ها مع بأسرها . وقد آظلهرت آثناء حكما غروراً عفليتا وتبا 
متناهيا ء وتز بت بزئ الال 

ركان جل مقاصد هذه الك موجياً للأعال الامية ء فأ كثرت من شيد 
اميانى وتقشا وتدوين أخبارها ودعاويما العريضة علا . وم ما شيدته معيد 
« الدير البحرى » الفاخر بجهة طيبة على ال انب الغربى لائبل ء وزادت جز» فى 
معد الكرنك» وأقامت مسين عظيمتين عند مدځله 

وما ژر عنها آنا أرسلت بعثة محر مة الى بلاد د بت » لإحضار أشجار منہا 
لغرسما مبدها الم كور فنجحت اليسثة فى الوجه الذى خرجت له وعادت بالأشمار 
اطلوبة وغيرها من تفاس تلك البلاد 

وبوفاتبا قبض تهس اثالث على المت بعد أن مى عله منذ تتو يجه نحو 
النتين وعشر بن سلة حخاملا فما . وعند ذلك ظهرت ءواهبه المظيءة وما علده من 
قو البأس والبات والإقدام والمبارة ار ية التى جماته فى عدا دكار الفانحين فى 
الا القدم 


س اثالث 


موضة ملاو 


ت — 


ل حروب تحتمس الثالت ‏ 


{(\EEV — EY ) 


کان ببلاد الشام فى تلك الدة عدة ولابات صفيرة غرهى سوريةء وكائت 
خاضعة النفوذ المصر بين وآكن ها مضى على مأوكها زمن طو يلل ل بروا فيه اليوش 
المصسرية فى بلادم تكبح جماحهم وتدبهم على مان بقع مهم من القرد » شقوا 
عصا الطاعة جملة على المصر بين بعد وفاة « حتئبسوت » » وكان ٠ك‏ د قادش » 
زم هذه الركة . قرح « تحتمس » من عر فى أواخر السنة الثابة والمشر ين 
من تتو جه فاثداً ليش عرمرم لزل به بعد حو عشرين بوه على الفح الجولى 
بال « اكر مل » . وقد كانت جيوش الأعداء المتحدة قد ارت نحو الجنوب 
ردا مات د فوش ر ق ت ق 2 مدو وی مد نة فى 
السقح الثمالى من جال « ا٠ل ٤‏ فسار تتس حو المدوء وأقسے ا نکن 
هو فى طايعة الجيش ء حمل به على الاعداء ظاهر المدينة . فووا مدعورين الما 
تاركين معظم النقائس التى معسكر ملاك « قادش » غنيمة باردة لامصر بين 

ثم حاصر تحمس مدينة « دو » المذكورة » فسامت اله بمد بضعة أسايع 

آما الهئائم التى أخذت منالمدينة فكانت أغر وأ نفس من الى أخذت خارجها". 
ثم اتجه عو الشمال ففتح ثلاث مدن فى السفح الجنوبى ليل لبنان وبى حصت فى 
تلك الهة لبأمن به شر ملاك قادش اذا زحف ثانية نحو الجثوب . م بدأ تنظ 
هذا الأقلم الذى فتحه » فعزل ملوك الأسرات القدية مخافة أن بماودوا اروج 
عليه ٠‏ ونب مکانہم آخرین 

ثم عاد الى مصر بعد آن غاب عنما أقل من ستة شهور» فكان لمود ته كبر 


(#) من هذه القناثم سرادق ملك ادش الشخم و 4 ۹۲ تجلة حرية فيا لتا ملك فادش 
وملك جاو و ۲۲۳۸ جواداً و ۲٠٠١‏ درع فا درا هذين المنكين 


س اپ سه 


سرور فيباء وأقيمت اللات المطيمة » وقربت القرابين لامعبود أمون " ك 
E AE‏ 
الكرة على هذه البلاد ققمع رّارها . 
وقد طار صيته وذاع نبأ فتوحه الأول 
حتی وصل الى مدینة بابل . وکانت قد 
ادات تأخذ فى الظور: فرآی لکا 
ان أحسن ساسة مما أن ودد 
افرعون » فأحدى اليه الأجار الكرية 
الفاخرة وأرسل اليه المباد البابيية 
اة » فوصلت اله وهو فى ميدان 
انال م رجم تتس الى ممر وشرع 
فالتخطبط اللازملتوسيع معبداكرنك 
حى بصير ملا لال الدولة العظيمة 
الى برغب فی کو نها ٠‏ تمس اثالث 

يل الت الانة ورين بارال رر 
که غزا يلاد سوريا غزوة ثاكة ٠‏ ثم غزاعا رابمة . وكانت أهم أعاله فہا ہے غرو رواد 
إخضاع البلاد التى فتحها تنما . ثم أوغل فى الغزوة الخاءسة ٠‏ ففتح « رواد » 
وغيرها من المدن الفبنبقية ء وغم منها ذخا ركثيرة 

وف الغزوة السادسة حاصر « قادش » . ولمعة موقم لم تسلم له الا بعد حصار ٠‏ قح قادش 
طويل ء وكأن طول مدة الصار قد غرّر بأهل مدينة « أرواد » وما جاورهاء 
فظوا ان قوة فرعون قد اضمحات» فشةوا عصا الطاعة . ولكن « تمس » ذهب 


م ف السنة التالرة ١‏ وادہم واخ از به ن î‏ بلاد الشام 


)١( -‏ راجم ديانة قدماء ااصرين 


تح یتوی 


قو اسطول 
تمس 
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وکان « تتس » طول هذه الدة تهب نرو « بلاد النهر بن » وما جأورها . 
وفى السنة الثالثة واكلالين مر حکه مر مشه مر ن مدنة « قأادش » اصدا 
« قرقمیش ٠»‏ قتغاب عل یکل من اعقرضه فی طر يقو ۽ ثم عبر تهر « القرات » ۾ 
وأقام وراه لصا جاب النَصْب الى أقامه « تحمس الأول » دون عله بأ 
وصوله الى تلك البقعة . ثم انه جنوا وصار متبما رى النهر حتى وصل الى مدينة 
« نسو ى» ٠‏ وبعد أن قتحها لبث مه فللا لار ياضة يتمد الفيلة . وى غضون ذلك 
كانت تفد أمراه بلاد النهرين الى سراد قو بقدمون اليد الجر ية اقراراً خضوعهمله. 
وسرى الخوف من بطشه الى أل ال مالاك الجاورة لأرض المزيرة جنو ب وثمالاًء 
فعث ملك بابل على سد داره بالتحف والنفانس ”رفا لفرعون» ودا حذوه فی 
ذلك آمل « خا » لذن ڪاات قد آملاکهم الى أواط اسا الصغرى 
( والأرجح آم شد ليون » الم كورون فى التوراة ) 

وکا قو بت وة جيوش تعمس البر بة كذ لك عظمت مرابة أساطيله البحر بةء 
فاصبح ملك « یرس » ابه وال له » وصار الاممطول المعرى بلق الرعب 
انقوس : فا كسب مصر ودا مد من شرق البح ر الأبيض الط 0 
بحر « اجه » کا کان له فاند ری فی تسہیلی توح الشام : فانہ باستیلالہ على 
اللغور الفينيةية ضمن اتحتمس عدة مر اكز منيعة يماجم منها « قادش » وغيرها من 
البلاد الداخلية . وهذا أقدم مثال فى التارخ يؤيد مزايا القوة البحر ية فان تمس 
استغرق ف غزوته الأولى ۲ بوم لاوصول برا من الأراضى المصرية الى « مجدو» 
(وذلك متیر سيراً سريعا جد ) مع أنه ل ترق فى غزواته التالية أ كأر من 
بضعة ايام أاوصول الى أى غر من الثفور السور ية 

وقد غزا « تمس » فى أيامه الأخيرة بض غزوات فى بلاد اللو بة . وتوف فى 
السنة ارايءة وسين من حه بمد أن ملا الشرق الأوط شرة وعظمة 


وکان « تحتمس » بتنهز فرصة فراغه بین حرب وأخری فیاتفت ال شؤون 


انتب اثالث 


دم التجارة 


{٠‏ ج 

بلاده الداخلية . وقد أغليرفى ذلك مقدرة عظيمة فى ادارة البلاد وضبطا فل تغفل 
عبنه الحظة عن ی جره من أجراء دوأته العظيمة 

ومن آاره مسلتان عظیمتان آقامہما بمین شس شم تاہما « كليو رة » الى 
الاسكندرية ٠‏ ولذلك اشتهرتا « مساتى كلو بطرة » واحداها الآ بدن 
والأخرى بيو بورك . وما زالت بعد جئة تتس الالث» بدار الماديات الممرية. 
وهو أعظم ملوك الدولة الخديئة ء وقد قال بعض ا لمؤرخين ؛ انه أعظم ملك فى تاريخ 
مص با عه 

وبعد وفاة تتس الثالك تولى املك ابه « أمنحتب الثانى» ( أمينوفيس الان ٠)‏ 
وکان آبوه فی آخر آیامه قد آشرکه ممه ئی الاك . ومن أوائل أعاله أنه قاد جيتًا 
إلى سورية لقرد أهابا مرة أخرى ؛ فوصل فى سيره الى نهر الفرات » وعاد الى طيبة 
ومعة غنائم كثيرة وسبعة ملوك أسرى ء فذهم وعلق جثث ستة مهم على سور 
المديتةء وأرسل الجة الابمة الى « تبات » حيث تصبت هنانك لى الرعب فى قاوب 
الإتيوين . وک هذا اللاك ستة وعشرين سنة ٠‏ ثم ترك الك لابنه 
« تس الرابع ». اا يعرف من آخباره أنه آزال الرهال من حول أب الول ء 
وله روب فی سور ية وبلاد الكوش 

وف سنه ٤٠١‏ .م ۽ تول یعدم اله «أمنحتب اللا لث» إ أمينوفيس الثالك) . 
وکان من أعقلم مشیدی الى فی آنحاء البلاد . ولذ ا طيبة » شن ذلك آنه سس 
معبد الأقصرء وزاد فى معبد الكرنك ووصل ما بينهما محديقة جيلة شيد بها طر ما 
على طول کل جانب من جائییہ صف من آصنام ایی اول »> جس کل منہا شبیه 


چم الأسد ورأسه شببه برأس إتكبش ء واذلك يعرف هذا الطريى بطريق 


اكاش . ومن أجل مبانيه عبد الأقصر الدهايز ذوالأربمة عشر عودا؛ فان 
خاته لا تزال ظاهرة الى الآن 
وشن » امنحاب « الغارة عل انيو با U‏ فکان وده د من » یاقا & ال مر 


بع آتار ای ف ار (۲ طرق الکباش ( رسم لکجبان ١‏ 
جن ریس I E‏ 


الدهلز ذو الأربعة عشر عوداً 


( رسىم لكان ) 


الفرات . وکانت »لوك اور وبابل وقبرس بہابونه » و توددون اليه . ما ولاته فی 
اشام فكانوا على غاية اضوع والامتثال لأوامره . وبال لم بطر من الحوادث 
ف ره ما مله عل إثارة لاحم عة ۰ فرع بکل قواه اى نفام المصاخ 
الداخلية » وارتقت فى أبامه التجارة حى وصات الى حد لم تصل اليه ٠ن‏ قبل » 
فکانت جى الى مصر ترات جيم الما امروف إذ ذاك ‏ وأصبحت القوافل 
البرية وأساطيل البحر الأ حر تأنى إلبها بالأحثاب النفيسة والهطر ية وألواع التوابل 
والأفاو يه وما شا كبا من الشام ومن بلاد الشرق »ا كانت نأف الما من فييقية 


واسطة فى تقل البضائع بين مصر وقبرس وجهیع جزالر بحر جه 


وقد جد فى بلاد الإغريق وجرائرها بعض الآثار ا لمصربة ”الى برجم عهدها 
تاریخ (ک) 


ايز الضارة 
المرية ق غررما 
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الى ذلك العصر . ونتج من معاملة سكان هذه البلاد لار بين ان أثرت الحضارة 
الصرية ق حضارتيم بعض التأثير » فظهر ذلك غ عاكانم للمصريين فى 
ارم والتصوہر 
عظة المبالى ‏ وفى زمنه ارلي فن البناء والنةش والاصو رر ؛ وانسعت مدينة طيبة انساعًا عظيماء 
e 2‏ وكثرت فبها القصور الكبيرة ٠‏ ونلهرت فى مبانيها هيئة الال وال حدة ؛ وو جد فى 
عمره عدد عظم من الېندسين ٠‏ منم المهندس ۸ أمتحتب » الذى طار صيته 
فی الفاق حتی کان الإغرینی بعد عاته بنجو ٠۲٠١‏ سنة بمجدونه قجبداً وصل بهم 
ال ان وضہوہ فی صف الم 
ومن المبانی التى شيدها هذا اللاك معبد له أقامه فى الجهة الغربية من طيبة » ولم 
ببق منه الآن سوی الین هائلین له کان موضمہما أمام مدخل المعبد» رربو علو 
کل منہما على العشرین متراً و یعرفان بقثای « ممنون »". وشيد له فال هة الفر ية 
قصراً جنوبی العبد » حفر بالقرب منه ,ركه عظيمة لزوجته » انت تركب فا قارب 
كما قصدت الزهة 
نارة الاجاس ‏ قضى أمنحتب ذإك الزمن المظمء وم بمكر صفو الل قى بلاده فتن أو حروب . 
e‏ وکن حدث ف أواخر أبامه أن هوجت الشام من جيتين » فدخلبا « الشون » 
من الثمال : وآغار علا من الصحراء الشرقية أقوام آخرون ساميون . وعند ذلك 
انش ولاة الشام الى فريقين : فريق افق ى هؤلاء الغيرين ١‏ وساعدوم على 
دخول البلاد ۰ وفر یی بق على الولاء لفرعون مع فباد ر باخباره با حطر الذى تدد 
دولته . ومات « أمنحتب » فى السنة السأدسة والثلائين من حكه قبل أن يتمكن 
س صد آعداله 
وكات مصرق هذه الأزمة فى أشد الاجة الى رجل حازم قوى يهر على ما فيه 
* كانت تخوج من هنين الفثالين أصوات بديمة فى المباح ٠‏ ولكن ها حاول الرومال 
ترمپەپها نام کرم فی ممم بطل خروج تلك الاصوات ولم رمد پسمع نما شىء 
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صا الدولة ء ويعمل على تماسك أجزانما ٠‏ ولكن الذى خلف « أمنحتب الثالث » 
هو اپنه « انتب الرایم » امروف « با خناتون » ( ۱۴۷۵ - ۱۳۵۸ ق ١‏ م ٠)‏ 
وكان شديد التغلغل فى المفاند الدرنية > كثير التممتق فى الفاسفة الخيالية ۽ فانقطم 
لتحقیتی مسانابا » وتوفر على الاظر فى أصوهاء فشفله ذلك عن تدبیر دولته ؛ وتہاون 
فى صد الغزاة الذين أغاروا على الثام قبيل توليه الاك . فيقى تفوذه فيا يتقأص 
شیا فشینًا حتی کاد ذهب باره عند وفاته فی نة ۳۵۸ قم 

شل « اخناتون » طول حياته بالسسى وراء توحيد الديانة المع ية وحمل الأمة 
على عبادة معبود واحد هو روح الشمس ١‏ قان المصر بين عبدوا الى زمن حكه عدة 
معبودا ت کان أعظمپا عند توليه العرش هو «أمون» . وكان أجل معد لذا المعبود 
عدينة «طيبة» عامة البلاد . فأدرك هذا الك خط تعذد الآلة . واعتقد بوجود 
معبود واحد مسیطر عل اما بأسره» وقال انه ہو روح الس التیتنوقف علیہا حیاة 
کل شىء ؛ وأطاق عایه اسم « اٿوڻ » . ولشدة رغبته‌فی نشر مذهبه ونځ ما عداه 
من المذاهب قل عة البلاد من « طيبة » موطن عبادة « أمون » » وبتى له 
حاضرة جديدة سماها « أخيتالون » ربا لمعبوده « لون » ؛ وموقعا الآن 
د تلل المارنة* » . ولا رى أن اسم « امنحتب » مندمج قیه اسم « مون » غور 
اسمه وسبّى تفسه « إخناتون » وممنأه « روح آتون » . ثم عل على حو النقوش 
من یم الکئار القدیة التی عایہا اسے « آمو » حتی التی تقش علبہا اسم والدہ 

استغرقت هذه الأموركل آوقات « إخنائون »» فل يدع وتا للالتنات لشؤون 
دولتهء فأخذت فى الالال السريع» فاستولى اللثيون على مدن سوريا الثمالية ؛ 
وأغار غيرمم من الأم السامية على أطرافا ا لجنو بية .كل ذلك بالطيع جمله مضا 
e‏ راجدت هنا الرسال الارية الشهيرة اأمروفة بر سال 9 تل العمارلة € وى راز غ 


قطع من الغيخار وحررة بنط بابل « اأسهارى ٩‏ "بودات بين امنحتب المالت والرابعم وبين ملوك 
بابل وقبرس وغیرهاء وهی من امم الاار الارغية 


اختاتون 


رمسیس الول 


غ — 
ف فوس الأمة على اختلاف طبقاتما غنق عليه كهنة آمون ها لقم من الأذى» 
وسخط عله جنود والده لا رأوا من احطاط الدولة على يديه » وتفرت مته العاءة 
اہم لا برضون بغیر ديهم بدلا 
توفی « اخناتون » سنة ٠۳١۸‏ تى . م امه بضعة ملوك من له حكوا مدداً 
دصر اوا فا الاس رار عل شر مذهيه» ولکنم م لحوا ٠‏ وبوفاة آخرم 
e 2‏ ی ادت الد بانة العدعة الى صلا ا وعد الناس معيود نہ الاو ۰ 
وقد اشتدت كراهة الوم لاختاون 2 بعده حق rr‏ بوه » چم اختانون « 
وأزالوا النقوش من جيم أ ارہ وأعادوا ا » امون » فی کل مکان ٠‏ فرکدت 
ذلك تلات العاصفة الدينية التى اثارهاء وم یی الا اصالاح شؤون البلاد ومجم 
ات الدولة واأعادح جدھا وھا (a‏ ل عله لوا الاسرة اا رة عشرة ¥ 


الاسر التاسحة عشرة ‏ 
o0 — o: )‏ قم( 

بعد أن انقرض نسل « اخناتون » قيض على املك رجل يدع «حرمجّب» 
e —\to*)‏ .م( وکان فی اول آمرہ قالداً حر یا ۔ ولا جاس على العرش 
وجه عتابته لاصلاح ما نتج عن إهال أسلافهء فقام بکٹیر من الاصلاح الداخلل » 
وبەث بمدة جوش الى بعض المالاك الجاورة لمصر. ويمده بض المؤرخين 
المؤسس للأسرة التاسعة عشرة 

وبوفاته جاس على سر رر الك « ریس الأول» (۰ ۱۴۳۱ - ۱۴١۱١‏ ق٠‏ م) 
ول عرف علاقته جرب بل بحسب رون من المؤرخين الس هذه الأسرة . 
وقد تول الماك وعو طاعن فى الن : ولذاك م تكن فى الدة القصيرة التى ج 
فيا من القيام بك ما فى نضسه من الآمال الكيرة . وأم أعال انه بدأ شيد ذلك 
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الهو المظم عبد الكرنك العروف يهو الأعدة نسيةً الى المد المائلة المصفوفة به 
وی التی بعظم جا وغامتما جملت هذا الهو من خر وجل الآثار الصر ية 

وبمد وفاته تولى الك ابه « سيت الأول ٠»‏ فيدأ أعاله باخضاع أل البدو سبق الارل 
القين أغاروا على لين ثم استأف المير حى وصل الى نان »مخضم له 
الفينيتيون وأهدى اله أمراء الشام شيا كثيراً من خثب الأرّز .ثم واصل السير 
حت الحم جيه بالحتين ؛ ولكن لثبوت قدمم فى هذه الجية إذ ذاك عند محالفة 
مم و ذلك ائنېت حرو به , ولا عاد 
الى مصر وجه علاته فى المتة التامة 
من حكه الى الأعال الداخلة ء قأصاح 
الطريق الموصل ناجم الذهب بصحراء 
اللو بة الشرقة . واستم المارة الى بدأها 
والده عبد الكرنك » واصلح ١ا‏ شوه 
الك « اخنانون » من المعابد اهيا كل , 
وشید له مدا ئی « ایدوس e»‏ وار 


فی وادی مقابر اللو ؛ وکلاضا جل شی a‏ 
عن جثته اعتطه بداړر 4“ 


ئی لوعھیا سواء اکان ڈلاٹ ءرے جھة رسم ف د ۰ یړیز 

َ ۴ و‌ 
المندسة آم الزخرف . وما بسب اليه من الأعال العظيمة أنه حفر خليجا إوصل 
البحرين الأيض والا مر مستمدا من فرع النيل الشرق 


۹ س 


۾ رمسیس الفافی وحروبه ٭ 


Ye -1AY )‏ .م( 


e‏ خلف « رسيس اكان » والذه سيت الأول وهو صغير السن ٤‏ و يعرف أبا 


مدید 
جد الدولة 


عحاربة المشين 


پرمسیس الا کیر لا آ کاب من الشبرة القاثقة التى جملت كثيراً من الناس بزعمون 
آنه أعظم ملوك مصر. والذى كرون له هذه الشهرة الكبيرة تك المبانى العديدة الت 
شیدها فی می أغعاء البلاد » وتقش علا آخبار حروبه وانتصاراته الق ظهر بعد أنه 
بلا شت مغال فبا 

وم بکتفٍ « رسيس » بنقش امه على البانى الكثيرة التى شيدها بنقسهء 
بل کان محو من كثير المبانى التى شبدها اللوك السابقون آسماء مشيديما وينقش 
علا اسه » رة فی الشہرة وطممًا فی خليد ذكره 

ولا تول رمسیس الاك وجد أن الدولة المظيمة الت ى كوبا ذه الأ كبر 
« تتس اكالث » محاطة بالأخطار ء وان الشيين غلبوا على ممظ الثام ٠‏ قعزم على 
تجدید جحد مص واسترداد ما فقدته من أملاً كها ء فايع فى سياسته ار بية نفس 
الخطة الى اتيا تحمس اثالث » وهى البدء بالاستيلاء على الشواطی ليون له آتزال 
على البح ر تسيل امواصلة بين وبين مصر. وف السنة الرابعة من حكه نفذ ما فى 
عزمه فنا هذه الجهات ؛ وقش على احدى الصخور الطلة على نهر « الَكَلْب» ما 
يدل على وصوله الي تلك البقعة 

وفی أثناء ذلاك کان ملك اليين يشتغل مع جيش عظم من جميع آغعاء الشام 
لیحارب به مصر؛ واستال دات جمیع ملوك الام الذي ن كانوا أعداء لمصر فى قدعم 
الزمان » قانضمت البه ملوك « أرواد » و« قادش » و« بلاد النهرين » و« حلب » 
رغيرها من الولابات السورية » وض" اليه رجالا من ولاباته التى ف آسيا الصذر 


ES 
وم يكن بذاات بل استجاب بال خزاثه اجنود المرزقة من آسيا الصغرى وجزائر‎ 
البحر الأبيض . أما رسیس فل بأل جهداً فی جم جیش یضای جیش عدوہ عددا‎ 
وألق به الجنود المرتزقة من بلاد النوبة وسردانية » وقكمه الى أربعة‎ ٠ وعدَدا‎ 
أقسام جمل نفسه قائد لأحدها . وسار فى مقدمة اليش فاصلاً به من مصر فق‎ 
م . فأوردة بعد شر نهر‎ ٠ الستة الحامسة من حكه أى حوالى سنة ۱۲۸۸ تى‎ 
وسار شمالاً متتبعًا جرى اهر حتى وصل الى الل الشرف‎  ) اورت » ( الماصی‎ « 

على ذلك السمملل المقلم الذی فيه « قادش» حيت نصب معسكره . كث فى واقة فارش 
هذا اكان عدة أبام وکانت طلالم جیشه تخبره کل بوم انهم م بقفوا اعدو على 
أثر . وعقب ذلا أنى الى الممسكر المعسرى اثنان من أهل البدو وقالا: إلمما شردا 
من اليوش الثيةء وان ملت المثيين تققر شالا الى حاب . فصدق ذلك رمسيس» 
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( رسيس اثانی فى مركته ار ية ) 


وقوه عبلم ۴ ار به انهه من عدم رتم شتا ندل عل أن العدو عل 
مقربة مهم » قنهض فى الال ؛ وأخذ قسم اليش الذى بقوده بنفده » وأسرع 
عو قادش بعد أن اسر بای الیش آن بلحق به وعند ذلك اتضح أن ملاک قادش 
هو الذى أرسل ذينك البدويين ليذررا برمسيس . فما رأى أن حيلنه قد فلحت 


مهارة رمسیس 
وشجاعته 


خروج 
الد فهر علا 


وى ععالفة 


O 
. غير وجهة سيره » وفاجأً رسيس على غير استعداد» ففصل بینه وبين معظم جیشه‎ 
واولا شجاعة رسيس الذاتية الق ادهش ا الأعداء مضت عليه فرق المجلات‎ 
ولكنه تمكن بتك الشجاعة التادرة من مقاومة الأعداء حتى‎ o الشية قضاء‎ 
لاحت به بقية جيوشه فنجا من اللخطر المحدى به ۽ وصد جیوش الأعراد وبارع‎ 

ن دف ات خسارته بلا شك اکبر من خسارة اعداله . وم يکد فرغ من 
صدم حتی جع ٥‏ بق من جیشه وعاد الى مصر. 

رجع رسيس ای مضر عقب هذه الواقعة توا ٻدون أن عاول عاذرة قادش› 

8 

فار ذلا ف ولا الثام وفلطين وزغ من اوم خشه فرعون ٤‏ څرجوا عله » 
وامتد اروج جنو ا حت وصل حدود مر 

ولذلات ابتداً بعد باسترچاع دواته الأسيوبة من جدید ‏ فی لاٹ ستوات 
فى إخضاء فلسطين . وفى السنة اامنة من حكه سار تجيش جرار حتى وصل وادى 
4 
الاو رنت مره ار وهنا وم بالختین . 2 غا » یلاد الهرين « تح جا 
ظا مھا ٠‏ ونصب با تال له وم بار . ٿث اللشيون ان آثاروا عله آهل هذه الات 
مرة أخرى ۽ فقمعہم جیما وخضمت له بلاد النهرین وثمالى سور ا وأرواد و بض 
جات من وادی الاورٌنت . م استمرّت اروب به وبين الین حى كانت 
السلة الماد به والعشرون ی که 0 وکان ملاغ الشین قد وی 4 وله آخوه: 
فعقد محالفة عم رسيس على أن »سكا عن الحرب » وأن يكرتا صديقين الى الأبد. 
ودا ف المحالفة جدود اماد کیا 

وف السئة الرابعة واكلاثين أي فى سنة ٠۲١١‏ قى . م . حضر ملات الثيين الى 
مصر لشاهدة عجالبپا ا احدی بناته ارمسیس 

ۋەن و Ew‏ ر م خط 5 رسس میدان اتال وأكتنى ف المناوشاث الصفيرة الى 
سوت ينه وبين الاو بیین وأهل النو ية يارسال قوّاده يام پا وفرغ هو 


: للامال الداخلية 
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أما القيجة النهائبة روب رسيس قى أنه اسرد مقلم أملاك مصر الأسيو ية 
التی فتحھا تحتہس التالث» وم بفقد شیا من متلکاته فی الجئوب) بل بقیت حدود 
مصر متدة جنوي الى « نباتا » بالقرب من ال جثادل الرابعة » وزاد فى أبامه نفوذ 
مصرفى بلاد النوبة 

قلنا ان رسيس شید عدداً عفلً من البانى فى جميع أغعاء البلاد . وأهم ما قام أعم البانى ال 
به من ذلك انه أتم اميد الذى بدأه والده بطيبة » وبنى تفه هنااك ميد يا يدها رسيس 
ەرف « باز سيوم e‏ وام الو ذا الأعمدة الذی بدأ جده رسيس الأول 
معبد الكرنك 

وقد آكثر رسيس من اقامة المسلآت 
وتز بین ماه پالغایل» ولا سما اله ذوات 
الحجم ادائل الت من هما المتال الى آقامه 
جدينة ۸ تيس » ( صان ) بال جه الإحرى , 
وکان علو نحو ۲۷ متراً ووزنه ٩۰۰‏ طن › 
والئال الذی ٠ا‏ زالت بقایاه باارمسيوم وکان 
وزنه تجو ٠٠۰۰‏ طن . وقد عر حدرًا عل 
تثال له انر هائل بالیدرشين » وعو غاية فی 
هور بن » بارطالیالا بزال حافظااروتتهالی‌الآن 


رم فب . د ۰ پری 
ولا کان م" رسيس تدبر آملدکه الكثيرة فی آلبا تقل مقر مله الى مصر 
السفلى ء وجيت « طيبة » الماصحة الدينية لبلاد ء وكثيرا ما كان يذهب اللا . 
وہاتتقال الی الرجه البحری ارجم ای کثیر مرن بلادہ روتہا القدے ‏ فصارت 
« تنرس» مدينة عظيمة زاهرة » وشيد بها معدا من لخر المعابد . وشيد رسين 
رخ (۷) 


ھچ — 
پارات جدیدة بالوجه البحری ۽ مہا بلرة فی شمالى عين شمن ترف آارها الآن 
»ص بل الود ة « 

وات پد ان جم ا سنة » وقد بل ااب خوت اجا ق 
ان عة مهم جوا أنقسهم باه عل التوای 


ام )لع 


ققد المعسرإون بالتدرح بعد عصر « رسيس الثائى » تلك الملكة الحر ية الى 
روت فيهم ند آيام « تعس الث » وغيره من «ؤسسى الدرة المديثة . ضار 
الوك بى الدفاع عن بلادم ای استخدام الجتود الرتزقة والاجراء من الأجااب 
( وذلك من بوادر الاتحلال فى الم )ء واقتصروا على خطة الداع بعد ا ن كان 
مأرب الذين من قباہم توسيم نطاق الدولة و سط نفوذها على غيرها من البلران . 
ويا ينهم ممكنوا من جرد الحافظة عليباء قد عات على ضف نموذ الاك عدة 
عوامل بها داخلية وبمضها خارجية أفضت الى وهن الدولة انما . فن الموامل 
ادال ة ان اة ادوا رون شرا عم من الور وشوا عل جا کر 
من‌الدلطة) كا فضت انود المرتزقة على جانب أخر . ودن العوامل الارجية أن 
الاد الجاورة محر عت وازداد عدد سكانماء فعمدوا الى فتح بلاد جديدة پبتةون 
فما اررق ١‏ فانمالت الغارات على صر م نكل جانب + فا جما اللو بيون من‌الذرب» 
وزحف عايما سسكان.جزار البحر الأبيض من الثمال ومن الشرق أيضاً عن طربق 
السام . وظهر فی هذا المصر ملا قوی یدع « رموس الثالٹ » قى حياته قى 
رد هؤلاء الأعداء .. ولا أن توفى ل يقدر أخلافه من الاوك الضعفاء على صدم » 


ېله 
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فوت الدولة الى حضيض الاضمحلال بعد أن بلفت من الجد درجة لم تباغبا أمة 


رميس اثالث 
وجروبه 


من قبل 
٠‏ خاف رسيس الثانی ابه « مإفتاح » غارب حروبًا كثيرة اة الك ؛ فأطناً 

نيران الثورة فى فلطلين وسوريا يعد أن صد هجمات الموبمين الذين اتنقوا عم 
سكان بض جزر البحز الأيض وهاجوا مصر من الغرب » فردم على أعقابمم ء 
وغم منم غنام کثیرۃ ٠‏ وأسر عددا کیا من رجاهم 

وکان « منفتاح » ٠‏ وما بالبانی ؛ ولم يتف با أمكنة تشبيده » بل فمل ما 
فعله آبوه من کله ء اذ کان يحو أسماء الملوك من الاثار الى شيدوها وينقش امه 
مکانها . وقد فمل ذلك بکیر من آتار والده نقسه» فکا ن أباہ قد لای جزا*ہ 
على بد ولده ٠‏ وقد قل ان « منفتاح » هذا هو فرعون موسى » وانة الذى خرج 
فی عھدہ بئو اسرایل من ٬عرء‏ غیر ان ذلات ٥ا‏ زال متقراً الی اثبات 

و ہمد منفتاح « سیتی الٹائی » ٠‏ ول م فی آیامه شی٭ عظم . وحدٹ بعدہ 
نزام کیر فی شأن من بخلفه أففی الى قم الاطة بين الأشراف وعال الواحى» 
وكثرت الفوطى والجاعات » وجاس على رر الك ءدة أشخاص > أحدم 
بعد الآخر مدداً وجيزة . فاتهز الو يون هذه الفرصة وزحفو! على الوجه البحرى 
رة ری الی آن استولی على املك رجل قوی يدعی « سنت » فاستأصلم 
من مسس وأعاد السكينة فى البلادء غير انه توفى بعد نة أو سلتين » لفه أبنه 
« رسيس اثالث » الذى هو فى اعتبار آكثر المؤرخين أول ملوك الأسرة المشرين 

تولی « رسيس اثالث » والدولة تېد دها الأخطار من کل جاتب فتمکن جد 
وشدة بأسه من حفظا من النطر وإعادة جانب كير من عجدها " 

وكان بقطن جزاثر البحر الأيض ف ذلك المد آقوام يسيم المصريون 
« سكان البحر » أخذوا يندون على مصرالدفلى من « اقرطش » (کریت ) 
و« صقلية » وغو رهما ثم تحالفوا مع الو بين على غزو الوجه البحرى ۔ وکان « رسيس ؟ 
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قد فم اليش وعرزه بالأشداء من ال منود المرتزقة » فسار البهم فى السنة الامسة 
من حكه » وهزمم شر هزية فى الجر" والبحر 

وکان قوم ارون من « سكان البحر » قد زحفوا على الشام بمجلاتمم اطرية 
ومعم اساؤم وأولادم وبضاعهم وماشيتهم ء كأ نهم ينوون الاقامة قيا . ووصاوا 
فی فتوحھم الى نہر الفرات بعد أن اصطلوا ارين وخر وا بلادم . .م هوا | بازحف 
على »همر . فقاد رمساس جيشا وأسعاولاً فى السنة ۴ وسار لاقام » 
فہزمہم پرا على نہر « المامى » وبحرا على الواطی؛ اافينيقية » خضعوا له ودفعوا 
اليد الجزية ء ولم اواو ا جروج عله بعد ذلاك قط 

وى السنة الخادية عشرة من حكه أغار الاو يبون على شمالى" مصر من الفرب > 
وكان بض قبائل المغرب قد أجلام الہاء فردم « رسيس » على أعقابمم بعد 
آن الق بہم خسار کيرة » ولم حاولو! بعد ذلك غزومصر» وان کانوا ۾ چسكوا 
عن القدوم الها طلبا اررق بالندمة فى الجيش وغير ذلك 

وي السنة اة عشرة من حكه ذهب « رمسيس » ثانية الى بلاد الام ليم 
إخضاع تلاك الجمات. تم تم عالكه الأسيوبة وحكن حدودها ٠‏ وبذقك 
عادث السكنة الى بلاد الدولة . شم اسراح بعد هذه الروب الأربم والتفت الى 
شون بلادء الداخلية 

ول یکن « رسيس اثالث » حاکا داھیا بقدر ما کان قائداً حر یا کا 
کد کان فة سود كو عله قرعب اساب نورا سالارا والارافى فرق 
اکير الذی حازوہ بالتدرح من قبله ‏ حتی أصيحت متلكامم فی یامه در 
بنحو ٠١‏ ر من مجموع الأراضى الصرية » ولم تقل موالبهم عن ۴ .ر من عدد 
کان من کان م ٩‏ مدرنة فى «عر وسور ية وبلاد الكوش . وكان أعظم 
علا ٠‏ الك ثرو كهتة « أمون » بمديثة ا «- ا 
٠‏ ره) اراج نبا م تد لمالا وراء تبر المامى 


رسس الثالك 
واكهنة 


الواظة 
على بت األوك 


ثلث ما لجموع الكبنة . وقد ساعدم ذلك فى عد الاوك الضعفاء الذين خلقوا 
« رسيس الثالك ٠‏ على ابتزا ر كثير من السلطة السياسية »> حتی انتھی بهم الأمر 
الى تكوين أسرة ملكي منهم ۔ وسنأتی على يبان ذلك فما بعد(“ 

وأدى ازدياد قوة الكبنة بالطبع الى اضمحاال قوة الاوك . فاستمانوا على ذلك 
بالإكثار من ال منود الأ جورة . وقد كان هؤلاء الجند والكنة سببًا فى كثير من 
امروب الق نشبت بعد فی مر 

اشتراك الكہنة وامراء تنس فى الك 4 
( 1۹۰ - 4ق .م( 

ضعف تفوذ الماك فى أيام رسيس انی عشر حتی اٹ « سمندس » أحد 
آمرا اء « تناس » کن من الاستيااء على جيم معر الثمالية وجمل تفه ملک" 
علبہا ؛ کان ذلك مؤسس الأسرة الادية والعشر بن 

ف يسع « رسیس انی عشر » الا أن ترا جم الى « طيبة » . ولازدياد قوة 
الكبنة هتالت ل يكن له من الأمر سوى صبغة رسمية . ولا اتهت آيامه خافه رس 
الكنة « جر حور » ملكا على الصعيد . وكان ذلك سنة ٠٠۹۰‏ ق . م» وى هذه 
الايام كانت م صر قد ققدت نفوذها ف مستعمراتا سوى بلاد النوبة ء حت أن 
« حرحور » عند ما أرسل مندوبًا الى بلاد لبان ليحضر شيا من خشب الأرز 
م يمام المندوب مماملة حسنة فى الططريق ٠‏ ولا قابل أمير اللهة الى اسل الہ 
امتنم عن اعطانه الخشب » م قل اعطاءہ ااه على شرط آن ماه فشن دايا 
النقيسة من مصر 

وکان ماو « تلبس » فى هذه الأبام يعترفون بزعامة ريس الكنة بطيبة . وقد 
وج r‏ من خلفوا « حرحور » ۰ فتمکنوا من الحصول عل لألقاب 8 ٣‏ 


(«) ارق ذلك بعال كينة د رع » فى الدرلة القدية 


E E 
وبمضہم کن من الاستيلاء على جميع مر و وكان من آم شواغل هذه الأسرة‎ 
الحافظة على جثث ملوك مص الأقدمين» ها رأوه من عبث بأشى القبور بها . ولا أن‎ 
أعينبم الیل ف قم من مقيرة الى أخری وضموها ی مکان خی بالقرب من‎ 
معد «الدیر البحری» وهتالات بقرت كو ثلاثة آ لاف من السئين بدون آن صل‎ 
حتى جاءت لمضة البحث عن الآثار التدية فى عصرناء مكف‎ ٠ الها بد السرقة‎ 

مكانما واننهى الأمر بنقلا الى دار الماديات المصر ية بالقاهرة حيث هى الآن 


* کر الاو یین فی معر ¢ 
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قفى المعبربون ف عصرا حلام زمتًا طو یاد وم ستخدمون فی جیشم 
جنود اللو بین . وکان قادة هؤلاء اجنود من بى جنم قاتوطنوا المدن الكيرة 
وصیروا طم مالا وعتاداً ؛ فی حین کان الحکام الوطنیون پضعف شآنہم وما فیوما. 
وما زال الاو یون بزدادون قوة وهؤلاء ضما حت قام «ششنق الأول » ( شيشاق ) 
أحد قواد الخد اللو ين الأ جورين ء وقيض علىزمام الك فأمس بذلك الأسرة 
الثانية والمشرين سنة ۹٤١‏ ق م . وكان مقر حكومته إو بَنطة» ( تل بطة ) بشرق 
»مر السقلی وی آبامه تمشت مر بعص الثى»ء ۰ وعاد ها مض نفوذ ها فی فا طين 
ولكن ملوك هذه الأسرة ل يستطيعوا ادخال القواد الآخرين فى طاعنمم» فان هؤلاء 
وا م عصبیات فی آ آکیر بلاد الثمال . وآل الأ ر بالتدریع الى وجود ولانات 
عديدة صر محارب بمتما بعضا على الدرام . وما زالت الأمة على هذه الالء 
تان تحت عبء الخال والفوغى وغلبة ا مغير ين من الثو بة وقيرم حتى اى المد 
اللوبى» وانقضت أيام الاسرة الانية والعشر بن والثاكة والمشرين والرابعة والمشر ين 


ارا قاء 
الاتو يت 
على بد الممر ين 


اسنيلاء النريين 


على مصر 


۹ن -— 


إغارة الأو بین والاأشوربین 4 
GY YY)‏ .م( 


تم لمصر بين فى أيام الدولة الحدثة غزو بلاد التو بة الشمالية غروا كاملا ء حتى 
أن سكان تلك الجيات نمصّروا » بل وأ جد بينه م كثير من السلائل المصرية . وما 
زالوا پرتقون و پننورون حتی شعروا بحقوقہم» وأحسوا بأنہم مساو بون خیرات بلادم 
المظيمة وذهببا الكثير . فوا تدر جون فى مراقى الرقق إلى أن استقلوا بالأك» 
ركو نوا لأتفسهم ملك قامة بذانماء مقرّها « نباتا » بالقرب من ال جنادل الرابمة . 
وعند ذلك ظلهر ملكم ججميع مظاهر الفراعنة ا لمصر بين» وشيد المبافى ونقش النقوش 
على الطراز اللصري» ثم استنحل أمرم واستطار جرهم» فتمكن فى سنة ۷۲١‏ ق .م . 
« بسني » أحد »ركهم من الاستيلاء على الصميد الى هر فأو بوليس نو ي القيوم . 
وئى آثاء ذلك كان ملوك الأسرة ااكة والمشرين بزدادون فى الضعف» فل ببق 
اللات « اسر کون الال » سوى منطقة « سطة » , وکان فی كل مدينة كيرة 
من مدن الوجه البحرى أمير ينازعه فى السلطة . فظبر من بين هؤلاء الأمراء وجل ' 
قوی يدعی «توات»» وهو أمير «سايس» ( صا الجر ). قأخضم جيم الأمراء 
امجاورین له قى اجره الربى من مع السفلىء ثم غار على الصعيد حتى استولى على 
مدية « هرم وإوليس » . وعند ذلك أرسل اله « يمى » جيث أرجمه الى 
آرضه . ثم شرع بعنخ فى الزحف عل الثمال» قتزل على منف واستولی علیها بعد عناء 
کر فی الي واليحر . وعند ذثات جاء اله ملوك المقاطمات الختلفةء وأظمروا له الطاعة» 
ومن بيهم « أس زكرن اثالث » التبى الى الأسرة اة والمشرين والذى ل تزد 
إذ داك على مکانة یره هھ ن الأمراء أما « اوخت » 2 ولا عن مدے 


)١(‏ بين لاطا ركغر ريات (۴) بالقرب من مديتة التب الالية 


2 a 
الطاعة ؛ وكنة قبل ذلك أخيراً وأصبح الا كم على جميم مصر فرعو وااو‎ 
» آن جلا « بمنخی » جبوشه عن مصر وعاد الى نبانا عاصمة دولته ار ھ موريس‎ 
ابن تخت أمير صا الجر » جم السلطة فى يده تازعا ما قى من الرمق فى الأسرة‎ 
. م‎ ٠ ق‎ ۷١۸ الال والمشر بن . واستولى على سر ير ملاك مصر السفلى حوالى سنة‎ 
وان م بعل ها ملك‎ ١ وقد اعبر« وراس » موسا للاسرة الرابة والعشرين‎ 
غیره . ومد جلاه بعنخی جن »صر بنحو عشر سين ظهرت ساطة النوبة فى الشمال‎ 
مرة ثانية ؛ إذ قام ه. سا كون » أخو بعنخى وخليفته, وت قدم النو ين فى مصر.‎ 
فيه الملوك النوبيون بدون انقطاع » وبهذا اعتبر ؤسا‎ f فبدأ بذلك عصراً‎ 
للأسرة الإتيوية أو الأسرة الخاسة والمشرين‎ 
4 إفارة الأشوريين“‎ 
کان الأشور یون فى هذه المد قد قو یت رکتبم واءټدت فتوحهم» فاستولوا دول الأحورين‎ 
على الشام وفلسطين» قاطت خود مر دد باغارتمم . فلا درك «سباً كرن»‎ 
' هذا الخطر أوعز الى ملوك الشام باروج عن‌طاعة الأشور ين ۲ فتمکن «سرجون»‎ 
ملك « أشور» فى ذلك الوقت من اماد ااثورة فى الشام وبابل وال جره الشمالى من‎ 
ق .. م. دولةً من‎ ۷٠١ دولته . وتوف بعد أن ترك لاه « سَنحَاریب » فی سنة‎ 
آکیر الدول الساميّة التى لهرت فى ااثارخ‎ 
استیلاء‎ ES ومن ذلك الوقت حدنت عدة معارك بين المصر سن والأشو رين‎ 
ق ء م . قدخل »عر « شو رای الدرين » ا‎ 1۷٥ مصر لثوار الشام؛ الی ان كانت سنة‎ 
ملك أشور جيش قوى منظّم ساقه حتی آنا بو على منف واستولی علیما . قفر‎ 
. اة » الماك الأتيوى فى ذلك الوقت وتم استيلاء اللأشوريين على مصر‎ 
ا‎ i a ونب « أشور ی الدین » ولاج وطنبین على أقالم مصر‎ 


(e)‏ قال هم « الاوربون » أبغاً 
تاریخ )۸( 


الادرة الادسة 
والەشرون 


ابسمتيك الارل 


5 
وعو من ل وتء وجل فوقيم ولا أشورع وياد الى لادء 

فم بث « طهراقة » أن رجم من الجنوب وبع حوله جيثا عفيًا أباد به 
الامية الأشورية . فأعد الأشوريورن حلة أخرى دخلت مصر ف أمام مكم 
« أشور بانيتال » ؛ قفر « طهراقة » الى طيبة ؛ وأكتن بتولى حك الصميد ٠‏ م 
خلفه بعد وفاته ابن أخیه « دمن » ۽ فقو بل بترحاب فی أعلى الصمید : ثم استولی 
كذاك على « منف » الى أن أخرجه حوالى بنة ٩٩۰‏ ق . م . أشور بائيبال من 
مصر السقلى وتبعه الى الصعيد حى مدرنة طيبة فدمرها . فكانت هذه أخر قوة 
كبيرة أرسابا الأشور يون الى مصر 


ص : : اا 
النمضة ا مريت 


oo ~"1*)‏ ق .م( 


لا تونى « خاو » أمير عا المجر ومنف خافه ابه « إبْسّمتياك الأول » 
A-1)‏ م( وال على آم اولك والده تحت إشراف الاشور بين . فلا 
رأى أن دولة أشور مشتغلة بإ خاد الثورات وتذليل البلاد الجاورة الخارجة عليما ؛ 
مثل « بابل » و« عيلام » ٠‏ وبلاد المرب » وأنما آخذة فى الاضحلال » شرع فى 
تقو ية سلطانه » واستعان بلك « ليديا » ( باسيا الصفرى ) على التخلص من حك 
الأشور بين . ثم تغلب على بای الأمراء المعسريين » فكان بذاك مؤسس الأسرة 
السادسة والمشر بن 

ويەتبر « اتيك » من أقوى فراعنة مصر وأعظمم » فن أيامه مضت مر 
من سباتماء ولخلصت من الضمف الذى تما من الفتن الداخلية والغارات الاشورية . 


E 
إلا نها م تكن فى أيام هذه النمضة كا كانت فى المضات السالفة ء إذ أصبحثت‎ 
الأمة فى الوقت عدية اليل للاشتغال بالأمور اللربية ٠و تود فیا الغزوات‎ 
اا ا فر ولدت ذلك فما غزوة الرعاة . ولذ لاك أدرك إيستيك أن‎ 
لاح لة له فى قي أمايته وإرجاع جد آباثه المظام الى بلاده ل بالاستءانة با نود‎ 
قكون جيوة من الأشداء» ميم من بلاد الإغر ق القديمة وجزر‎ ٠ امرتزقة‎ 
البحر الأيض . وما فى" يستعين بهم حتى آمن إغارة الأشور بين واستولى على بعض‎ 
جهات فلسطين‎ 

أراد إبسمتيك أن بعيد لابلاد جمدها » غير أنه لم يقتصر على إحياء الحضارة 
القدية بأنواعهاء بل عمل على الاتتفاع محضارة الأمالق أخذت فی الظپور وأربت 
على المصربين فى الاتكار والابتداع . فظبرت فى النئون والصنائم دقة ۾ تمرف 
من فل ؛ وزال من من ارم والتصو ير تلات الرموز والقيود اأرسمية التى كانت تذهب 
فى الأزمنة الأولى بكثير من رونق الصور وروعتما 


استيطان الإغر يق الأوالل فى مصر )د 

رىس تيك ضر ورة الاختلاط الام البحرية الازلة على شواطي* البحرالأيض 
من ارقت حضارتہم ۽ واقست تارتم » وراجت صناعتہم : ولذلاث جعل مره 
مديثة «سااس» زا الحجر) بشمای“ مصر» وسيل طم الجارة فى بلاده » فآصیح 
الوجه البحرى موردا ترد اليه التجار من البلاد الفينيقية والسورية وخاصة الإأغر قي 

وقد ذ كرنا فما لقدم أن ( سكان البحر) الذين منم الإغر يق كانوا بردون إلى 
مصر منذ القرن الثامن ى - م ء وتكن جميئهم إذ ذاك م يكن بهذه الكثرةء ولم 
يقابل بذلك الترحاب الذى قو بل به فى عصر إبسمتيك 

وق هذا الوت كان الإغريق آخذين ف الاتنشار والاتار . فبعد أن ملكو 
شبه الجزبرة الإغريقية وجزر الأرخبيل نزلوا فى عدة أماً كن على شواطى' البحر 


اضر ورة الى 
دعت الى 

استدام الإتود 

الأجورة فى عهد 
ابسمتك 


المضارة الميتكرة 
ف زمن 
ابسمتيك 


ورود الاغریق 


ت 
الأبيض . وكانوا كما حاو! جهة أوجدوا با حركة تجار ية وشيدوا المحامل الصناعية . 
فرأی إبسمتیك أن چیئہم ای بلادہ واسنرطانہم ہما ما بفيد البلا » فرحب بهم 
ومنحهم أراضی بقیمون بها بالقرب من « بہعلة » ۰ وکان لے ضا نف جى خاص 
ہہم › فاستوطلوا مر ونشر وا فا تجارتہم وشیدوا مصانعهم . فا العدد العظم ٠‏ 

تأثي الاغربق مضاقا ايه جند الإغريق الأ جورون بالجيش ء لم بخل أمرم من الاير فى حالة 

الاد . غير أن تأئيرم الأ كبر كان فى الملوك. لاف الأمسة ذانماء وذاك لشدة 
2 شو تمصا وقد حا بمجد أجدادها السالفين . وقد بافت شوک الإقریق ىن 
و درجهۀ ادت تش ساطان الاك . على أن المصر بن افم ڪان ڂ م تار 
تأت صر حسوس ق الإعریی» ققد تل هول عتم دبا کیا ٠ن‏ أصول التصو بر وعل 


س 


1 


س ۹ ت 


البابليون الديار ا لمصرية ومن يمد هذه الواقعة أ بحاول « خاو » استرداد الأرافى 
الأسيوية وتفرغ للاصلاحات الداخلية 

ومن أعاله آته شرع فى كرى اتيج الموصل بين البحرين الأوض والأحر عن 
طربق فرع النيل الشرق » وهو النى أنشأء سیت الأول ورمسیس ااثائی » ولکنة 
م کن من اتام عله 

ومن أعماله أيضا آنه أرسل عدداً من الملاحين القينيةرين للطواف حول إفر رقية؛ 
فوا السياحة فى ثلاث سنوات 

و بەد وفاته خلقه « ابسمتيك اثانی » , ولال عن یامه شی« هام سوی انه 
غا بلاد اأنوبة حتى بلغ ام جنادل الثانية » ولم يكن لذللك تنيجة باقية 

م خافه « آ٘ بس » ( وهو فرعون المعروف على الاثار باسے حفرع ) . وھا 
اللاك ورت عن أجداده الشجاعة وعاو الممة وحب الفنون الجيلة » وقد شيد دة 
« سأيس » معدا من أجل المعابد ونصب أمامه عدداً من القايل الضخمة وأصنام 
آی الول . وف أول حكه اشترك فى غارة على الاين م يجن من ورانما رة سوي 
الاستيلاء على بعض المدن الفينيقية ء وفى أواخر أباءه أرسل وة لساعدة الو بين 
على الإغريق المستعمرين لقاطعة « قير ينيةيا » بشمالى إفريقية ( برقة ٠)‏ ولم بر سل 
طبع فى هذه الملة أحداً من الإغريق المأجورين » فانهزمت ال جنود الوطنية شر 
هزية واختاروا « مس اى » ( سيس ) ملكا لبلاد بالرتم ٠ن‏ مقاومة جند 
« ابر یس » اليونانيين . ولا تول « أحس الائى » ستة ۹٩‏ ق .م . ل حن على 
ا لجند البونانية بل ايم الى مف وجمابم حرس له . م عضد الحركة ااتعجار ية وبا 
لتجار الإغر يق الاستيطان بدينة « تراطيس » ( تراش )ء فكانت جثابة مسشعمرة 
مء ومن اتنشروا فى جيع ناء مصر واتجروا مع مدن الى على شواطى' البحر الأيض 

وكان فى أول أيامه على خلاف مم البابيينء فأصلح ما بين وينمم ء واتفق 
م وع اليديين وغيرم من الأمم الغرية ( ٤۷‏ ق . م ٠‏ ) على مقاومة دولة 


الطواق 


ول افريقبة 


!تیطال 
الاغريق جمدية 


تقر !طس 


اجس التای 


ماعا الفرس 


اأيدبون 


س ا ت 


« فارس » الثى ابتدأت ويا اذ ذاك تحر ب شرق وغر): ولک اام 5 

فأسقط «كررش » ( ملاك القرس ) دولة باىء وغاب اب الميديون على أمرم . وارلا 
أن اجس عة المنية فى سنة ۲ه قى م زأى ينه اليوش الفارسرة رع 
آواب بلاده 

وکان آ جس من أحزم ملوك مصر وأكثرم نشاطا ء وف أيامه استولى المصر بون 
على جز رة قرس فدقەت طم اجر ة٠‏ وکائت البلاد ف عهده فی رۇ“ ونیم ۰ 
یی قال هیرودوت انه کان بمصر وقنال ۰٠ر۲۰‏ مدبنة 

ومن أعاله آنه تح الفرانين ن المصر ية ٠‏ ولا حضر « صولون » المشرع الإغريق 
الى عر فی تلك الأرا م اختار بض تلات القوانین وعمل چقنضاها فی « آنا » 


الفرس وفتحهم صر 
۴ کید ) 


اأفرس اة شرفية ذاث ج قدية استوطت « اران » وأنشأت با دول 
فی زمن ا وأول ١ا‏ عرف من آرم ا ام کانوا خاضعین لساطان 
» دیدن وم 8 قرية مم جدا ف النسبة كانت تند f‏ ال بلاد 
الفرس وعر ياء ويحدها من ن الال الشاطي الجنويى بحر« زوین » . . غير آل 
فی اوا الفرن السادس قل اليلاد ( قم ٠‏ قام من بين الرس رجڃل 
دعی « کیرش » تغلب على لك الميديين وأسس دولة الفرس المملوءة التارح . 
ومن بوم انتصاره انتقات المظمة والاطان من لليديين الى الفرس 


وبعد ان اسول «کورش» غلی « میدیا » آخذ فی بط ساطانه على مأ جأوره 
من الاد » وما زالکذات حتی وصات قوحه الی آبواب باد « يدبن » . 
والليديون م أمة کانت نشغل جز کبیا ہن آسیا الصتری وکانوا علی جاب عظلم 
من الحضارة والقدم : وم شر ة قانقة فى الصنائع والوسيقى والتنعم والبذخ کم 
« کر سوس » ( ارون ) صت هالل فى الغنى» حتى ليضرب به الثل فى ذلك ٠‏ 
فلا کورش صمو ب كبيرة فى اتاب علمم ٠‏ ولكنة تمكن بمد من ذلك بفضل قوته 
ومهارتة ار ببة ‏ فانضمت لديا أيضا الى بلاد الدولة القارسية سنة ٠٤7١‏ ق ٠‏ مء 

وی سنة ٥۳۸‏ ۔ ق مء تغلب على البابٍین وض بلادم الى دولته ‏ وما زال 
بوسح نطاق هذه الدولة الفليية حتى عصارت تتد من شواطي « لبور » غربا 
أل نهر « الستد » شرق . و ی کش » بال کر » و« چوس الدولة 
الفارسية المظيمة » هذه الأعال المظية التى قام بها 

واولی الل بعده انه « سز ٠»‏ ومن بعد « دارا اول ». وکان ضا ملک 
عغلیتا فقام تشم ءابدا «کورش» فوطد السکینة فی البلاد وا سترنیعلی جاب » 
فی اند وعلی بعض البلاد التی فی ٹمای بلاد الإغر بی 

ثم تول بده « إجز ہیں » ( ارتخشتا ) ومر بده مترة قصیرۃ 
ارز رسس الأول » ( ار تخُشیارش) ٠‏ م « دارا الائی » ثم « آرتجزرسیس 
اللای » ثم « أرتجزرسيس اكالث » ثم د دارا الالث » وهو اخر ملوك الدولة 
الفارسية القدة . ونی آبامه استولی الانکندر على فارس سنة ٣۴١‏ قی۔ م ٢ا‏ 
سای ہمد“ 


ج نة ۲۳۷ سد الملاد حت عاد ها امت تاها يام رة الااثة وأخذت وسيم طاق 
لکا قصرارث دولة عظيمة ۰ 2 ادت ق اماب امف بد 1 ھکر ی أ شروان ٩‏ ی 
من وار الةرف الادس بعد اليلاد ٠‏ وما زات کداب حت استولٰی اا المرب ف الةرل السام 


GEMS kS o 
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ي اغارة الفرس على مصر د 
عند وفاة امس خافه انه « ابسمتيك اثالث » » وف أيام هذا اللاث شرع 
الفرس فى غو مصر بعد أن أعدوا لذلت المعدات الكيرة » جاء ملم « قوز » 
مجيش جرا لفتح البلاد اتی طالا تاقت نفس سلمه الى اعضاعيا . وکانث مصر 
اذ ذاك متيمة التحصين » و بقول مؤرخو الإغر بق أنفسمم ان أحد ال إنود البونانية 
خان المصر بين ودل الفرس على سول الطرق الى بحكنمم منها أن بدخلوا البلاد ء 
فبوجهت مدينة « بأوز » ( الفرّما.) بحرا » وزحفت الجيوش الفارسية على مصر برا 
وبا مقاومة شدردة جهتى بلوز ومنف سقطت البلاد» وأخذ « هيز » اسيك 

أسيراً ۽ فاتنهت بذلك أيام الأسرة السادسة والمشرين . 
وبعد أن استولى قبيز على »صرق سنة ٠۲١‏ تى . م أعد ثلالة جيوش تتصد 
ثلاث جهات مختافة : الأولى « قَرطاجَدّة » واكانية واحة أمون ( سيوة ) واثاللة 
بلاد النوبة . قل تفلح الآولى يسبب امتناع اافينيقيون عن العمل مع أنه كانوا آم 
رجال سفن ا القارسى . وكانت الثانة طامة كبرى على فيز » اذ أن الجيش 
الذى أرسله فيا وقدره ١٠٠و١٠٠‏ مغاتل هلك فى الصحراء ولم يسم عة شی٠.‏ اما 
الثاكة فتبكنت من غزو يلاد التوبة » إلا انها عند عودتما صادقما عاصفة رملية 

بالقرب من الجنادل الأرلى كادت تقفى على جميع رجالا 
وکان « قبیز » فی أول أمره سالكا مسلكا حستًا فى معاملة المصر بين ٠‏ بحرم 
دنهم وعاداتهم ٠‏ ولكنة لا ةة كل هذه السار » ورأى شمانة المصر مين به أخذ 
E‏ نق على البلاد ومن فيا وير مامت لم بالرة » فبدت 
e‏ وکر على العابد واطیا کل فم دما » وقتل بيده المجل 
يس ألناء أحد الاحتقالات الكيرة . وعند عودته الى فارس مات فى الطريق 


e 


— ¢ 

و تولی ملت فار « دارا الأول » زار مصز وأراد أن يصاح ما أفسده هير 
فأبدى احتراما كرا لديانة الصر بين وسمبوداتہم وشبد هيلا عظيمًا لمبود أمون 
بواحة سيوة الكبرى . وعضد التجارة وشي د كيرا من المدارس وفتح اليج السالف 
الكر الموصل بين النيل والبحر الأحر» وأملح الطريتق بين « قط » وشاطى" 
الحر الأحمر الار وادى الجامات . وكانت الضرائب التى ضر مما على المع رين 
ثقیلة ٠‏ إلا آنا كانت جى بسہولة لتوافر اخيرات بالبلاد 

ورآى المصريون فى خر أبامه ما لته من السار فى واقعة « مرون » فى 
حربه مع الإغربق“ رجوا عن طاعته» وطردوا الفرس من البلاد بقيادة أحد 
الامراء الوطبين سنة £۸7 ق ٠‏ م 

ولا تول « إجزرسيس » ملك قارس غرا مصر من جديدء فأصر المصريون 
على الثورة مرة أخرى ء وف أيام خلقه « ارتجزرسيس » اروا على الفرس ساعد 
ملك « ويا » واسطول إغريق ؛ فأخمدوا ورتم بعد قتال طويل 

وبعد ذلاث بقیت البلاد هادلة نے زمن « اجزرميس اكانى » ومعظم ام 
« دارا اقات » الى أن هلاك ؛ فتمكن المصريون عساعدة الإغريق من التخلص 
سن حک القرس ؛ ركان ذلك سنة ٤٠٥‏ ق .م . ويعرف ولاة النرس هلاه 
بالا رة السابعة والمشرين 


ي الأسرة التامنة والمشر ون الى الأسرة الثلالين 4 
رد« آمر لوس 6 ا( أماروت ) اففرس من مر وا ستول على سر ر للك 
سٹ سنن وم ظلنه احد من فسله + بل آل اللاك بده الى د ملوك الأسرة الاسعة 


والمشرين ومن يعدم الى الأسرة افلأين التى سسا «نختبو الأول » (قطانب) ‏ 
ول تكن مصر على E‏ یا ی ن ر ن وین آم 
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هذا الاك وآکنہا نہضت فی عصره من رتادها ضة ا ککن إل ثابة وة اموت 
اذ انه فی یام 1 أخر ملوك هذه الأسرة المدعو «نختنيو الانى» عكن الفرس سنة ٠٤٠‏ 
فی »م من دخول مصر مرة آخرى بعد أن غابوا عنما ه٠‏ عام . وبذلك اننهت أيام 
الفراعنة بعد أن حكوا فى وادى النيل نحو ٠٠١‏ ۽ نة ول تفم هم بعد ذلك اة 

فكأن ءصر قد عأمت العام سياسة الك ونر اليضارة » فأظهرت فيه أا 
ڏو بة عد دة ۽ وکنا هرمت مد وأ صبحت غير قاد رة على ا ولان تى ذلك الضار 
الذی ابی فه اڑها بام من قوة الشباب وجديد اة . وهكذا حال الأ 
تصمد ثم تنخفض : « فا طار طیر وارتفع ء الا کا طار وقم » 


كلہة ف الحضارة المصر يت‌القدعت 


ان الا رالكثيرة اله ى ج اء ايامح جل بان أن قداء افر ن 
بلغوا فى المحضارة درجة م تسبقبم الها أمة من الأمم القدية . وهى وإن كانت 
لا توازی حضارة اسر الا المشيدة على دعام ال وتذليل قوى الطبيعة » 
مور بلا شاك عظيمة جداً بار لوجودها فى تلات الأزمنة الغابرة ء وم تكن قاصرة 
على ما يكون العأب فيه ثافوة والداطة والصير والابرة > كنشيد الصروح الكاعقة 
وشق الأنبار واقامة السدود ( الرّانات) بل أضافوا الى ذلك أنواع الضارة الأخرى 
ن قار اي والرفاهية والتأنتق وإثار السرور» وحب 0 »> واليل الى المنون 
والأشياء الجيلة . ونفصتل هذه الأمور بعض التفصيل فقول : 


الرراعة وتر بية الحيوان € 
علد قدماء لحر ين 

کانت ازراعة :ولا تال هي الرسبلة الطليية لعيشة الممريين وسمادنيم . 
واذات کان آشرافہم پشرفون بأنفسم على الزرًاع و يعماون بأبديہم کل ما يؤدى 
الى طيب الزرع وخصب التر بة 

ولم تكن طرق الزراعة تخل ف كيرا عا هى عليه الآن ۽ ركان آم ما بزرعون 
اقح م اکان والذرة وحبوب أخرى . وكاتوا عدون بادا والبساتین » وکان 
ها عدم نظام دقبنق تكثر به القواكه وتفره » وكان العنب والفر آكرم المار الى 
اشتہرت بہا صر فى تلك الازمان !خالية 

أما رى الأرّض قكانوا يستماون فيه طريقة الأحواض فى الأرض التى بمأوها 
انيل » وطر بقة الدلو والدالبة ( الشأادوف ) فى غيرها 

ركان لمم عناية عنلية بتر ية الحيوان » ويقننون من قطمان البقر والغنم وا مر 
ما لاز ید عایه إ لو والدجاج» ۽ وكانت الجير من د وابهم المشهورة + يسخرونما 
فی کشیر من الاعال . آہا الیل فل يعرف نهم استهملوعا قيل عهد الرعاة . وقد 
ظهر الان لماماء أوربا أن مهارة ا لمصر بين فى التفريخ الصناعى لبيض الدجاج لست 
قاصرة على اختراعه قفط ء بل أن طر يتنهم لا تزال أفضل الطرتق مع ما بلفتة الأم 
الحديثة من اللقدم قى الملوم الطلبيعية 


الصناعات » 


كان قدماء المصر بين سنو نكثيراً من الصناعات › مثل صبناعة نسچ الكتان 
ارقي والصفيق » وصناعة الأنسجة وصناعة ارف وازرجاج وسيك المعادن من 
الحاس والشَبّه ( البرثز ) والفضة والذهب . ول برد للحديد كرف آثارم 


اشپر حیوالما 


نريخ المناي 


نج اتکنان 


A — 


ساما الى ٠‏ وان فم مارة خرية قى صناعة لحل . وق دار الماديات بالقاهرة يعض حل 
أمراء الأسرة اثانية عشرة فى حالة من الإثنان لا تاز اما الحلى التى تصمنم فى 
المصر اللماضر 
النجارة وكذلا ك كانت مناءة النجارة » فل بکد صم شىء من اللات المستعملة 
فيا الآن. فيتخذون المصنوعات الكيرة ا لحجم من خشب اموز وجوه والاثاٹ 
النفيس من الأخشاب الفاخرة الجاوبة من الماك الجاورة » كا بئوس السودان 
e E‏ 
وار زلہنان وضیرها 


کسی مصری قد ) 
بدار الآكار اأصرية ‏ رسم ف ٠‏ د ٠‏ يريز 
مثال ن دفة غن التجارة مند قدماء ارين ) 


سناع ال لود وكانوا مسون صناعة ديغ الجاود ود خاونما ف ىكير من أثاث امازل » فيتخذون 
ما المساور والخدات ومقاعد الكراسى والأراثك » ويصنعون نها سيوراً ار بط 


ته وقداغت بين آلارهم على صورة جيك ا عاثغة من النجارين بدتنل كل هنيم فى العمل 
الختس به ٤‏ ویرى الاظر فيم شذصا مشلا بادر على ار بظر آنا قدر اذابة الشراء 


کک 
الث الحنطلة منقوشة لقعا يلاء وبزينون بالل اللوّن كثيرا من الآلات 
كالقرثار وغير ذلك ما لا نقص عا تعمل فيه الود الآن 

ومن أم الصناعات التى أجادها اللصر ون صناعة الورتق المتخذ من نبات الإردى. 
فکانوا يشقون سوقه شرائح بوضع بمضما بجانب بعض ٠‏ ثم إوض ع كذلك فوقا 
طبقة أخرى شرانحيا ةاطمة للأولىء وتلمقااطبقتان بالغراء وتكبسان وّصبّلان . 
وبقيت هذه الطرقة مستمدلة الى أوائل القررن اثالث من الهجرة » وكان ورقا 
بسمى « القرطاس الصرى » 

. وقد برع الأصربون فرق ذلك فى صناعات كثيرة ء مثل بتاء السفن والقوارب» 
لقلة طرق المواصلة عندم غير النيل؛ ومثل عمل الفائيل والأصتام من الخشب وا حجر 
والطين وا جص > وصناعة الآلات الموسقية وانية المتخذة من الممادن وجر المرمر 
وارخام» وصنم اللات ار بية وغير ذلك ما أثبت بلا شك عظم تأثير مصتوعام 
فى اقدم الفنون اجميلة الإغريقية 

التجارة × 

تود ا لمر نون التجارة من آقدم آزمانېم» فکان اليل والارع غاصة بالقوارب 
التى تعمل الحاصلات الختافة ؛ وجيت مون فى أسواق لا بتل ازدحاما عن ازدحام 
أسواق اوقت اللاطس. غير آم لم يمرقوا استمال النقود في باد“ الامرء بل 
کانوا يداون بمض السلم يعض ٠‏ ثم اتخذوا من الذهب والفضة حلا وسبالك 
وقضباا تعاملون بها فى تبادل الأشياء الكيرة » فكانت على ما نعل أول وع 
استعمله الانسان من النقود 

وما زالت تجارتيم فى مو حقى سكا اابحار ؛ ونظموا سير القوافل » ووصاوا 
النيل بالبحر الأحر ؛ وبمثوا بالبعوث البحر ية لمكثف عن البلاد الجهولة ء حت 
صارت سفتهم تساك البحار من الحيعط الهندى الى بحر إبجة 


ستاعة الورق 


استممال النقود 


جول السار 


اواد الى 
روا فيا 


my — 


وکالو! مجلبون من الو بة والسودان الذهب ورش الان ولوس والعأاج 
وال اود » ومن بلاد « بنت » وما وراءها الم وأنواع الصموغ العطرية والأخشاب 
ذات الرانعة الكية » ومن الشام خشب الأرز ء ومن طور سينا العادن وبعض 
الأ جار الكرية 

ومحماون الى المائك الجاورة م مصنوعانپم: من خرف وزجاج وتان وورق» 
وقد وٴجدت آثارها فی جزیرتی قیرس ورودس . وارتقوا فی التجارة الى استنباط 
طرق مك الدقار » وضبط الحاسبات » وكهابة العقود والمشارطات والوصول 
والصكوك ء والظرة بها انى جال مختلفة » وغير ذلك من ضرور بات التجارة ااراقية 

العلوم والمعارف ¢ 

لا بزال الباحثون بز يدوننا كل بوم عل جديدً بعظم باغ المصر بين من الماوم 
والمعارف » وستدوم امال على ذلك دهراً طو با . فتلك تارم ومبائهم الضخمة ؛ 
وتفوشهم البديعة » وكتابتهم العجيبة فى الصوّان مر غير أن يستمملوا ا ديد 
والفولاذ أو بعرفوا الآلات الرافعة التى تعمل الآن » تدلنا على درجة تبوغيم فى 
کشر من العام والفنون 

ولصفاء جو مصر كان المصريون ءن أقدم الام التى اشتغات بعل الفلك » وإن 
تق کئیر من آرانهم فيه مع الم المدیث . وقد أجهع مؤرخو اليو ن أن امتهم 
چ إلا عن المريين والہ م کانوا يشتغاون به فی وقت م پنافسېم 
فيه الا الکلدانيون . وقد عار بعض المعابر على لات رسد ومصررات عجيبة 
لکل السماء ومواقع چوا کا ارم على بض حابات دقيقة تدل على يتم 
ف ع اميقات والنقو عات . فم أول من حب طول الستة بالتقر يب ؛ وكان ذلك 
سنۀ ٤٣٤١‏ ق ٠‏ م وهو أول تاریخ مدن معروف . ويال إن اهرم ال کب رکان 
له عندم فاندة کیری فی حساب حرکات الکو ا کې 


۷4 س 


أما اللوم الرياضية فالظاهر آ: نم لم يبلغوا ميلم عظيمًا فى النظرى ناء سواء اللوم الزباضية 


آکان فى عل الاب م المندسة النظرية ؛ ولكنهم ضريوا بسهم وافر فى الننون 
العملبة المتعلقة يها كفن المندسة والعمارة . وحسبنا دللا على ذلك أن « ميا » 
مکن فی ذات المد البعید ( ٣٤٠١‏ ق ٠‏ م ) من باء سد عظم حول به حری 
اليل ۽ وان «مرنرع» و «أسرتسن الثالث» حف ركل منما قناة فى صخر الان » 
الأول سنة ۲٠۷۰‏ ق . م والثالى.سنة ۷ ق ۰ م . وان « امنمحعت اثالث » 

شيد ذلك :اران الفلم الڏی ادخر به جز»ا كيرا من مياه الفيضان وآجیا بلادا 
شاسعة فى اقلم الفيوم 

وما عل الكبمياء وخَلط الممادن فقد كان هم فيه قدم راسخة : يدل على ذلك 
اتاذم من السب ( البرنز ) آلات ملبة تيمر هم بها قطع أحجار الصوان ؛ وكذلك 
تعنيط الموتى حنيعلا أب أجسادم ألوئا من الأحقاب ٠‏ م تر تركب الأصاغ الثابة 
التى لا تتألف الا بعد دراية عظيمة يخواص الحموض والأملا والأصداء والمضو يات 

وساعدم علرم بالكيمياء فى صثاعة الطب وا راحة فا قل فطلم فيم ما من الأم 
القدعة الا اليونان بەد عصور طو بل » وإ ن کات دیاتہم قد عاقنھم من فم رکب 
الإنسان فبا صحيحا بتحر يبا النشر يح 

وهم كانوا مصدر العلوم الفاسقية والقوانين الإدار , ية ء وهم أخذتبا الأم الجاورة 
هم وقد وقد الهم من واضعى القوانين « ليكرّغ » و« صولون » » ومن الفلاسغة 
« فيثاغورس » و« أفلاطون » و« إقيإس » 

وما سف له أن ممظّم عل المممريين لإ بحفظ حتى صل اليناء لأن كار 
عم كان عمل يتوارة الولد عن والده بدون تدوين الأ ما ندر لمل ال جاممات 
والمدارس المفتحة الأبواب للخاصة والعامة بالنظام المعروف الآن م ان « ّف » 
و «طیبه ٩‏ و «عین شس » کانت مدا للعاوم والممارف» ولکنٰما كانت «مصوزة على 
أولاد الاوك والأمراء وأبناء جلاتتهم » أو على الكنة وتلاميذ م 


وفن األمندىسة 


الباء 


والقوالين 


يزات الميانى 
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الباى ¢ 


من آم ما اشتهر بها لمر يون مبانيهم المظيمة الدالة على عطم سلطانم » وسعة 
حضارتہم ۰ ورقیع رتبتهم فى الماوم عامة ء وفن المارة خاصة 

ولم تكن مبانبهم بالطيع قى مبدأ عصمورهم بده الفخامة والمظمةء بل كانت بى 
باللين والاجر . ثم اقلمو! الأحجار العظيءة لصوا بها بناء أهرامهم ومعابدم وتوا 
منھا مسلا ہم وضنوا ہا علی بناء مسا کنهم قل بق منیا الا قايا متخربة. وا ماز 
رخرفبا بتدوبر زواياها أو اقامة القباب ونار والأبراج عيبا » وباارغم.من کل 
ذاك تاز مباتيهم بأن منظرها مشمر بعظم الفوة ‏ وتعامة السلطان » وسعة المل ء 


ودقة الصلعة 


التصوبر وصناعة القاثيل 4 


کان للمصر بین ولم عظلم برسم واتصوبرء وميل الى استمال الأصباغ الزاهرة 
الى تالف من اجناءا منطر آنیق لا يکل ابصر ولا بفرقه . وکان فم ذوق سلم 
فى وسم النبات واليوان » وكانت صور الأتاسى" وتائبابم غاية فى الاتقان وملامة 
الطبيعة » غبر أنه طرأً عليه بعد عهد الأسرة الخاسة ثىء من الامطلاح وائرمز 
أضاع بعض روعتما وتناستبها و إن لم يذهب باتقانيا . ومن أبدع الغاثيل التق وصلت 
البنا من تلاك العصور البميدة علاوة على تمائيل الاوك الذين تكلمنا عليهم : 
)١(‏ القثال الخشيى المعروف بشخ البلد )١( ٠‏ تثال ( رع فر ) أح د كهنة منف . 
(م) الأميرة امصربة القدية ( بقرت ) وزوجها . )١(‏ تخالل الكاتب ء وجميمما من 
عهد الدولة القدية ومحفوط الآن بدار الاثار المصرية 


. الد ( رسع على افندی بوسف ). و (؟) الكاب‎ (Y FE 
مازع مہہ اتیل ' ۶ و الاد ترت مزجا و )رع قر وس ق دد‎ 


س 
ب الكتابة والة 4 

لا يكاد يوجد شك فى أن الكتابة المصرية أقد مكابة فى الما والأرجح أن 
الفينيقبين آخذوما عن المصر من ببءض تغبير ٠‏ وعن الفييقبين أخذت الأمم . 
فكانت أساسا لكتابة جيم الأمم التمدنة فى المصر اللاضر 

ونشنر الكتابة الصرية اسم « الكتابة الميروغليفية ٠»‏ وكانت فى أول أمرها 
مكوّنة من صور اليوان والنبات والأشياء المتداولة : كل صورة منها ومز لمتى أو 
معنرين أو أ كثر . م دخل عام بعض تقيح واجتصارء فنشأت منها الكتابة 
» اليراطبقية » ثم هذبت هذه أيضا ونشأت الكتابة « الد موتقية »» غیر نپا 
لم تنسحا الأول » وبقيت تتممل فى النقش على البانى والاثار الدينية . ٠‏ دقرت 
المدشتان على المكاتبات التجار ية والتأليف وكل ما بنبقى فيه السرعة 

أما اللغة المصر ية فقد تلبت فى أطوار عديدة اتهت باللنة القبطبة الأخيرة الى 
بقيت الى حوالى القرن الرايم عشر بمد اليلاد . وبالرغم من اختلاف تلك اغات 
کان طم لغة رة تا کی فى كل عصر من عصورم فى معظ م كتابانهم الألر ية . 
و بضر من ألوف أوراق البّردى التى عثر علنها ومن تقوش هیا کلہم آل هکان طم لغة 
ذاث داب رافة وشمر رقيق نظموا به كيرا من القتصص والأغانی » وکتہوا كتا 

شتی » غير أن معظم ما وصل مها الينا ليس إلا قطما مشتتة مشتتة لا بتانی تاليف كتاب 
واحد مها . وأم موعة وصات الينا هو «كتاب الموقى » المشتمل على ممتقد اتهم 
وأخبا ر آنهم ومواعظم وزواجر م 

المادات والأخلاق » 
وصل اليا كثير من عادات قدماء المعر يین من أشبرها : 


اہم کانوا بتوارئون الحرق والصناعات ء وپتاولون ما ينق المعدة کل شهر: 
اریغع )١(‏ 


ندرج اكتابة 


اميروغلغية 


المغة المصرية 
وآداہا 


ويتزوجون بالاخت » ويجمعون بين الهم بطیب العش والشختن فيه » وبنمون 
عن الا لبماك فى الترف 

حب الموسبق وين عاداتبم صنيع الولاح فى الواسم والأعياد ونحوها فى وقت الغبرء فيحضرها 
الرجال والنساء ء فيا كلون ويشربون على سماع الموسيقق وغناء ارجال والنساء؛ ثم 
4 الراقصورن وااراقصات فتعزف الوق وبصحبہا تصفيق الأيدى حتى 

بنتھی ارقص 

البيعة النزبة ٠‏ وكأن المصريون فى حيانهم المازلبة يلون الى المتع بالطعام الجيد» والى فرش 
منازهم بالأمتعة الفينة وترنيبها على أحسن نظام . . وكان آكثر الأصر بين مقون 
ام وشواربېم ۲ ورجا أب اللاك أو المظم عونا ذه . و . وكانت اللوك والأشراف 
يز ينون بالشعور المستعارة ويعنون بترجيلبا ونجميدها . ومن المامة من محل رأسه 
و بلاس فانسوة » ومن برسل شمره على کتفیه 

ار الان أا الام فيستدل من كانم المأتورة « أن أحسن الرجال فى نظرم من کان 

فتطر الصرين قوى ا إأش والإرادة ٠‏ مستقيماء محترماً لله محتبا أخلاء السوء ء شيط مادق 
لا یعرف القش ولا الو په» حازه] » متبصرا حافتلا ککرامة نفسه بلا کر ولا تماظم ». 
رکانوا يياون الى الثقة بأضم » وحب أعاظم الرجال وتفليدم ٠‏ وجقتون الحسد 
وجه خاص 


يز الثربية والتعام ) 


ا کانت الاعہات ممن بأءر تر ية الأطنال ؛ فاذ! شبوا أرلوا الى الأسائدة ليتوا 
E‏ اا . وما أثر عنهم قوط الصبى : « اصرف الى الم 
وجب ہکا تحب أمك؛ إذ لا شىء من من من الع . ٠‏ ولا تصرف وما فی اللھو وآکسل 


و۷ 


وإلاً ضربت بالسوط » . وقوم : « لا تس احترام من م أسن متك أو اكير 
منزلة ؛ ولا جلس وم واقفون » 
وكان أبناء الوك والأمراء والاشراف بعلمون فى مدارس ثا فی مازطم؛ ویضم ‏ تیمة اراد 
ایہم من فى سهم من أبتاء خواصهم عند المرين 
وكان للسرأة من المناية والتملبم والقوق ما لارجل تقريً + بدأيل ان منهن من 
شأ المناصب المامة وتويان اللاك ” 
وكان المصريون لا يهملون أمر الرياضة البدنية . فكانت الكرة بلمبها الصفار الاداب الإشية 
والكبار » وكان للصفار ألماب أخرى منتظمة »كا كان الكار بون الصيد والقنص 
والمصارعة » التی ری منٰہا نموذجًا ديسا على مقابر بنى حسن ۰ 


المسكومة وحالة السسكان 4 


كانت السكومة المصر ية القدية فى جيم أطوارها ملكية غير دستورية . وكان 
املك فما عدا عبو باء تعتقد الأمة أله الواسطة ينها وبين اة . وهو القابض 
عل کل شی : فهو الذى بيده النشر بع والقضاء» وهو الذى يضرب الذرالب فيفرض 
مہا ما شاء ( وذلات مالف ر لشکل الجكومة عند الإغر بى والرومان ). وان 
تخیر له من پین رچاله وا یکل اليه ا على جو جع ماله وذواو ته 
وقد تلات تلك الاآلاف من السنین ف ترات کاد 0 والأشراف فما 
لبون الاك بعض سلطتد »كا رأينا عند الكلام على المد الإقطاعى » وتكن اتم 
الأمر باسترداد الماك سلطته » فصار كا كان : الليك الاك 
آما سكان البلاد فكانوا على عدة طبقات : الأولى طبقة الأشراف ؛ وم الذين طبقات السكان 
کان اي الکومة ۽ وکانوا سیشون فی سعة وح ولبعف هم من 


* من ذلك ال یتر کریس» و < علشيسوت » لدعا ملي سربر اليك وال مراد أخرى 
تقلدت منصب رياسة كهنة 3 آمول ٤‏ فى آم اللضة المصربة 


القصور والخدم والماشية ما يضارع به الك . وأما الطبقة الوسطى فكانت فى 
a .- »‏ . » 
المصور الاولى مكوّنة من الصناع > كالصاغة والز جّاجين وغيرم . وف عهد الدولتين 
الوسبلى والمدية زاد عدد هذه الطبقة وكرت روما ود خلت فيا طائفة الكتبة . 
وأما الطبقة الدنيا فكانت أشبه بالوالى فى البلاد ء مع ألم هم الولدون رفملاً لثروة 
الأمة والبناة الحقيقيون لأعراءا . علىآنه لم يكن هناك فاصل مانم بين هذه الطبقات. 
قکثیراً ما کانت تتد رج الأفراد من طبقة الى أخرى » وقد حدث أن رجلا من 
غير حلة الألقاب تدرّج حتى تولى عرش الاك . وفى عمد الدولة المدية دخل 
عدد كير من الطبةة الوسطی فی الجیش » فا سبوا لأنضمہم مالاً وجاهًا عظليمين » 
مت 5 + 5 
وکونوا متهم أسرات شريفة 
الديانة چ 
تنعت ديانة قدماء الصر بين على طول السنين » قكانوا فى أول أمرم يمتقدون 
بوجود إله واحد عفام ی باق » ورەزت لکل قییلة برمز خاص ۲ مم رمزوا لصقات 
هذا الإله الواحد برموز صارت بعدلنٍ معبودات . ثم عبدوا الكاتنات الطبيمية الى 
ھا تاثیر نی حیانہم » کالشہس والقمر والارض والنیل › ورمزوا اصفات کل مہا 
بأشكال خاصة صارت معبودات أيضاء حتى نسوا التوحيد وصار قارا علىالكرنة . 
ثم اعتقدوا بحلول الآهة فى أجساد الیوان . فع د کل قوم ما رأوا أن روس الإله 
حلت فه عط والکلب والقساح ووع من العجول سی « ابس » وهو آم 
معبود انهم اليوانة " 
وکان لکل من هذه العبودات مزل آ کر فی مض المهات مہا فى غيرها . 
* المجل أيس هو نى اعتقادهم اليران الذى جل فيه الممبود « قاح » وكاتوا جختاروته 
من بيك مولودات القر باجناع «دة أوعاف فيه كسواد جلده ووجود دامة بضاء مثلئة التكل 
عل جبہته . وکال ہوم اللاهتداء اله یوم سرور عام 4 کا کان بوم موه ابتداء حزن عام إستمر 


الى ااثور على ل آخر فيه جيم المغات الطلوبة . وكانوا متفلول بدفنه احتفالا عظبما ٤‏ ولحذه 
المجول مقبرة هاللة ما زالت تشاهد بمقارة الي الآ 


ااا 

وکٹیرا ما حدثت فتن ومشاحنات بین کان المهات بب تفضیل بض هذه 
المبودات على بض . وآ كبر المميودات فى الجلة مأ كان مقره حاضرة الملك 

وكاتوا يصورون هذه الألمة بصور عختلفة . مها ذات الرءوس|ابشر ية » وهنا ما 
رأسه رآس پہيمة ؛ وما رآسه رأس طیں و یلقبونما بأاء مختلفة» منپا د قتا» لاله 
الأعظل » و« رخ » و «أمون» لإله الشمس و « أوز بر يس » لأس عند الظلام . 
وجماو! لکل مہا معابد وأونانا خاصة , وکان آم معبد رع مل يته «أون» (عينشمس)» 
كانت « طيبة » . مقرعبأدة « أمون ٠»‏ و« ملف » مقر عبادة « فاح » . 
وکان تشد هذه المعابد وتدوین الحوادث علببا من كبر مطامم الفراعنة ومفاخرم . 
وكان قدماء المصريين شديدى القسك بدينهم : يعتقدون ببمث الأجام بمنها ؛ 
ولذالك بالغوا قى نيط أجساد موتامم وحفظا فى مقابر منيعة ٠‏ وبرجون الثواب » 
ويخشون الحقاب فى اليوم الآخرء فكان لرن تأثير شدید فی عاداتہم ولام 
د 2 2 + دمن EE i‏ بالدين وأمر الآخرة أن صار كبر 


انر بور 
كلمت ف الفبنىقبن 


الفبنيقيون أمة سامية قدي ةكات تازل ساحل الكام من سفح لبان الى البحر 
الأيض التوسط . وقد ادأ ظهور مد نيتم فىءهد الدولة الوسطلى من قدماء الملصر بين 

ولا كانت بلادم وسطً بين الشرق والقرب وشواطبا كثيرة الغرض واأراق موافة ابلاد 
الصاللة رسو السفن وانكاء الموانى التجار بة » اتف الفينيقيون بهذ الايا فير ما النيدبة عجارن 
ق التجارة واللاحة حتى فاقوا غيرهم فيهما . ولا ضاقت بلادم بهم اضطروا الى 


وجوف عدة 
کو مات صليرة 


بشارقنة 


آعم المدن 


الببقبة 


س ړا س 


غيرهاء فانشئوا فم مستعمرات عديدة فى المالك الت يماملونيا » غير ناظرين إلى 
امتلدكها السياسى وا لحرن ۽ بل بنزلونيا بالاتفاق مع هلها مسالمة » فكانت أشبه 
بأسوات ومحطات تجار ية منبا متكات خارجية ١‏ ولشدة عنايتهم بالتجارة ۾ هتوا 
الم الحريية أوالسياسية » شضمو! م المصريين ٠‏ ثم الأشور بين والبابليين ٠‏ 
الفرس » ومن بعد م الیونان » ثم الرومان 

ول تكن « فينيقية » مع صغر حجبا خاضعة .لمكومة واحدة » بل كان ت كل 
مدرلة بضواحيبا وقراها حكومة صغيرة قاممة بذانما . وكثيراً ما كانت تلت المدن 
تمترف بالزعامة لاقواها . وقد تولى هذه الزعامة بالتناوب مدينتان عظيمتان : 
« صدا » ٠‏ ثم « صور  »‏ وبذلك کان تاريخ عظمتهم برجم الى عهدين : المد 
الصيداوئ ( ٠٠٠١ - ٠۲٠١‏ ق . م. ) وفيه احتكروا تجارة المشرق برا وبحرا الى 
سنة ٠٠۰۰‏ ق . م ٠٠‏ ثم افم اليونان فى بحر الأرخبيل وأجلوم عن جزاره 
ركثير من مستعمراتهم الشرقية ٠‏ فانتهز الفلسطبون فرصة ضعفهم فاستولوا على مدينتيم 
« صيداء » وخربوها؛ والمد الصورئ ( ٠۲٠١‏ - ۷ه ق . م ) وفيه حلفت 
« صور » صرداء ٠‏ إلا انيم حوأوا وجهتمم التجارية إلى الغرب حت جرار برطانية 
الى أن أخضميم الأشور يون ثم البأبايون تحت قيادة بختنسّر» ثم الفوس ثم الاسكندر 
م البطالسةء وعلى أبدى هؤلاء انتھی تاریم من سوريا وتجدد فى إفريقية 


— 4 
الفينقيون والتجارة ٭ 

کان الفینیقیون یسلکون مشارق الأرض ومغاربہا برا ورا إلى جيم الأمكنة 
التی عکنہم آن پتجروا فہا . فکانت قرافاہم تصل الى آشور وال بلاد المرب 
ومصر ٠‏ وسقلهم لا يتافسما فى التجول فى البحار سوى سفن « قَرطاجَنّة » التى 
هی احدى مستعمرانهم المستقلة بذاتما . فكانوا يتاجرون شرقا مع اند وغر با مم 
اسبانيا وبرطانية ٠‏ بل مع بعض الجهات التى على شواطيئ البحر البألى . وقد سبق 
فى الكلام على مص ذ كر طوافيم بأسطوم حول سواحل افر بقية » فم بذاك 
أقدم أم الآرض البحرية التجارية ٠‏ وكانوا تجرون بجاصلات بلادم وحاصلات 
بيع البلاد التى يذهبون البها . فكانوا بجلبون إلى فينيقية التوايل والأفاو يه والصموغ اجار اتيف 
من بلاد العرب ء والماج والآبنوس والنسوجات من اند » وخيوط اكتان والغلال ف ام 
من مصر» والصوق وا لخر من دمشنق » والأقشة المطرزة من بابل وتينوى» اللا 
من بلاد اليونان ؛ ويل والمجلات من أرمينية » والنحاس من شواطى' البحر 
الأسود » والرصاص من اسبائا والقصدير من جنوي برطائية » ثم برساونما الى 


البلاد التىتطلببا مع ما اشتهرت به فبنيقية ذاتها منالماصلات » وخصوما الأصباخ 
وخشب الأرز والزجاج 


وعذه التجارة الواسعة دعت القيقين كا قدمنا الى اتغاذ أنزال عديدة هم فى ارات 
جهات مختافة » كقبرس ورودس وجزالر بحر الأرخبيل وصقلية وجزالر لار افيه 
وک یلیکا ( فى ا جنوب الشرق م نآسيا الصغرى ) و بض جهات اسبانياء وأم ذلك 
جيعا « قرطاجَّة » الت أسوها فى شمالى” افر يقية على عقر ية من تونس الالية فى 
القرن التاسم ق ٠م‏ 

ولقد تقدمت هذه المديئة لقدماً عظيما فما بعد وصارت حاضرة ملك عظيمة ء 
نافست الرومان رمتا طو یا . وسبآتی د كرها عند الكلام على الرومان 


وچ 


ألقىىقىون وة + 


کان القينيقيون على جااب عظم من الإقدام والاشاط ۽ فضر بوا بهم وافر 
فى التجارة والملاحة » وقد سبق الكلام علبهما . وكانت فم أبضاً شبرة ذائمة فى 
بعض الصناعا تكالتمدين والصياغة والياكة والتطريز و ركب الأصباغ وععمل 
الزجاج وبناء لسغن ٠‏ غير أنهم أ يكن هم باع طوبل قى استثباط قواعد العاوم 

والمعارف » وان كانوا قد خدمو! الحضارة بقلم آراء يعض الآم وعاوما الى بعض 

ر اليدين واعظم خدمة خدمما الاينيقيون امل وا والدنية تشر المروف اشجائية بين الأم. 
المجاية ول برف مد با جزم عن نقلوا تلات اروف » ورآى بعض المؤرخين آنهم نقلوها 
عن المر بين . عل آم ا و ف خانم حرو عأموها عرق > ومن 

هولاء اننٿرٽ فى الام الاورية اللاحر: ىم تمدیل فلل 


إا س 


تا 


مع ر 


ابتداه استعمال التقاو:م (أول تاربخ معروف فى تاریخ المالم ا 
المد الذى لا دك ف ر جود حضارة فيه بعصر الفلى والملا 
اتداء حکم د متا » ولو يد ملك ااعہال را لتوب 
الاسراان الاولي والثانة س مدة سك هما ٤۲ ١‏ نة ومقر 
ملکہا! « نة > س مقا ررها جيهة ابردوس س استخراج 
اأيادن هن شٻه جز رة سيئاء 
الاسر الثالثة س مدة سكمها ۸٠‏ سنة ومةر ملكمأ « ماف » 
س بى زور » هرم سقارة المدرج - أرسل «امتفرو» 
اطول ال تبنان 
الا رة الرابمة س مدة کا ١١ ١‏ نة ومةر ملكا ١‏ ٠نف‏ »> 
على الارجح -- ارما : أهرام اليزة وأى رواش 
ھم ملو کها 2 خوقو بای ارم الا كبر باليزة 
خفرع « <« الانى * ١‏ 
مثقرع « <« الصفير ٠‏ 
ازدياد نفود كهنة رع ٩‏ مین شس 
الادرة الامة س مدة حكمها ٠١١‏ ئة ومقر ملكا 
« ماف » س آثارها : اهرام موصي وسقارة 
آم ملو کيا : أو ركاف س وصوله الى ا ادل اللاولى 
سجورع - أول حلة الى بلاد « بات » 
وباس 
الا رة السادة س مدة کا ١ ٠١‏ تة ومترها ما » 
مارهأ : آهرام يسةارة 
أهم ملوكها : يي الارل ( مس بات الى سيناء وبثة الى 
1 فاسطین س بط نفوذه ی شمائى اللو بة ) 
مرأرع الأول ( تنا فى الجنادل الاوي ‏ 
خضوع أمراء الثوبة ) 
یې الٹانی ( آطول حکم فی التاریخ - غزوۃ فی 
شال الفوبة — ملاقات جارية مع السودان 
وبلاد بلت ولبتان وجزاثر جر اجه 


أهم الحوادث التاريخية ف عهد الفراعنة 


الاريخ ق ١أ‏ البلاد الاجنبية 
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الامرات الساببة والثامنة والتاسمة والعافرة س اضطراب 


واضمحلال فى عهد ملوك متءفاء — اجداء غو د طبة > 
اللاسرة الادية عدر س مدة كما ٠١٠١‏ سنة ومةرها 
د طببة ؛ . استولت على القوة شيا فشا خصوصا فعهد 

« سرع ماثوحتب » وهو آخر ملوکها 
الاسرة الثائية عشرة ‏ مدة سڪ مما ۲٠۴‏ سئة ومقرها 

« لشت » ومدينة بالفبوم 

آم ملوکها 2 )١(‏ امنمعمت الأول ( بلوم تظام الاقطاع 
أ كل الدرجات ‏ هرم بجهة لشت ) 
(۲) اسراسن الال ( عزو بلاد الكوش 


هرم هة اشت 
۴ ) امنمحمت ااثاني (هرم هة ' 
دھتور ) | تقده ت ايلاد 
)4 ار اسن التالی (هرم هة | ا ظا 
اللاهون ) 1 


)١(‏ أسر اسن الثالت (كثاة جديدة فى الجنادل 
الاولى س اخضاع بلاد النوية الى 
الجنادل التانية ‏ غزوة فى العام س 
أضعلال قوة أمراء الاقاليم س أقدم 
کیء روصل الا من الاديات الممرية . 
كتاب المولى س (هرم هة دهشور) 

)٦(‏ امنمدت الذالثت ( وكير فق ٠‏ وارد الثوة 
س تاظيم النبل س قصر لابرنت — 
انشاء أراض بالفبوم س هرم بجمة 
دهدور ) 

)¥( أمنمجمت الرابع | اضجلال الدولة 

(۸) اذك سبكنفرورع | الوسطى وسقوطها 


من الاسرة الثالثة عبرة الى السابءة مفرة س متها 
٣۸‏ نوات = اشطراب حڪيي وحروب داخلة س 
مدة حکم الهکسوس ( ٠١۸۰۱٩۷۰‏ ق ٠‏ م تقرياً) 


إلاسرة الكامنةعشرة س مدة كما ١٠١‏ سنة ومقرها « عة 6 


البلاد الأجلبية 


التاریځ ق ٠‏ ۾ 


e mrs 


۲۰۰۰-۲ | یام دولة أثور 


ظهور ول ارچ من ملوك بابل 
۰۰ ۱۷۸ | ارتقاء دولة بابل 
وجود میناء فیدق مم 
(Ys — oo‏ 
۲۰ ۳۵ | ۶ مورای ؛ مات بابل (۱۹۰۰) 
AF — 4A‏ 
AAV —— 1۹۰1 |‏ 
NALA — AAY‏ 
A — A1۹‏ 
YAY — 14-1‏ 
۲ -— ۱۷۸۸ | عار بة الین الت ابل رغروهم 
بلآده 
oA YAR‏ 


۳١۰-۰‏ | اضمجلال دواق أدور وال 


A — 


و ی الك دل على آن چ 


e‏ 0 بالعرية_ 


اهم عل ر کہا : ٭ اجس الاول (طرد ا کسوس وای ۰ ٠١۸‏ 


واستاهال شأفة اللاك من الامراء وارجاع 
الاراضى الى امك - أول جیش قاثم ‏ 
قزوة بإلشام ) ٠‏ 
« امنجتب الأول ( غروة بااعام ) 
تتس الاول ( زو يلاد الكوش وااشام د 
الى وادى الفرات ) 
تحمس الثالت وعتشڊوت ( تشیبد مال 
عة -أرسات الك ئة الى بلاد ينت ) 
حدس الثالث وحده ( ٠۷‏ مز وة باساهن 
ال 4۹ ق. م س قور ملك 
قاد ش ومد أملاك الدولة من وادی‌الفرات 
الى الجتادل الرا ,ةو الا طول المرى 
اذهاء مبان مط ة باكر نلك از دياد 
عظيم فى ثروة ااملاد ) 
ملحت الثاني ا( نظ كان الدولة ) 
٭ تمس ارايم ( D9 %P‏ 39( 
أمتيحتب اثالث إ أزهى م مور الدولة الاد رة 
بلوغ « طببة» أعظم مباغ من الةخابة ‏ 
اهاء معا بد هاللة س خطايات تل السار نة 
ابتداء هبرة الا جنا الاسة الي العام 
وفاسطين - اغأرة المشين على مما اشام ) 
اخناتون( انقلاب دیی ونرمتهب التو حيد 
هجر «طيبة» وانشاء د اخبثاتون » 
(تل العمارثة) س خطابات تل الممار نة سه 
غر و الا حتاسااسامة لسظمالثام وفلسطن 
الال ملاك الدولة فی آسيا س خلل 
عام وسقوط الاسرة اكامئة عدرة 
الاسرة التاسمة عجرة س مدة كما ٠4١‏ ستة ومقرها 
« مدبنة رميس »> 
أهم ماركها : رحب ل( الرجوع الى الديانة القديمة وعبادة 
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1۵١۷-۸۰‏ | خضوع رى سورية صر 


حالف الشيتن 


ا لمدون والا دو ريون والبایلیون 


بعانون ولاءهم لتحتمس الك 


س زاء المواى اليليقة 


« أمون  »‏ اعادة تنظيم المسكومة ) 
رمسيس‌الاول (بدء البهوالعظيم بالكرنك ) 
*# سيقي اللاول ( اسثرجاع فلسطين - استمر ار 
ق اشد اليو امم س استذراج الذهب 
من ناجم الذوية 
٭ رمسیس الثای (۔روب ق امیا خصو صا مع 
بین من ۳۸۸ ۱ الى ۹١۷١‏ - الام 
الو ال ظيم باكر نك - مبان هائة فى جمبع 
اغاء البلاد ) 
© متاح ( غروة ف الشام — قهر الاو ييل ) 
تق الثاني لراخراج بنى اسر اء بل هن مع ر ؟) 
الاسرة ارول سس مدة حكميا ٠١١‏ نة ومقرها « مديئة 
رمبئس ۰ 
ھم ملو کها : ٭ رسيس الثااث ( ٤‏ روب مع اللو بين وسكان 
ااہجر فى سئة ٩‏ و ۸و ١١و١٠‏ من حكه 
س ازدهد نقوة الكيئة ) 
الأسرة الادية والدرون س مدة كما ٠٤١‏ سلة وم رها 
نيس » س اتراك اة وأمراه تتس 
ف اکم 
عهد الاو بیان 
الارة ااثااية والمرون س مفة حكمما ٠٠٠١‏ سنة ومقرها 
#بوبطة» ‏ قبام دولة مستةلة بألنوبة فى خر هذا المد 
الاسرة الثالثة والءدرون س مدے حکم ا ۴۷ عة ومقر ها 
ETT‏ 
عهد اللاتبو بين والاشوريين 
استيلاء د بمتخى » الاتونى على الوجه القلى ‏ الال 
آمیر يوبطة وظهور آمیر ۵ سایس ٠‏ ( سا الاجر ) س 
خضوع اجيم للادوييت 
الاسرة الرابعة والندرون - اسما أمير « ماالجر ٭ بد 
انجلاء الاژويين س تول متكا ملك واحد ٦‏ سثوات 
بدينة مما المجر ثم عاد اليو يون وابادوها 
ألامرة الخامسة والمشرون ( اتيوبية ) م مدة جكمها ٠‏ ه سغة 
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البلاد الأ جنبية 


ازدياد نقوذ اللتين فى الشام 


تأهب الاوييت للزحت عى 
شای دمر 


ز حف د سکان اابحر ٤‏ عى الام 
ورم الاين 


s 
استمرار زحف الاو بیت رقا‎ 


اقاع نطاق ماک أشور غرب 

حت وصلت الى الجر ايض 

اأتو سا کم دور آخی الدیل 

۹۸١ (‏ س 14 ) راناع 
2 

دول اور اعا سر عا 


ومقرها 9 ناا € — دغول 9 اور آخى الدين » ( ملك 
أشور ) مر ( ٠‏ 1۷) ¬ رجرع الاثيو بين واباد تم الامية 
الاعورية )1١1۳(‏ - استلاء الادوربين على البلاد لاية 
وطردهم الارو رين اا ( ۹٩4‏ د ٠١٤‏ ) 
المضة المصرية 


اللاسبرة السادة والءشرون س مدة کہا ۸ نة ومقرها 
سایس ٩‏ 
اعم ملو کیا : () اوك الاول ) اقام دة ت اة 
الادررين س عود لمطة عة 
ورق س استرطان الاغريق بمصر ) 
(۴) تخار (عارلة الاين الاستلاء على «مر 
وقهر < صر » فاو بجهة قر قاش 
٠٠٠ (‏ ) ¬ ضياع الشام من بد 
المصربين -- الطواف حول افر بقية ) 
(۴) اجس (ءصر زهاء ورق س ازدیاد 
امتبطان الاغريق مر — تاقيجح 
القوانيين الأصرية ) 

)٤(‏ ابستيك ااثالك س حكم بق افر 

م دغل الفرس مصر 


9 ~7 

99 — ۰ 
14 — 
oA ~~ ٩ 
و داو‎ 


حکم اور بانیال عاك شور 
1۲١ - 334 (‏ ) 


حکم « نوبولمار » ملك بابل 
(1.a — <1)‏ 

قوط دولة حور ( ۸ء1 س 
1۰1 ( 

استقلال دولة بابل ٩‏ 1۰ 


حکم ختنصر ملك بابل ( ۵ ٩۰‏ 
۹۲ہ ) س تاسیس کورش 
لرل الفرس ( ٠۵١‏ ق ١‏ م) 
حضور صولون الدرع 
الاغر :ق الى مر 


هو یر و س 
اشاءر 


اى ۳ 


التأريخ المستمد 
من شع 
هوعیرویس 


ابالان 
عهد الاغريق والرومان 
ع ل )لول 
کلف لغری 


وحروبہم مع الرس 


ا 2 0 4 ا 1 * ا٠‏ 
ام و 5 ا ؛ ومن حضارتمم أخذت أور با كثيراً من 


الاغريق أصواً وتيا اخاضرة . وأقدم ما شرف من تار ها متاس من اما ر هوه جروس » 


الشاعر الإغريق العدعم » ولا نعرف قيا العصر الذى وجد فيه ذذلت الشاءر 
الکيرء ياعا الأرجح آن العصر الذى وصقه فى أشعاره » والذى عاش لاعالة زا 
نة ا تد من سلة ٠٠٠١‏ الى سنة ۸٠۰‏ قى > م . وللاريب ن کٹر الوادت التی 
دونہا فی شعره خرافة » کنا مم دات توقفنا على حقائق جمة من أحوال الإغريق 
ف تلت الأيام ‏ فنها أن البلا دكات يكبا ملوك اعدم ججلس من الأعيان 

وحرضون أحكامم الهامة على هيئة مختارة من جيم الم وأن امال كاوا 
ترون الاء دان کالوا نحوهن الخرية التامة ) وان كان بالبلاد عدد 

من العبيد و فی أشق الأعال › وان کان لاٍغر یق معپودات عد 
تل القوة الطبيعية . وكا القوم فى تلك الأيام يمجبون بالرية وال مال 
وأصالة الرأى 


وبعد أن اتقفی عصر « هومیروس » جاء عصر مظل لا نعرف عنۀ شيا ولا 
نسمم فيه لبلاد الإغريق ذ کر فی التار غ حتی سنة ٠١‏ ق م وف هذا المهد 
الجدید نراها مغارة فی کثیر من الوجوه لما كانت عليه فى العهد اهوميرى . فتخرت 
حال ادن المظيمة وأصبحت قرى صخيرة ۽ ود خلت البلاد شعوب جدبدة» وي 
جان ب كير من‌فروسبة تلك الآيام الأولى . ونذكر الآن شيدًا من حالةبلاد الإغر يق 
مد اجداء التارخ الصحيح فقول : 
کانت بلاد الإغر, دی فى أول الأمر عا بارة عن ولالات عديدة منفصل بعضما إينداء التاريخ 
عن بمض بلا علاقة سياسية تر بطبا . ولا كانت البلاد جبليةء لقما ا لجبال الشاحقة ‏ الاغرق 
الى وديان كثيرة » تكونت فبا بالطبع عدة ولايات بيت ببب هذه الجبال 
وصعو بة المواصلات متقاطمة مدة طوبلة ء وم يكن ما يسمى ببلاد الإغريق قاصراً ‏ وجود عدة 
على به جزیرة الیونان ء ب كانت تمل آیضاً على توا کبیرة من ایطایا وجز ت ر پور ری 
صقلية وآسيا الصغرى. فكلا حل الإغر بی بأرض جال بقکر ٤‏ ا جز من بلاد م 
ادیو وا وو با رل کل د کی ار رات ا 
المدن حكومات وجبوش فاته بذامهاء وكثيراً ١ا‏ كانت تضرب كل ولابة قود ها 
مغايرة قود الأخرى 
أما نظام الحسكومة فى هذا المد الجديد فد تغير نوعا ما عن نظيره ف عر 
هوميروس ٠‏ فأصبحت « إسيرطة » وحدها تقري) هى الولابة التى بقيت فا 
مة الملكة . وكان فيا داج حاكان . وأما الولالات الأخرى فبمفما كان 
تكبا عدد من الأعيان وبعضما كائت القوة قبا للأمة . ولم لتغير الال الاجناعية ٠‏ الالة العامة 
کٹیراً عن عهد « هومیروس »۰ فل بزل مرکز المرأۃ مستقلاً وال ق مباحا حتی 
1 فی عض ادن اتكيرة 83 « آثينا» و « کور تة » کان عدد الأرقء ا کٹر 
من عدد الأحرار 


؟ 5 4 1 PR‏ _ معبو داٹ 
و اٹ المعبودات کا هي مند ايام ھومزروس . وکان لاحٍغریق عده آم کن الأفريق 


الالباب الارلية 


اسبرماة 


یکرغ 


اعام اسيرطة 
لامور المرية 


کے یاز 
نپا من جهيع الولايات لناجاة الآهة واستقانما » وأهيا معبد « اوق » هة 
داي چ a‏ فکان جا مثابة رابطة تر بط 
جم الإغربق ۽ ولذا وه يا إامعة اللاي نسبة الى الاين » أو « الإغريق » 
ومن الروابط الأخرى الى كانت تر يطبم « الألماب الأَولِميية » » وهى آلعاب 
رياضية كانوا بمقدون ها حفلة كل أر بم سنواتبأرض «أولبيا» بقاطمة «پلوبوزیز» 
تکر عا للمعیود « زیوس »" وهو آشہر معبوداتہم ` 


ولايات بلاد الاإٍغريق ) 


الولابات الشهيرة التى كانت نألف منها بلاد الإغر بق الأصلية هى : 
(۱) «إسبرطة» و« اراجوس » و «مينية» باز ا نوی ۽ وکات لس 
« پلو ونيز » ( مورة ) 
( س ) « رة » على برز حكورة 
(ح) «أثينا » و« طيبة » فى الجزء الأوسط من شبه الجر رة 
وكانت « اسيرطة » آم لالات بلو وتز ۽ وکانت آم عنايشما موجهة الى الأمور 
الحرية ء ولولانبوغها فىذلك ها أمكنما الحافظة على وط كلنها على الولابات الجاورة 
ها التى خضمت لساطانما . ولم تكن أسبرطة أقوى ولابة حرية فى باوبونيز فقط » 
بل فاقت آيضا جيم ولابات الإغر يق‌الأخرى » والفضل فى ذلك لنظاما المسكرى 
الذى لا يرق بين الل والمرب من حيث تمل الإند و#رينهم . وأول من خط 
للا سبرطین‌هذء الطة «لیکرغ»» وهو رجل حکم عاش ف‌القرن‌الثامن قل ايلاد 
وكان أجل“ عمل فى حياة كل رجل سلى البنية ملهم اعداد تفه للأعال 
المكرية » فيعيثون عيشة خشنة » ولافترون عن القيام بالألماب الر ياضية التى 
من شآنا اعدادم لتأدبة واجہم لحر الى بشعرون به 


& * ویسمی أشأ 2 زفي » 


— AK — 


أا ھ أثينا » فمن بالأمور ار ية الى هذا ا لحد وککنہا استعاضت من ذلف ٠‏ ایا 
الالتفات الى الوسائل الأخرى الداعية الى البضارة العالية والرق" الأدى المظم 

وکانت « أئینا » فی آول أمرھا حکہا ملك ٠‏ فل یدم ذلاث فیہا کا ل یدم فی 
غبرها » ووقعت الساطة فى أبدى الأعيان وما الوا مجمعرن السلطة فى ايديم حتى 
وصل إرهاقيم الأمة الى حد لا بطاق . فوا بآن نالوا حقوقم بالقوة ء ولم يلوا أن 
ظهر فيهم المشرع ع الم « صولون ٠»‏ فسن فى آوائل القرن السادس قبل ايلاد سواون 
( سنه ٥۹4‏ ف م .) قوانین جديدة لاحكومة قل ھا من اس داد الأعان 1 
وان م يسلبهم جيم نقوذم . وكان البدأ الذى جع له نصب عينيه أن يكون معظم 
السلطة فى أيدى أسحاب الصا الحقيقية الذين يفقدون شيت عند الانقلابات 
المظيمة ء وقد سن صولون قوانين أخرى عبر الخاصة بنظام المكومة » فسن قوانين 
خاصة بالياة وا لقوق الشخصية والزواج والرّق وغير ذلاث . وقد قدم الى ٠سر‏ 
فی آبام جس اكانی » فبقال إنة اقتبس شيا من قوانينما 

وم يستمر هذا النظام طويلاً ببب خط بض الطبقات ٠‏ فاتفوا حول أحد 
الزعاء المدعو « بز ترات » وجچعاو کا تدا بال اطة . فعدل فی که » وحم 
حوله الأدباء والملماء وعاضد م » ووسح مدرنة ايتا وزاد فى جهاها » ولكنه سلب جانا 
عظيمًاً مر حر ية الشعب خلەوه . ولا تولی ابنه « هیاس » ار به آهل ثيا 
وطردوه مہا 

علاقة فارس بالولايات الاغريقية ) 
( اروب الفارسية ) 

عامنا فبا سب كيف أمسس «كورش » ملكة فارسية عظيمة ؛ وكيف وسع ناقا استيلاه الرس 
« دارا الأول » الذى تولی الماك فى سنة ق .م. وقد كان لاإغر يق اذ ذال و 
عدة مدن على شواطى؟ اسيا الصغرى تغلب علا ملك « ليديا » . فلما خضع هذا المشری 

تار () 


اساب امروب 
الفارسية 


واقمة مرتون 


مسر آم 
اروب ‌الفارسية 


aR 

لتك الفرس أصبحت تلك المدن الإغر بقية خاضمة أيضًا لفارس » وما لبت هذه 
م 3 

الدن طو را ہی شعرتٹ بل الفرس ۽ فتالب ت کا وشت غفا الطاعة عل فارس 

فى سنة ٠٠١‏ ق . م. فأرسل أهل أثينا السفن والجيوش ك اعدة اخوانهم الإغر يق ٠‏ 


ت ٤‏ .< 
ومکنت اللاحزاب من إحراق « ساردة » عاعمة يلاد لیدیا سنة 148 ق م 


وبعد أن استمر القتال ست سنوات أخد « دارا » الفتنة ٠‏ ثم تكن من غزوشاط 
( إنونيا ) بأ كله . م نمض الى معاقية أهل أثينا على تدخلىم بين دولته العظيمة 
وبين من حرج علیا من رعاباهاء وعلی ذلاك ابتدآت اروب بين الفرس والإغر بق 
فأرسل الفرس جيشًا الى بلاد الإغر یق فى سنسة ٤۹۲‏ ق . م . ففشاوا وانهزمت 
جيوشهم برا وعبثت بسفنهم المواصف فى بحر إيجة 

وبعد ذلا بسنتین » ای فی سن ٤۹۰‏ ق ء م ٠‏ ارسل الفرس جيشا اخر أقوى 
ال واا الل ایی و ی ورون 2 ا 
الشرقبة من مقاطمة « كا » بقصد الزحف على آثينا . وتكن اليش الأثينى مم 
عدد قليل من رجال « بلاتى » ( احدى المدن الصغيرة الجاورة لأثينا ) وبقيادة 
« مأتيأدس » قابل الجيش الفارسى ف « مرون » وهزءه شر هزعة على كبر 
عدده » فكان هذه المعركة كبر تأير فى تاريخ أثينا والإغریق + بل ف تاریخ 
الشرق والغرب » اذ أخذت « آثينا » بعدلني تر قى مارج السعادة حتى صار ها 
شان آئ شأن ؛ ويها سامت بلاد الإغر يق من الوقوع فى أسر الرس 

وکان فى عرّم « دارا » مباجة الإغريق مرة أخرى » ولا أن هته مله فى 
سنة ٤۸٥‏ ق٠‏ م : فتراك ذلك لاه « إجز ر سدس « 

وكانت صر فى ذلك الوقت عالة فارية » رجت على فارس ف أواخر أيام 
« دارا » ۽ وبقيت الثورة قامة حت تولى « اجزرسوس ٠»‏ فبدأ با ادها . وبعد 
أن تم له ذلك وجه مته الى غزو بلاد الإغر یق 

وقي سنة ٤۸۰‏ ق ٠‏ م خرج « اجزرسیس » بنفسه ومعة جيش جرار نم تر الدليا 


کا 


مثله من قبل ء اذ كان عدده على أقل تقدير حو آلف لف ءقاتل . فر هذا الجيش ‏ 


الكبير من يا الى أوربا على قنطرة من السفن عابرا « هاسينت » ( الدردنيل ) » 
ثم اختری ولالة « طرافية » و «مقدوية» و « اسالا » بقصد الأزول على «أيكا» 
من الشمال » حيث يمكله دخول أثينا وخر يها » وهو غابة أمنية أجزرسيس . فع 
الإغريق أن الفرس سيم رون من مأزق « ترموييل » لأنه هو الممر الظاهر الى 
E 2‏ 8 4 
کن اليوش ان ترق ابال منة . وترو بیل‌هذا مر ضیق واقع بین جبل(اوا) 
وبين الأستتشقعات المتدة عل شواطی' خلج » مالا €« فاجتمم معظم الولابات 
الاغريقية تحت أواء « إسبرطة » » ووضموا عدداً من رجاهم فى هذا الممر ايه 
فأوسل اجررسيس أقوى رجاله اسحق حذا العدد القايل الذى جرو على الرقوف 
فی طرقه . وتكن الاغريق ( وف مقدمتهم الاسبرطيون ) حار بوم مستبسلين » 
ودافعوا دفاعا صربت به الاهثال . غار الجيش النارسى ء ووقف بلا حراك . فبينا 
الةر قان على هذه الحالة اذ داهم رجل خا من الاغريتق أعى قلبه ءا أعطاء 
الفرس له من المال على طر يى لخر من وراء ال جبال ء ها شعر الإغر يق الا والفرس 
على قة ابل يزحفون عليه وعند ذلك أمر ملاك اسبرطة الذى كان يقود اليش 
الاغريق بأن ربق ممه الادبرطبون ء وأن يتراج رجال الرلابات الأخرى جاية 
» ایا «‘. وهنا حارب الاد يرطيون ) وعدد م e»‏ رجل ( بشجاءة أدهشت 
الفرس؛ غير أن الشجاعة وحدها لا تظبر على وفرة العدد م قاوم الاسبرطیون کل 
المقاوءة ء وأفنوا عدداً عظيمًا من الرس ٠‏ ولكن ذلك لم بور فى جيشهم الجرّار ء 
اذ وتوا على بعد من الاسيرطين وجعاوا برمولم السام وم واقفون لا بازعزعون 
حتی ماتوا عن آخرم عدا واحداً آو انين 
2 . 2 ا 

وباارغم من أن الإغريق هرموا فى هذه المعركة التى تعرف جعركة «ترموبيل» 
أغروا للفرس أنه رجال أشداء موتون فى سبيل الدقاع عن وهم » فى الفرس 
بأسهم » وكان لذنك تأثي ر كير ف الواقع التالية 


وأقعة ره‌ ويول 


شجاعة 
الاسرطين 


واقبة سلا 4س 


واقىة بلا 


واقعة ميال 


Kk —‏ 
وکانت واقعة « رم ويل » ای ا وق م وی آثتاء هذه 
الواقعة كانت السغن الإغر بقية تعارب الأسطول الفارسى على الشاطي* الشرق من 
الشسم الأوسط ٠ن‏ بلاد الإغر بق ٠‏ قلا حع « تس کايس» قالد الأسطول الأئینی 
بأن الفرسأخذو! مر ترمو ييل وأنبم يزحقون على آثيناء انحاز بأمعلوله الى ا ثوب 
حتی وصل الى خلیج « لایس » فی الجنوب الغری من آتیکا . ولا لم جد 
« #ستکایس » سبيلاً الى مقاوهة الفرس فى أثينا تقل جهيع سكانما على القن الى 
جزبرة سلاءيس والى جهات أخرى » فلا دخل الرس فى أثيتا وجدوها خالية من 

السکان » فسلوا ما فبا ثم أحرقوها 

وعند ذلك التق الأطول الفارسى بالأسطول اتی بالقرب من جز يرة 
سلاميس » وهنالك تكن الإغر ق بارتهم وخقتمم »ن تهر الأسطول الفارسى » 
خرن « اجزرسیس » هذه الکارثة وعاد الى بلادہ تار ج٤ا‏ عظيما من جيشه 
فى تاليا . وكانت واقعة سلامیس ق سبتمیر سنة ٤4‏ ق م . 

وف سنة ٤۷۹‏ قى. م حصات معركة بين الإغريتق وبين الجش الفارمسى الذى 
ترکه اجزرسیس بقیادة « مارد نيوس » ۰ تر اللإغریق الفرس فی واقعة «بلاتی» » 
وئ البوم عيته انتصروا عابمم برا وبحرا بجهة « ميكال » على شاط اسيا أمام 
جزيرة « ساموس » ( سيسام ) 

فكانت هذه الوقالم اثلاث (سلامس وبلاتى ويكال) فاصلة بين افر بقينء 
ولم يدم الرس بعدها علىغزو بلاد الإغر يى دابا . ويمد ذلك بسنتين جاورا عن 
جميع المواقع التى احتاوها ببحر إمجه 


عصر رکوس ( 


اتی بعد واقعة « سلامیس » نصف قرن ( 4۸۰ - ٤۳۰‏ ق + م )کان آزھی 


س Q4‏ س 
ومن أشہر مشاهير ذلك الصر «فدڏياس» المصور ودأوریبید» و«سشکلاس» 
كثرة التوابعفى الكاتبان لاروايات اليلية و « هيرودوت » الاؤر و E‏ » القيلسوف أ ستاذ 
۸ م افلاطون » اانیلہوف الیونائی الثہیر 
ومعظم هؤلاء ارال كاتا من أصدقاء بركلس . وقد كان بمض الفضل فى 
لبفيم لعاشرتهم له والاستفادة من نصانحه الجيلة 


( قراط ) 


جال انی انینا ٠‏ أراد بركايس أن بر عظمة أثينا لمال فشيد بها البانالشاهقة والمابد العقايمةي 
ورين جيمما بالنقوش البديعة والمائيلافيلة بأبدى أمپر المصورين والنقاشين بز يامة 
« نداس » الآنف الد کر » وا زالت بايا هذه النقوش والقائیل بدرسماًکبار 
المصورين فى الوقت الاضر و بنظرون البب ا كأنا غاية فى بابما 


ka 
۾ يدم طويلاًء بل اتقفی باقضاء آ‎ A 
۾ . ولا تات ان من ۱ لعوامل الت ساعدت على انقضاله ما عرسمه پر اس ید‎ 


من اشراك العامة قى ادارة شوون المد ية وسیل السبل فم ا حصور 
والةلات A E ES ES‏ اي الأشغال 


س ت e‏ .طط 


اام 


TE 


ولا استنب الأمر لفايب فى يلاد الاغر يق أراد أن بغزو يلاد الفرس اقام لا حب مفدرية 
فعله ؤل بألا فیا مضى» غير أن النية حالت بهو بين ١ار‏ ب فقتل سنة ۳۳٣٣‏ ق ۰م ري 
وتولى امك بعد فليب ابنه « الاأكندر » ؛ ركان عمره إذ ذاك عشرين نة 
فقط . قأصغره الإغر بق زعا مهم آنه لايمكنة على حدالة سنه أدارة شؤون‌المملكة 
المظيمة التىجلس على أريكتهاء وأنة فى نظرم ثل أيه بعيدعن الحضارة الإغر ية 
وإن رياه أبوه أحسن تر بيسة واختار انعليمه « أرسطلطاليس » النيلسوف المظم 
الذ ی کان آکبر رجال الم فی ذلك العمر : 
اتخف الإغر يق بالاتكندر قاروا عليه فى وقت واحد ؛ ولكنة برهن ل ولمام اسشطئاف 
جم آنه ESS‏ تستفحل؛ وکانت ارق 
« طببة » زعيمة تلاك ارک RPE‏ > ب 
شاا اشد عتاب فعادت میم 


الولابات الإغر ية الى السكون » 


واعتر ف آهلپاللاسکند ر بالساطان 

على جميع بلاد م ٿ 
و نظر الاسكندر الالبلاد الاسكندر بأخذ 

E‏ بتار الاغربق 

الإغر ية نظرة الغااي القاهر: بل هن الفرس 


نظرة ائيس المشل فم أمام لآم 
الأخرى ۽ الخد اضر م 

بکد يستتې له الأ٨ر‏ فی هذه 
آلیلاد حتقی شرع فی الانتعداد | E.‏ 
لغرو بلاد فارس للاخذ پار ( الاسکندر الا کر القدونی ) 
الإغريق والاقةام من الفرس عن تمثال دار آثار رومية 
عل ما فعلوہ ہیا فی غارات دارا واجزرسیس 


اریخ (۹۴۳) 


الاسكندر 
پاسبا الصخری 


واقىة اسوس 


دغول 
الاسكدر مغر 


ع 4 

خرج الاسكندر لغزو بلاد الفرس سنة ٠۴۳6‏ ق . م . ومعه خس وثلائون الف 
مقاتل . وهذا اليش » وإ ن كان صخير المدد بالاضافة الى المقصد اهال الذى 
خرج من آجله : قان حسن نظامه ومہارة قالده كفلا نصراً قل آن بوجد له نظير 
فی التارخ 

سار الاأتكندر فى هذا اليش الى أا الصخرى. فقابله الفرس‌عند نهر «غرابى» 
قهرم بعد قال عنيف . ثم واصل المسير حذاء الشاطى الغر بى سيا الصغرى مستولا 
على جهيع ادن الاغر يقي ة التق فى طريقه . ثم اتجه نحو أواسط آسيا الصغریء فل 
قف فی طر قهھ أحد من ن الرس . صد بلاد الشامء قل جد أى مقاومة قى طر به 
حتى وصل الى مدينة « إسوس » على الطرف الشمالى الشرق من شاطي" البحر 
ا . وحناللك قابل جيتا فارسياأ عرمرماً بقوده دارا اثالث مات الفرس 
سنة ۳۴۴ ق . م . ولك كثرة المد لم تجد فما مجانب مبارة الأتكندر ار ية 
ونظام جیشه وقوته » فشنت الاک ند ر شمل اليش الفارسى وفر دارا هار بء وتعرف 


هذه الواقعة بواشعه « A‏ « 


3 
ل الاسکندر الا کر نی صر 4 

بعد أن هزم الاسكندر الفرس فى واقعة إسوس زحف على «دينة « صور» 

فأخذها بعد عناء کیر ٤‏ و بد لاک ۴ اسيالاوة ع الشام : ودم ای سر ١‏ وکان 
الفرس قد استدعوا حاميتها مما إسبب حرو بهم مم الاتكندر. فلا وصل الالىكندر 
إلى « لوز » ( ارما ) فی ستة ۳۴۳۲ ق . م . رحب به المصرون نما موه عن 
عدا حکه ولا لاقو من الذل واهوان ف ك القرس . ففتحت له مصر أوایما 
ودخلہا بدون عناء . بل ان الوالى القارسى ن يجرو على مقاومتعه وقابله فى متف 
بترحاب ٠‏ وهن م سار الاسكندر الى « واحة أمون ¢ الکبری ) واحة روو ( 
ودخل معد مون خی لقبه الكبنة بان مون . وغاد ذلك آبدی احتراما کیا 


A 


لديانة ا لمر بين وقدم القرابين لمعبود انم » ولكنه مع ذلك ل يهمل العادات والثقاليد 
الإغر بقبة ؛ قأدخل نبا فى مصر الموسيقق والألماب النظامية 

ولا رأی الاسکئدر آن قریة « رافوتیس » ( راقوده )* ذات موقم بحرى 
موافتق مكوّن ليناء جيد بين شاطي؛ البحر الأبيض وبين جزيرة محاورة له تدعى 
جزيرة « فاروس » أنثأ عندها حاضرة جديدة له اها « الأسكندرية » . ثم 
أمر بردم لاء نما وبين ال جزيرة المد كورة فشا من ذلك مرسيان جميلان 

وما الت مديئة الأسكندر بة من آم بلاد الدنيا الى وقننا هذا ۔ ركان السياح 
الإغريق يصفولما بأنبا « مدينة جميلة » . ركان الرومان بمتيرونما أول المدن فامة 
وعظمة بعد عاصمة بلادم 

وبعد آن اسنتب الأمرلاإسكندر فى مصر خرج الى فتوحه الاخرى فى الشرقء 
قاخترق سور بة مرة آخری» ومنہا سار إلى « ميزوبوتاءيا » « أرض الجزيرة » 
حیت التفت جيوشه جوش « دارا » الجرارة » فبدد ملم فى واقعة » لربل » 
سلة ۳۳۷ ٠‏ وف « دارا » مورا . فكانت هذه الواقعة القاصلة ابتداء سقوط 
دولة القرس 

وعند ذلك رحب البابليون بالاسكندر راطین به اکا م م سار الاسکندر 
ای بلاد فارس ذاہا واستولی على عا تا « سيس » وغيرها من المدن وغم نپا 
le‏ ا لا حضی من الذهب والفضة والأججار الكر ية . وبعد أن استراح الاسكندر 

ل قلا واصل السيرالى قاصية بلاد القرس» فاخترق الاقلم المروف الآن بالا فغانستان 

والتركستان الروسية وما جاورها . ثم عبر مضايق جبال د الايا » مم جره من 
رجاله الأشداء ؛ فدخل شيه جزبرة اند واستولى مها على مقاطعة « البجاب » 
وکان بود مواصلة سيره شرقا » فامتنمت جنوده تما وخوقًا . فسار الى الجنوب 
متتبعا نهر السند حت وصل د شواطئ الحيط ٠‏ ثم عاد الى بابل وأخذ نظام يها أمور 

۳ 4 هذه کات قرب سنیرة وار موقع مدينة ت اللاسكندرية الا 


انشاء ممدثة 
الاسكندرية 


الاخرى 
ف الحرق 
واقمة ابل 


الاستيلاء مى 


عاميمة فارس 


الا-تيلا. على 
لجاب بافند 


س فو س 


وغاد الأسكندر دولته المظيمة › وک أصیب بجی قضت على حیاته سن ۳۲۴ 3 شم . وکان ره 


سغاته وأماله 


قم دول 


إذ داك ٣٢‏ سنة وعغانية شور 

وم یکن الاسکتدر قاندا حر یا قط بل کان E‏ ومدیراً عظیمًا » وکان فی 
نذه توحيد الشرق والغرب وج لما دولة واحدة تحت ساطانه > وشرع فی ذلك 
فاد فلا البلاد الشركة الى فتحها بالتجار اليوناين والخضارة الاغريقية ٠‏ وتزوج 
بزوجة فارسية وأوصى قواده بذاك أيضًا اعتقادآ منة بآن ذلك من أعظم الوسائل 
لايتزاج عناصر الشرق والغرب ووی دکذهم . وکان یتم فی رو باصلاح الأمور 
اجار ية والعلمية . وسن ذلك الأ ر الأخير ا ازل الى استاذه ارسططالیس 
جموعات نباتية وحيوانية وغيرها من البلاد التى فتحها » من شواطى البحر الأيض 
الى حوض نهر السندء لقحعمما صا علا . ومن أمم تانح فتوحه اننشار الحضارة 
اليونانية فى الشرق » وصبغ البلاد الى فتحما بالصبغة الإغر يقبة ٠‏ وبقيت تلاك 
الصبغة ظاهرة فيا حتى تقلب عليما الاسلام » فكان له قيا اثر خر 


اصنا ل 
8 
الطالست 
(pe EF —FYF )‏ 
نوی الاسکندو ورك وراء 5 ا صعیاً وخا غر قق ۲ فول هدار fi‏ 
على دولته العظيمة بوصاية ھ ر ان » ( أحد قواد الاكتدر الاصاء ) . وعین 
لکل جز ٣رر‏ الدوله وال که 4 فاختار مع بطلیموس الذى س فیا سف 
« بطليموس الأول » 


ه كان الأجدر أل بطلق علمم لظ « بطالة » بدلا من د بطانة » لولا شدة تداول 
اللفظ الا خير 


س 4 س 


و « بطليموس الأول » هو مؤسس دولة الطالسة الت تولت الك فى «صر يليوس الارل 


منذ وفاة الالنكندر الى اسثيلاء الرومان عما . وكان بطليموس من أعظم قواد 
الاسكندر ومن أخاص المقربين اليه . لان رى م فى قصر فليب ملاك مقدونية . 
وکان قد نی من بلاده فی أيام فايب » فاما توفى أحضره الألسكندر وجل حل 
قو"اده السبعة الذين طون به فى الرب » وقضون معة وقت السمر فى الم 
وكان بطليموس مروا با لزم والسكة والشجاعة . وما تولى e‏ على عرف 
سنة ۳۲۴ ق . م قوبل فيا بالسرور والترحاب . وقد شعر منذ ابتداء حکه مصر 
منافسة « بردكاس » له فى الساطة » ولكنة كن بتوته ودهاله ءن التغاب على 
نفودذه حتی صا ر كلك على مع مسقل بالسلطان فبا . وأول عمل پور عة أنه 
أراد أن تقل جثة الانتكندر من بابل الى معسرء فمارضه بر دكاس وقال انه ير يد 
قابا الى مقدونية ٠‏ كته بقح وء بالثة الى مصمر فی ٥و‏ کب فاخر ودفت فى 
٬نف‏ ثم تقات فى آبام خلفه الى الاتكندريةء و بظن آن مکانما الآن النى‌دانال . 
ولا اشتد غبغط بردکاس من ی ای مر بجیش کیر حار بته فقہرہ بطلیموس ٠‏ م 
سخط رجال پر دکاس عايه لسو »سالک مہم تاره > و کل هذا ي بوس 
معتر قا بسيادة اين الاسكندر وآخيه عله » ركان يكتب اميه ها على المبانى الى 
حشنہا أو زاد قبا 


التزاع بين 
لموس 
وبردکاس 


وفی سنة ۳۲۰ ق . م غزا بطليوس فينيقية وجز٤|‏ من سور ية واستولی على ورم طوس 


بيت المقدس . وقد قام حرو ب کثيرة لتوسیع نطاق دولته اتنهت باسترداده هذه 
البلاد السورية بعد فقدها واستيلاله على جزيرة قيرس » وصارت لمصر بذلاف 
السيادة البحرية فى البحر الأبيض المتوط 

ونی ستة ٠٠۵‏ لقب « جلك معر » ٠‏ ومن ذلك التار بخ م يدخل فى حروب 
کیرةء وانصرف لتنظے بلادہ وترقیة شؤونما > فراد فی مہانی الاسکندر ية ۔ و پال 
انه ا ؤس لدا ركتب الاسكندرية ودار تنما المشمورتين . والذين بتكرون أنه 


الارل 


أعباله السلمية 


کک 


المۇْسس ا قولورڭ بان هو صاحب المشروع “ وأن اذى ام بتنقیذه هو ابته 
بطلیموس الافی 
ومن العروف عه آله احترم داه الممر بين ووفّق بین دباتہم وین الدبانه 
الإغريقبة » وظهر من أجل ذلك معبود جديد يدعى « رايس » أعد له معبد 
» السراييوم » بالاسكندر ية الذى قيل انه كان أل بناء تلات المدينة 
وقبل وفاة بطلیموس بسنتین آنازل عن املك لابه بطلی وس الان الملفب 
با » فبلادلف» 
بطاء مو س الثا ی جلس بطلہوس الثافی على “ر7 اللائ اة وتلاتین عاما 4¥-TAo)‏ 5 7 ( 
م حدث فیا من الحروب أو الثورات ماعو جدير بالذكر » فاتسعت فى أيامه ثروة 
البلاد وتقدمت الأجارة واننشرت اللوم والمسارف 
اله قن أعاله أنه جدد الخايج القدم الذى حفرته الفراعنة من قدي الزمان ليوصل 
بين النيل والبحر الأحمر؛ وأعاد ساوك الطريقى التجارية بين « ققط » والبحر 
الأجر عخترقة وادى الجامات وشيد ها من المعاقل والاسال ءا جمل سير القوافل 
التحار ية فما سملا مأمونًا » فتقدمت الجارة المصر ية حت وصات الى بلاد العرب 
واند شقا , وای اتیو با جنو با 
مماسد ته للتجارة ما البحر الأإيض فکانت مغر ٻه جارة ڏاٽ شان بلاد الإغر یی وکر 
من البلاد الأخرى التى على شواطئه الكثيرة . وقد شيد بطليموس طغداية السفن 
مثارة عظيمة بالطرف الشرق رن جزررة فاروس اشرت ف التارخ بام 
« منارة الاسكندر بةه؛ ولمظ ارتماعهاً کات سطع أشعتها ليلا من مسافة ترو على 
الاين میڈ ومکانہا الآن حصن « قابتبای » 
الملرم والمارفق ومن حرصه على شر العلوم والمعارف والآداب آنه وسع نای دار حف 
الاسکندریة ودا رکتہہا ء وأمر بانجاز أمرين عظیمین فی تاریخ الأدب : أولما تربة 


س — 
التوراة من العبرائية الى الاغر يقية ٠‏ ولانيهما له « مانيتون » على تألي ف كتابه 
الشهير فى تاريخ مصر القدم 1 

ول يمل قبلادلف اقامة البائ وتشبد اطا کلء ومن آم الاثار التی أقامپا جزه ‏ مايه 
كير من معبد جزبرة ه فيلة » امروف الان بقصر « أنس الوجود » » وهذا 
الجر هو أجمل انى ذلاك العبد 

ومن المعروف عن بطليموس الثافى أنه سمل للاغر يق انتجاع «صر وإنشاء الاغريق 
آنزال جديدة بها ٠‏ وكان يهب فم الأراضى لذاك » وأم «ستعمرة هم وقئثنٍ كانت ٠‏ لار 
جه الفيوم 


TOE 


رسم لکجیان 
ونی ست ۲۹۹ ی م اوفی بطلیموس ای حافه اينه « بطلبموس اثالث » ٠‏ بطد وس الثالت 
وف أيامه امتدت أملاك «مر الى ١‏ كانت عل ف أبام الفراعنة » فل بإبث بعد 
توليه الماك أن ضم « قير ينيقية » ( برقة ) الى محر .ثم نشبت ارب بین مر 
وسورية ببب قل أخنه الى كات متزوجة بملاث سور بة وفتلنا زوجته الأخرى › 
فزحف بطلبموس على الشام بجيش عطم وأمر أسطوله بالسير ازاء الشاطي السورى 


— (e 
لبساعد اليش بجوم على المدن بحرا أناء مهاج اليش ها بر ضعت له جيم‎ 
سورية » واستمر فى زحفه حتى وصل الى نهر الفرات سالا مسلك الفراعنة من‎ 
اقاع ماد »مر قبله . وقد وجد على بض آثار هذا لمك أنه وصل قى فتوحه أي الى بابل وفارس‎ 
ذه“ وميديا. وعند عودته الى مصر رجم بغنالم ونفائ س كثيرة ؛ وأحضرمعة تال‎ 


( معبد فيلة جمد الخزان ) 
المعبودات المصرية الى كان قد أخذها من مصر «قيبز» وغيره من الوك الأجانب 


رم فرافی 


الذين غزوا مصر زمن المراعنة ‏ فزاد داك فى شبة لمر بين له 

فضت عل مر هة من الزن كرنت فبا دو واسحة الأرجاء ريد تا 
على نظاثرها يام الفراعئة . فأصبحت متدة من شواطن بلاد الإغر ينق مال الى 
اتبو بيا جنو » ومن قير ينيقية غر الى الحدود الهندية شرق 

غير آن هذه انمالك لم ن جبمبا فى يد المصريين» بل استرد السوريون جحيع 
الأراضى الشرقية من بلادم ما عدا إقليما يرا وأكتنى بطليموس بالحافظة على 


} جم 


کیان ) 


عر ل ار رو 


شتو 
متلكاته الغر ية والبحرية » ومد ساطانه فى داخل باد النوبة 
ولم يكن بطليموس اثالث ماربا شد يدا ققط ء ب لكان مولا بالأدب ع لإقامة 
المبانى وتشييد العابد . وهو أول ملك من البطالسة شيد ءبانى عظبمة ذات أثر خالد 
ف انار فہو الذی شید « معید إدفو » آلذی ما زال حافظاً لشکلہ وروتقه الى 
الآن » وهو ومعيد « دندرة » أحسن يوذجين حيين للمعابد المصر ية 
اصتمحلال البطالة ¢ 
وبعاد بطليموس اثالث تولى الاك « بطليموس الرابع » ٠‏ فاخاءس . فااسادس 
وئی اہم استولى الضعف على مصمر ؛ ولم ببق ھا مر آمل کھا سوی قیرس 
وقبر يفيقية » وكاد بقفى عليها لولا حجاية « رومية » ها 
وكاذت « رومية » إذ ذاك قد قويت شوكتهاء ورأت من مصلحتها حابة مصر. 
فقيت منذ ذلك التارخ صاحبة الشأن ف سياستما ا خارجية حتىاتنهت أيام البطالسةء 
وغلبت عابما جملة . ولذك م تكن لمصرفى هذه الفترة مازلة سياسية فى العام 
ومعظم الاوك الذين تولوا حكها فى هذه المدة اوا سنتضعين» وكثيرا ما قتاوا [خوتهم 
وآقار يم للاتقراد بلك وان بحدث ذلك إعالا کیا فى ترقية العلوم والعارفف 
أوفی تشييد المبانى والاثار 
وما زالت مر على هذه الالة حى كانت وفاة « بطٍوس اثالث عشر » ٠‏ 
خلفته ابنته « كليو بطرة » الشهيرة فى سلة ۵١‏ قى .م . وسناٹی على د کرھا عند 
الكلام على علاقة « رومية » بالبطالسة 


حالة مصر فى زمن البطالسة 4 
كانت مصر زمن البطالسة على جانب عظم من الفوة والثروة » ولم ثل أملاكها 


فی عهد معظم ركهم عن ملاك عاطم القراعنة الأقدمين . نم اتسعت دولتهم فی 
ارخ () 


معد ادفو 


اداء تفوذ 
روعي ة ف مسر 


املاك البطالسة 


مظم تروم 
وفطامة عا کهم 


مزاڻ 


عور اطا أسة 


تأثير الحطارة 
ألصرة ف 
حشبارة الرطااسة 


اختلاط ا مر بن 
بالبطالسة 


a 


عهد بض ماوکهم آ کر من اتہاعیا ف زەن آخربن ¢ وکن مر م ەد طول مدرم 
سيادتما فى الجلة على « برقة » وقبرس وسور ية وفلعلين . أما أعظم آيام روتيا 
وعظمتما فكانت فى عهد الأر بعة البطالسة الأوائل . إذ كانت زمن « فيلادلف » 
أغنی مک فی العام وكانت عظمة القصر الماك بالاكندر بة وامته وأبّبة الك 
به كبر ما رآت الدتا الى ذلك الوقت 

ولء صر البطالسة فى مصر من الخواص والرايا ما مجمله مفاير لمصور الفراعنة . 
وم هذه الخواص ظهو ر المنصر الاغر ينق مالاق عظمة مصر ؛ بل أن حضارة ذلك 
المصرهى فى القيقة إغربقية الأصل » ول تور فيما بقايا الحضارة المصر ية القدعة 
الأ فما ممح به ملوك البطالة عن قمد . فثلاً كان ماوك البطالسة رون فى المفلات 
الرسمية بزى الفراعنة الأفدمين ء وكانوا عدون اهدابا والقرابين للممبودات المصر بة 
ويشيدون العابد واهيا كل على الطرز المعری القدے ء وأحسن مثال لذلك باب 
معپد « نسو » بالکرنك ومعبد دفو وعد دندره . کا کانوا تز وجون بأخواتہم 
اسوة بالکثير من الفراعئة ‏ : كل ذلك إرضاء لمصر بين ورغبة فى أن ينسوم نهم 
محکوم‌ون لوك غر باء عن بلادع بعیدین عن سل ایانم وأجدادم۔ کان ملول 
البطااسة ظيرون بكل هذه الظاهر» واكنهمكانوا إغر بقيين فى معيشتمم وعادا مم 
الداخاية ء بل قى نظام حكومتهم وتشكيل جيوشهم 

وكان الم يون فی آول لامر مزا عن البطالسة ء ولا كثر ورود الإغر يق الى 
معس» واننشروا فی أا البلاد ‏ ( اتاشار تجار الیونان البوم قیقری الأر یاف ) زاد 
الاختلاط بين المنرين > وتصاهروا » وتسام معظم لمر بين الانة الإغر ية الى 
صارت إذ ذاك اللغة الرحية ايلاد 

(۹) کال معظم مبان البطالسة على الطراز الاغر بى 6 ولك مكالوا .ةرمو ن كثيرا من ابال 
( لا سا الديزة مها ) عى الطراز المعرى القديم . وبشأهد فما ديدوه من هذا النوع ألبم 
کانوا ا كون الفن الممرى ء كيم ل ,اوا فى ذالك الى حد الاتقان الى بلقه قدماء ا هر بين 

(۲) كانت هذه عادة ماد ملرك قدماء المصريين وكا ااقصد منىا حفظ الدم الى فى 
الآسرة الان 


باب ععبر عاسو 


( رسم لکجیان ) 


ساپ ل 


وكان ملوك البطالسة يعون بترقية العاوم وإحاء الآداب . وقد أنشثوا هذا العارم والمحارف 
دار كتب عظيمة بالالسكندرية ومدرسة جامعة کبری كانت ثعرف عندم ق زمن البططالسة 


التحف. وقد ذاع صيت الالسكندرية بهذين الممدين حى صارت كمبة للملوم يما 
طلاب الل من جميم آنعاء العام المتمدين 

وبدارالتحف کانت تلق العلوم اأراقية على 2 شه الاعات ی عص رنا. 
واختلف المؤرخون فمن أسس هذا المميد ء وأرجح الأقوال ان بطليءوس الأول 
هو صاحب المشروع وأنه كارن يذهب بنفسه الى البلاد الإغريقية ليجمع أعاظم 
الفلاسفة والعلماء من الإغر يق ليذهيو! مع الى الالسكندرية ء فلإن لم يكن الحهد 
قد فح فی زمنھ فہو الذی أعدٌ له کل شىء ٠‏ وبقضل آعاله یکن ابنه بطلمیوس 
اكانی من افتاحه 

وأما دار الكتب المشهورة فى الارخ فقد جم فما ملوك البطالسة من كتب 
الام القدية ٠ا‏ وصات الب أيديهم » وکانت قسمین : ا قلا بتار الح وهر 
الا كير ء والةسے الآخر ملحق بعد ال ا ويقال ان القسم الا کر کان به 
NS‏ 

وقد ساعدت هذه الماهد على ازدباد عظمة الاسكندر بةء فقصدها كار المداء 
والقلاسفة بدرسون عدارسا ويشتغاون بالبحث والتأليف مساعدة دار ى كتا 
ونا ومن بين هؤلاء عدد کیر حفْظ حفظ کرم التارخ ٠‏ مهم «إقلیدس» صا حب 
کتاب الأصول فى الهندسة ٠‏ ومنهم « ابرنسنتین » و« بطلیموس » ارافان 
و« هباراك » الفلی و « ويوس » التحوى وغيرم 

وما پؤسف له آن تاریخ هنم المعاهد مظل جدا » وأ كثر ما نمرفة علا غير 
و و لبت ذلاب من الاثار 

غير أن من الجزوم به وجود دارى التحف والّكتب وريس لکل مما 
ازد ادت عظمه وظیفته باتساع نطاقېما . ومن المتمور ضا ان میم ماله اتان 


دار اکب 
والاحف 


بالاسكندرية 


ړا س 


ت ٤‏ 4 
هما من انتخاب قومة وعال » ومن ترتیب ونظام» کان إغر 2يا لا مصر اء ران 
المصر یون م ینتفعوا ہا و بوا بميدين عنم مات اندثارها ببب إحراق دارالكتب 
اعراق وقد اختاف المؤرخون أيضا بشأن إحراتق هذه اللزانة المطيمة : فن قائل ان 

ار کتي ا کے ٤‏ 1 : : د 

الاكسرة بولیوس فصر احرةا اس طوله جم ونه الأصر ون عل عبر اتود اد م وەن فال 
انیا احرقت بعله بلحو ٩۰۶‏ سنا ا ومن اتل آن عرو بن العاص احرقا بامر ٠ن‏ 
اللیغة عر ری ابه عن ء ولک ن کار مورخ الإفرج ینکر ون صحة هذا القول الأخير 
الادب فى زمن ٠‏ وكان للوك البطااسة شغف زائد بالأدب ء وكانوا يكثرون من الاجتاع بأهلى 
اوا وتر ہم منهم » بل ان عض م كان يشتغل بنفسه بالكتابة والتآليف. هن هؤلا 
یرس الأول الذى كتب كتابا فى تاريخ الاسكندرء وبطليموس الابع الذى 
الف اسطورة #شاية و اءوس التاسحم نه ‌ ما اشر به من سوء الجا الف 
كتاب « المذكرات » عن نه فى أربعة وعشرين جا . وه انتقادات اشر 
هوميروس . وقد كان هذه المثاية لأثيركبير فى ارتتاء الأدب الإغريق وكثرة 

آتكتابة والتأليف 
المتاءةوالتيارة ٠‏ لا استولى البطالسة على مصر أدخاوا بالبلاد كير من الاغر يق اتنشروا فى 
ف دن لطا جيم ناء القطر ونشروا صناعتهم فيه فتملمها منهم المعسر بون . وقد تكن صاع 
المنصرين من الوصول بالصناعة الى المد الذى يلام تلاك الجضارة المظيمة الى 

تبط ہم 
+ 2 

اما التعجارة ققد وصات الى درجة عظمة جدا فى زمنمم» ولا سما عرد بطلرءرس 
الثانى ( فبلادلف ). إذكانت الجارة عفايمة بين معمر واليلاد التى على شواط 
البحر الجر حت بلاد « بت » جنئو با . وكانت السفن المصرية تسافرمن اويس 
الى عدن وباد المرب وقیل ایض انا کات تص لال بلاد اطند کا انیا کانت نسافر 
الى بلاد عديدة على شواطى قارة إفر ية . وما ساعد على و التجارة اصلاح طر يى 
القوافل الموصل بين الوجه إالقبلى وشاطي البحر الأحجر ترقا وادى ا مامات ؛ 


E E 
وتأمين السابلة فيه ؛ وكانت ترد الى مصر حاصلات يلاد النوبة وبلاد السودان‎ 
الشرقية ا كانت ترد فى الأزمنة النقدءة . وأما التجارة بين مصر وبين امترات‎ 
الإغر ية الأخرى النتشرة على شواطى' البحر الايض فكانت متواصلة ذات فالدة‎ 

کیری لصر 

ومن الأسباب الممة فى رواج التجارة المعر ية فى ذلك المصر وجود الكثير ين 
من الاسراليلٍين بالانمكندر ية » وقتعهم م وغيرم من الالبين زايا تجمليم لا يضتّون 
باستخدام أموالم فى التجارة » مضل اساب الأمن بالبلاد ووجود جيش وأسطول 


. ر م م 
ون نات 
کل ف الرومات ( الروم) 
كانت الرومان من أشد ا الأرض بطش ٠‏ وأوسعہم منكا واكثرم عدي . 
وقد بق لحضارتمم بد أن بادوا اثر كير فى مدنيّة أوربا ولا سجا الأمور المتعاقة 
بالقوانين وشكل الكومة وغير ذلاف ما شروه من حضارة الإغريق . ولذا اعتبرت 
دولنهم أعظم من كثير من الدول القدية الى ظيرت فى أزمان التا رخ 


وسمیت هذه الدولة بدولة الرومان نسبة الى « رومية » ال كانت مد نشأنهم. ٠‏ 


ولستا نعرف قط وقت بنانها ولا المؤسين ها ء وإن كانت الأقاصيص الخاصة 
بذلا ت کٹیرة ۽ وکہا شیر ال آن مؤس۔ہہا ہو « ر ومیاوس » ؛ وان تا سیسہا کان فی 
القرن اثامن قبل اليلاد 1 

وکانت « رومية » فى اول أمرها مدينة صغيرة على نهر « لتر » يسكنما قوم من 
اللأتينين» ثم عظمت شيت فشي . ركان اللاتينيون مننشرين أيضً ف القرى انجاورة 


ملا روما 


— (e 


اء فاتحدوا ميا تحت رياسة « رومية » للدفاع عن أتفسهم اذا اجيم غيرم . 
ورف ذلك « بالاتعاد اللاينى » 


أطوار تاريخ الرومان ‏ 
یق تارج الرومان الى اة أطوار : 
١‏ - « طور السكية ». ويتد من تأسيس « رومية » الى سنة ٠٠١‏ ق ء م . 
۴ - « طور امور ية » : ويد من ستة ٠٠١‏ الى سنة ٣ق‏ م 
۳ - « طور الاابراطور ية » . ويتد من سنة ٣١‏ ق . م الى سنة ٠١١۴‏ م 
طور اللكية ‏ كانت حكوهة « رومية » » ملكية فى العبد الأول » فطفی بعض ملوکها وظل » 
فأخرجه الرومان من المدينة وألفوا حكومة جورية حوالى سنة ۵٠١‏ قى ٠‏ م 
مور المهورية ‏ وكان القابض على زمام الأمورف أيام امور به رلیسین یدع یکل منہہا «قنصتلاً» 
لينم أحدها الآخر عحاولة الور والاعتساف . وكانت تشخبما -هيعة عمومية دة 
سنة واحدة . ومن حق هذه الجمية اصح لاقنصلين والنظر فما بر يدان سته من 
القوانين . وعلاوة على ذلك كانت تشمل هيئة المكومة جملا آخر يقال له 
« بحاس الشيوخ » أو « السناتو  »‏ وأعضاؤه من رؤساء أمبرات الأشراف» غير أن 
رأة كان استشاراً حط . وى الأوقات المرجة الى ُخشى على البلر فبا ما قد 
يقع من النزاع بين القنصلين كان يمين أرياسة الحكومة شخص مطل الاطة على 
الجیش سس « د اورا » ۔ ولا تز بد مدة که على تة أشهر 
ازا بين طبقق ‏ وكان برومية فى أواثل آيام امور ية طبقتان من السكان : الأشراف ويسمون 
ا « البطارقة » ٠‏ والعامسة ويسمون « البايان » ( السوقة ) وكانوا أذلاء محنقرين 
و و لای ال ا و من الازوّج بأحد من ارات 
البطارةة . وكان حؤلاء يتعيدونهم لشدة ققرم واضطرارع الى اقتراض الال منم 
فلا سشموا هذه الالة هاجروا حل من « رومية » سنة 444 ق . م انی مکان دی 


س 4اا 
« الجبل القدس » حي ثكانوا ير يدون انشاء مدينة جديدة م . فيال الأشراف 
هذا الأمر » لبم فقدوا به طبقة المملة والخدم وأصبحوا لايستطيعون المعيشة فى 
ناء خضموا لطالیہم وعینوا مہم حا کین پس یکل منہما ھ تر ونا » ( أطر بوا ) 
للمحافظة على حقوم وکان من حی‌الترپیون و تم سن القوانين المضرة ءصلحة 
البلبيان > وکل ۰ن تمدی على <ةه جوزى بالةتل . فعاد البلبيان الى د رومية » 


وأخذ الحاکان الحافظارن على مصالهم بز بدان فى حقوقم شيا فشيتا ؛ فنى . 


سنة ٠۵١‏ ق٠‏ م. دوت القوانين بعد ان كانت مفيومة إجالاً يتلاعب الأشراف 
فى تطبيةہا كف شاهوا . وى سنة 44خ ول للبلبيان حى انتخاب القناصل مهم 
اسوة بالأشراف وان كان لم شخب أول قنصل منم الا سنة ۳٩‏ تى. م. وما 
زالت حقويم تزداد شیا شیا حتی انتھی الأمر اام بالأشراف ٥‏ نکل وجه 
سنة ٠٠١‏ تى ؛ م٠‏ وبالتدرع سى الفرق بين الطبقثين 


لما قو بت حكومة الور ية آخذت فی وسم نطاق « رومية » وباط سلطانما 
على ما جاورها من البلران . وكان يد علىالشاط: الغربى من ايطالا شمالى «رومية» 
مقاطعة عظيمة تسى « إروريا » يعرف أهابا بالإرسك ٠‏ وم من أشد أعداء 
الرومان ۰ فنشبت بنہم حروب طو له انت باستيااء الرومان على « فياى » منم 
حصولهم سنة ۳۹١‏ ق . م ٠‏ فقضى ذلك على قوة « الارّسّك » ٠‏ وأعفبة غلبة 
الرومان على جيم بلادم بلراً لدا 

وف سئة ٠۹۰‏ ق . م . حدث أمر أوقف فتوح الروه‌ان وكاد قى على حدم . 
وذلات ان « الغالہین » ( وم جنس بر ری سکن ایطالبا شای نہر « بو » ) زحفوا 
جنوبا نحو « رومية » ابتغاء السلب والنهب » فبر زت الببم اليوش الرومانية ولاقو م 
على نهر « إليا » بالقرب من مديتة « رومية » »> فدارت الدائرة على الرومان ولوا 


غرو رورا 


هجوم الغاليين 
على روءية 


السمليون 


حروب پروي 


{¥ 


مدبرين الى المدينة » فاقتحما الغاليون عليهم قبل آن يستمد أهلها لإرقاع علهاء 
واستباحوها سلا وتر اء ول چسکوا عن تدمیرها جیما الل بعد أن أمام عنما آهلا 
باتکثیر من الال 

ولا انتعش الرومان ما أصابم من الوهن بعد هذه ار مه عادوا الى الير فى 
طريق الفتح . وان اون » اکر اعدا ہم فالبوا علمم اکر سکان 
ايطاليا م « الانرّسلك » و« الذالبين » و« د لإشريق » » وبذلاك خاضت 
« رومية » سئة ۳۳ ق . م حروبًا علويلة استخرقت | كثر من قرن » وائتمى 
الأمر فلج الرومان وفوزم على جيع أعدانيم قأصبحو! أر باب السبادة على شبه 
جزبرة ايطالا الا ليلا 

وشت ا الو د وات و ا ی غ اعا ی 
ارتو » هى أو لواحقها مرن الستعمرات الإغر بقية النفوذ الرومان . 
واستنجدوا « بوس » ملا « آبیروس » ( مقاطعة يلاد الإغريق ). وكان بيه 
وبين الاسكندر قرابة ء س « بیروس » فى تكو ين دولة عظيمة با لغرب تضارع 
التى سسا قر به بالمشرق ء فم الى مساعدة أهل « تارنتو » وهر الرومان فى 
واقعة «هرقلة» سلة A۰‏ قم م ورم اني ى «عنقلان» سنة ۲۷۹ ف ما 
ولّكته خسر خسارة عظيمة يضرب بها الئل أضاعت علب رة انتصاره - و 
سنة ۲۷۵ ق . م . هزمه الرومان ى واقمة « فم » هزية قضت على آمالهء وتراجم 
مجیوشه من ایطالیا ۔ وفی سنة ۲۷۲ فى م سةطت * تارتو » فى قرضة الرومان ؛ 
وبذ اك تم استيلاء « رومية » على جميح آاء ابطالا 

ولا أن تمت لرومية السيادة المطلفة على شبه جزبزة أيطاليا ولت وجبا الى ما وراء 
ذلك فل تجد أمامما أمة عظيمة تخشى اعتراضها فى طر بها سوى القرطاجيّين 


س س 


النزاع بين رومية وقرطاجنة 4 

أسس الفينيقيون مدينة « قرط جن » على شاط إفر يقية الثمالى بالقرب من 
موقع مدينة « تونس » الالية ف القرن التاسم قل الميلاد . وأنشوا حوها مستعرة 
جهيلة . ثم أخذت هذه المستعمرة فى التقدم حتىصارت دولة عظيمة شديدة البأس» 
وأصبحت بعد أن ضعفت شوكة الفينيقيين أنقسهم فى الشرق أعفل دولة تجارية فى 
البحر الأبيض المتوط . فكان الفرطاجنيون أوفر من الرومان مالا واكبر متهم 
أسطولاً »> ولأسطوطم الساطان الأعظم على البحر الأيض من جزيرة صِقليّة الى 
جاز جبل طارق . وكانوا بكون فيه جر٤٠‏ من صقلية وسردائية وفرشتة وعدة 
ولبات على شاط اسبانيا . وأا اآملاکیم فی إفر بقية فكانت نشم ل مسقم الارافی 
العروفة الآن بتونس وا زار ومر اش 


الروب البونية وأسبابما 4 


مل ما ندم آنه مم یکن بد من حدوث ناف بين دولت قرطاجنة ورومة » إذ 
الأول ها السادة على البحر الأيضالتوسط » والاية الحذة فی توسیع نطاتقی أمادکها 
وتجارتما فى ذلك البحر ٠‏ قنشبت يما ببب هذه الخافسة حروب طو يلة تسى 
« اروب البويّة » أو ( الونيقيّة ) » ومعتاها الفبنبقية لأن القرطاجنين فذقيو 
الاصل . وهی ثلاٹ حروب . 


الرب الأولى ¥ 
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رطا جنة 


0 2 
بدات هذه الروب يسبب تدخل آلرومان فى جزيرة صعلية وارسال جنود م ايلاء اوماد 
اليما وقيضمم على مدينة « مانا » ( مسينى ) . وهذه الرب عظيمة الشآن من لى صتلية 


تار (8( 


چ 

خی ت کانت آولی اروب البحرية التى دخلت فيا رومية ‏ ولم يكن لارومان إذ ذاك 
اطول ماء فلا أ آدرکوا عفام بلاه ی ھذہ الطروب شیدوا (علی ما قیل ) مار بو 
على مائة نفينة فی شرن ا القرطاجنبين را فى «ميلى» با لجز برة اذ كورة 
سنة ۲۹۰ تى . م. فقهروم واستواوا على جزبرة صقلية» فكانت هذه أول مستعرة 
هم وراء شبه جزبرة ابطالا . ولم فته المرب عند ذلك بل لبت سالا عدا 
طر یلا وانہزم فی خلاھا الرومان انہزاما عظیما نی « إفريقية » بقبادة « رووس » 
سنه ۲٠١‏ ق .م . ا ی جزبرة صقلية کا كانت من قبل ؛ وى 
نایا انہزم الرومان ,ء را نى واقعة « اتم » ثم نتروا على الةرطا جنہين فى موقمة 
فاصلة بالقرب من جزار « إجرت » سنة ۲١‏ ق. م. فعقد الصلح بين افر يقن 
وبه م لارومان الاسفيلاء على جزيرة صقلية 


ل المرب اتانيه ٭ 


(‘pr a*1 14) 


بعد المرب البونية الأولى حدثت فتن وتلاقل فى « قرطاجنة » كادت فى 
علبها . لولا أن رجلا عظينًاً فیہا یدعی « همکار » أخمد تلات الثورة وأعاض 
خسارة صقلية باستيلاله على الجر الأ كبر من اسبانيا ء وهناك درب جيشا عظينا 
تاهب الاقام لبلاده من أعدانما . وكان الرومان قد اننهروا فرصة حدوث الفتن 
فى « قرطاجئة » واغتصبوا « سَرْدانبة » و « رشق » من القرطاجين » فكان 
هذا أدعى لاستتناف القتال بين الفر بقين . والسيب الذى دعا الى نشوب المرب 
ان القرطا جنرين حاصروا مدينة « سَعْتّم » الإغر يقية بأسبانا » وكانت موالية ارومية 
فابتدأت بذاك الروب البونية الانية 

وهذه الحروب هى آم امروب البونية جميعبا » للحوادث المظيمة التى حدئت 


وإ 

فیپا والشہرة الطائلة التی تاطا بطلپا وهو « نال » بن « مکار » السالف الڌكر 

ايلە ن تدافا = 
وفاء لوطه وآکثرم فاا فی خد ته 
والانقام له . وکان قالداً حریاً كيرا 
تبه جنوده » ونپابه آعدازه ؛ على 
دة بام وٿوة جيوشېم ء وهو 
بلا شك من أعظم القواد الذين 
ظهروا فی زمان التارخ 

ووم الرومان أن تکون الحرب 
فی أسباناء فأخذوا رمدون اليوش 
لغزوها وأغغفلوا مارة أنيبال النادرة 
ومبدأه فى ارب » وهو « أن المجوم أحسن وسيلة ارقا & نیام كنك إذ 
آال فد اقش غل شرل طاتا . 

وذلك أن « آنیال » سار سنة ۲۹۸ ق ٠‏ م فى جيش من الرجال الأشداء 


عبر به بال « اوراس » ٠‏ ثم اخترق بلا « الغال » المعروفة الآن راء واقتحم 
جبال « الألب » وزل منہا ای وادی نہر ھ بو . فکان سيره هذا من أغرب 
ما بمكن لقائد أن بای بء لم بر تارج الی‌الآن عل ll‏ ا أبدع ولاأحك منة 
بالاضافة الى خشونة ت العدّات و المراصلات . دعر الرومان من ذلك ۽ فېرولت 
جیوشم الى الشماللصده . فقہرم آنبیال فی موقمتین فی وادی نہر د ہو e‏ ثم عبر 
جبال أبنين وسار تجو رومية . وان إذ ذاك قد انضم الى جیشه عد د کیر من آهل 
الغال . ولا أن تبعته ايوش االرومانرة ها م خديمة هزم بها شر هة فى واقمة 


مسر 
الى ابطاليا 


حيرة « تراز چين » سنه ۲۹۷ ق حیث قل قنصلبم ؛ وقضی فبا على رجالم واغعة ”رازمین 


ور عا کان الأجدر یال إذ ذاك أن ينقض على «رومية» » ولعلة رأى أن وجل 


واقة کان 


وافمة متو روس 


واقمة زاما 


والسلح 


=) 


ذلك الى أن بزيد من ضعضا بالاستيلاء على المهات الجاورة ها . وفى الستة التالية 
جم اأرومان كبر جيش استطاعوا حعه وساروا به لقاتلة آنبال » فقابل ايان 
فی واقمة « کان » با لتوب الشرق من ابطاليا سنة ٠ ۲۹٩‏ أظهر فبا أثبال من 
المبارة والمقدرة ما أفنى به الجیش الرومانی ( وکان عددہ ۸۰۰۰۰ مقاتل ) فل نج 
سنه الآ من وقم ف الاسر . ول ركان جحد الرومانين مشيداً على القوة الطر بية فقط > 
ولم یکن هم الفا الا کیو فی السيادة ونظام التكومة ء كانت هذه الواقعة قاطية 
جلى اام 1 

بق نبال بابطاليا خة عشر عام ( من سنة ۲۹۸ الى سنة ۲٠۲‏ ق . م ) وهو 
يقر الرومان الرة بعد الأخرى ء غير أنه ل يستطع الاستيلاء على رومية ذاما . وفى 
أواخر تلك المدة كان بالطبم فى حاجة الى نجدة من قرطاجنة » فسار اليه آخوه فى 
جیش من اسبانیاء ققابله الرومان فى الشمال الشرقى منها وقتاوه وهزموا جيشه على 
نهر « متو روس »سنة ۲٠۷‏ ق . م . فكان هذه الواقمة تأثي ر كير ف اروب الونيةء 
بل فى تار نخ رومية والتزاع بنا وبين قرطاجنة » إذ بد ببما منعت عن أنيبال الامداد 
التی کان نتظرها والتی کان فی شد اللاجة الما . على آن أنیبال بی ثابت اليش 
پواصل 'القتال فی جنوبی ایطالیا حقی استدعی الى بلاده جاية « قرطاجنة » ذاثما 

وذلات أن القائد الرومانى «شيبيون» ( الذى لقب فما بمد بالإفر يق لحه إفر يقية) 
ترك ابطاليا وذهب ميش الى إفربقية . ولا رأت قرطاجنة لفسا فى خطر من 
استدعت آنيبال فرجع اليما مسرعا . ولكن حدث ما كان يخشاء بعد قتل أخيه ء ‏ 
فانتصر شبيون على أنيبال انتصاراً عظينًاً فى واقعة « زاما » بالقرب من قرطاجنة 
سنة ۲٠ق.‏ م . وعند ذلك عقد الصلح بين الدولتين علىشرط أن تنزل قرطاجنة 
عن اسبانيا وجزاثرها الى فى البحر الأيض التوسط » وأن تدقع ارومية جزية سنوية 
کییرة » ون تسلّم أسطوها اليا » وأن له تحارب أحدا إلا باذنيا . وعندثني اضطر 
أنيبال الى الفرار من قرطاجنة . ثم ألب ملك مقدونية وملك سورية على محاربة 


NY 


الرومان؛ وحارب پنضسه سے جیوشہما » ولا | فلح قناول السمم فقضی على انه 
نة iA‏ ق 2 غیافه ان قم ف آیدی اومان آعداله 


المرب الثالثة »+ 
( 18۹ ~8( 
اتفتق أن أحد ءلوك إفر يقية الجاورين لقرطاجنة ته دى عايما وأهانما مراراً عديدة 

مت « را » بالدقاع عن فسا ء فاعتير الرومان ذلك خالا لشروط الصلح 
الذى تم بها ويهم سنة ١‏ وشنوا عايما الغارة . فما أنست « قرطاجنة » من 
تةسمما الضعف طابت من الرومان الصلح بالشروط الى بختاروما » فطلبوا متها تسام 
هيم أساحتها وأسطوها ‏ وبد أن فمل القرطاجنيون ذلك طاب مهم الرومان 
الجلاء عن المدينة واتخاذ مكان جدید فم يعد عن البحر شحو عشرة أميال . فبال 

القرطاجتبين ذاك ٠‏ والقاب فيم الى شجاعة البأس » فقاموا رجالا ونساء ٠‏ كاراً 
وصتارً للرقاع عن مدین ېم ۽ وبوا اطول جدیداً وردوا دجمة الروءان . ا 
ھؤلاء سنتین کاء لین غر قاد رین أخذ المدينة » ولکنہم مكنا أخيراً من 
الالستيلاء علا وأحرقوهاء وبذا قضوا على آکیر أعدانہم وأعظم عاو ق لانساع اعراق فرطاجنة 

ملّكم . قكان ذلك ابتداء سيادتہم فى المغرب 


فتوح الرومان 4 

م تكن أطلاع الرومان قاصرة على الغرب ء بل ل تنه الحروب البونبة حتى 
استولت رومية على مقدونية (سنة ق مء ) و بسطت سياد تما التامة على بلاد 
الإغريق ( ٠٤١‏ ق. م٠‏ ) وج كير من اسيا المغرى ٠‏ فوق ما استولت عله من 
قبل من صقلية وسردانية وقرشقة وجنوهى جبال اللالب من بلاد الغال ء واسبانيا 
وإفرقية . وقد واصات فتوحها ف الشرق حت تم ها على بد «بومى» ( بومبيوس) 
الاستبلاء على جميع سورية وآكثر آسيا الصغرى سنة ٠ق ٠‏ م 


(سباب الضف 


امروب الدالية 


ړا — 
ثم فتح بولیوس قیصر ما وراء جبال الألب من بلاد الغال ٥۰ -٥۸(‏ ق. م۰) 
ثم برطاية سنة هه قم - 
وئ سنة ۳۹ ق » م٠‏ استولى أ كتافيوس على مصر عقب واقعة « آكتيوم »» 
وسبأفى د كر ذلك فى الكلام على علاقة اإرومان بالبطالسة 


امإمحلال اجمورية وتأسيس الادبراطورية 4 

ا أغذث الدولة الرومانية فى هذا الاتساع المظم أصبح أعضاء الجمية المموية 
غير قادرين على إدارة سياستها لعدم درايتهم بشؤون تلات المالك الواسعة البعيدة 
عن بلادم ء فأخذ أعضاء بلس السناتو ينفردون بادارة الدولة » قدب فيم روح 
المع واغتصاب الأموال االله والاننهاس ق الترف والتنم ثم ألم قروا المناصب 
الكيرة على آقارم أوم من على شا کاتہم من الأشراف. فأصبحت حال الطبقات 
الأخرى سيثة جدًا ‏ وء أعال طبقة الأشراف؛ ولاتنمار الرقيى اننشاراً غا 
لكثرة أسرى اروب المديدة الى نمت بها أملاك الدولة . فكان حؤلا الأسرى 
سرون فى زراعة الأرض فيرخص بذ لات الحصول فلا وستطيع المزارع ار الصغير 
استدامة زراعة أرضه » لأن الال الذى يكتسبه ءنا أصبح لانى بجحاجته ٠‏ اتشر 
المقر فى البلاد بين الطبقات الدنياء وأصبح كثير من الناساعطلالاًء وهرعو! الى مدينة 
رومية ليميشوا من‌الؤال وتبرعات الأشراف. ولم توف حكومة ا جور ية الى حن 
ادارة تلاك الأملاك الشاسعةء وعجزت عن سنالنظام الكغيل بذك ١‏ فأدت‌هذه 
المال السيثة بالطيع الى القلاقل والقتن باارغم من ماع المصاحين . ووقعت البلاد 
ف حروب داخلية استمرت مدة طويلة . وقد ساعد على ذلك ما قام من المنافسة بين 
کار قاد الیش » فان الواحد منم کان اذا عاد من غزوة منتصرا عل على نزع 
السلطة من غیره و جما فی يده ۽ من ذات أن « مرّبوس » تكن بفنضل انتصاراته 
بین سای ٩۱۳‏ و٠۹‏ ق٠‏ م من لد منصب القنصلية سبع »رات » تم قام قاند 


A —‏ 
ار یدعی « سلا » وقاومه حتی أخرجه من « رومية » ء ونا عاد هو متتصراً من 
حرو به بآسیا الصغری سنة ۸۲ ق . م ثعب « د کتاتوراً »" على الدوام 
ومن ذلك أبضًا أن « بوميى » لما تم له صد غارة داخلية فى اسبانيا » وأخمد 
ثور ة کان قد فام بما ا لمصارعون فى رومية» جُملقنصلا سنة ۷۰ قى . مء ولا عاد من 
فتوحه المظليمة فى الشرق سنة ٩١‏ ق م ٠‏ افق مع انين آخرين من القواد وها 
« ويوس فيصر » و « ركراسوس » على أن ينتصبوا الساطة من اجيورية تدريها 
ويقسموها بينم » فظف ركل منهم بأربه ء و يعرف ذلك «بالتكومة الثلائية الأولى» 
وبعد قلبل ما تكراسوس » فبقيت الساطة للاثنين الآخرين . وكان «قبصر » قد 


اعم القيادة فى يلاد الغال » ققضى فىفتحا من سنة ۸ه الى سنة ۵١‏ قى . م حقى 
أخضم أهلا ۽ ونشر بيهم الخحضارة الرومانيية . وکان « ITI‏ قد أعلي سكم 


اسبانا؛ فأتاب عن من كبا » وق هو برومية , پنی تبش عل زا لامور ما : 
حتی نصّب بعد قنصااً. ولا خشی »ن ازدیاد 
شوكة « قبصر » عمل بالاتعاد مم رجال السناتو 
على سلب السلطة منه 

وتكن «قصر ك 
على آمره » بل کان من أعاظم رجال الارخ 
قيادة وسياسة وبلاغة ٠‏ فبجم قيصر بجيشه بفنة 
على ابطالیا فاستولی علبہا ئی ستین بوا . م فهر 
قواد پوہ یی فی اسبانیا سنة ٩۲‏ ق ۔ م . وف اأسنة 
التالية تع بوم الى بلاد اليونان فړرمه فى واقعة 
« فر سالا » . سنة ٤۸‏ ق م « وەی » ii‏ 
الى مصر» فتيعه اليا بعد أن بدد عل جيشه ( ويوس قيصر ) 


س ی 


المسكرمة 
التلائية الاولى 


واقمة فر سالا 


البكومة 


الثلائية الثانية 


واقعة 


ې 


— (Y. — 

فکان من أمر قله ماکان ما سيأتى د كره عند الكلام على انقراض دولة البطالسة 
ثم تغلب قيصر على الحزب ا)والى لومب . وما زال مجمع لنفسه من النفوذ والساطان 
جبارته وحن سياسته حتىقرض على جيم الأعال فى رومية وصار أشبه جلك منقرد 
بال وهو بلا شك کان ینوی تأسیس أسرة ملكية نول فيا الج الولد عن أيه . 
وقد سلات سبيل الإصلاح باذلا او ا السكينة فى اأبلاد ء غ آن تة 
من الحافظين لم برق ذلك ف أعينهم» وانہموه بآنه بغ ل على استعباد الرومان فألموا 
مهم عصابة سر ية بزعامة « وتو » وقنلوه فى «نتصف شر مارس سنة 44 ق ٠‏ م 
على أن زعماء هذه الحركة لر ججنوا فائدة من وراء فعلليم » بل أضرموا بذ لك 

حربا داخلية أخرى ء فنقم علبهم ثلاثة مرن القوّاد المنتصرين لقيمر + وم 


In 2 4 1‏ ِ 
«ا کٹ افوس » ( وکان من أسرة بولیوس قیصر ) و « یدوس » و « انطونیوس » 


( انطوان) » وكونوا منهم «اأىكومة الثلاثية الثانبة» وقهروا الثالر بن فى موقعة «فلى» 


( مقدونية ) سنة ٤۲‏ ق . م . ثم فصل لبيدوس منهم وبق الح فى أيدى 
أ كتافيوس وأنطونيوس . ثم وقم بين هذ ين من التنازع ما أففى أخيراً الى واقعة 
« ا کتبوم » سنة ۳١‏ ق . م . ال كانت تيجا اتتصار أ کتافيوس واستيلاء 


اارومان على مصر جل 
» وور 
ل ن 
علاقت الرومان بالبطالست 
ما کادت دولة « الرومان » طبر بين مالك الأرض حتی آخذت العلالق تفا 
ينمأ و بين دولة البطالسة فى مصر » ولبثت بين الدولين مدة طويلة » من يام جد 
البطالسة الى انقراضهم » تفلبت آثناءها فى عدة أطوار : ابتدأت يمصادةة الرومان 
للبطالةء ثم اقلت الى اتمم هي ثم السيطرة علیھم ثم اتنہ ت باستیلا ہم على مصر . 


۷4 س 


ولص سبر هذه الملائتی من مہد با فیا ای : - 

ادات العلا بين الد وین با رسال « بطلِموس الثای » وقداً الى « روعية » بطلیبوس انی 
دا( فا کان يعرف ماها ٠ن‏ المستقبل العظم ) . فقبات رومية صداقة ود 0 ومان 
مصر + ومن ذلك الو ن كثرت التجارة بين ايطاليا والاسكندر ية 

ثم أخذت هذه العلائق تتدرّج فى أطوار جديدة بدخول ملوك البطالسة فى طور 
الضف والاتعحلال : ف سنة ۱۷۴ ق . م . آراد « أنطوخُوس » ملك سور يا 
الاسثيلاء عل «عسر استخفاف ببطايموس « السابم » الذى ل جاوز سنه اذ ذال الرومال يحول 
الامسة عشر فاصر« آنطيوخوس » مدينة الأسكندرية . قدشّل ا 
الأمر وثبتو! « بطلیموس » فی عرشه وردوا « آنطیوخوس » الى بلاده . ثم ان 
وای هذا طرده أخ له من مصر بعد ذلك ببضع سنين. قذهب الى 
« رومية » فى عحالة رة يطلب المعونة . فاتقى ججاس « السناتو » على أن بعاد الى 
« بطليموس » ملك مص وأن بط أخوه « برقة » فرضى الأخوان بهذا ال 
احتراما ارومیه » وان م ينطب تام على رغبة کلیہما 

وی عہد ٭ بطایموس الماع » حضر القاند اارومانی « یدرون الإفربق ٭ الى ,طلبون محارک 
»صر اشاهدتما واختبار أحواطا ء فقو بل بترحاب کیر ء وان کانت زیارته ل تأت ممم لمل المرب 
بنتيجة معينة . كذلك أرسل « سلا » سفيراً سنة ۸۷ قى . م . ليطاب من « بطليموس 
العاشر » مساعدة الور ية فى الروب الكيرة التى كانت اذ ذاك قالة بها فم 
یجب « بطلیموس » ملتمسه » و إن کان قد أ کرم سفیرہ | کراماً کیرا؟ ٠‏ 

وق سنة ۸١‏ ق .م . قام « بطليموس اثالث عشر » مطالًً باللاك بدون أن 0 
کون له حق ظاهر فیهء وکانت شوكة « الرومان » حير قد قو بت فأصبح ازذى بطليموس اللاك 
بطالب بالك وضمتة مت عرزته رومية. فرشا بطلیموس رجاها ہا لکٹیر ضاز باک ۸ 
مدة من الزمان » وإن كان « ليوس قيمر » قد حاول أن يحظى صر لنضسه 


م قام المصربون أنقسمهم ونفوا « بطليموس اثالث عشر » من البلاد ‏ فشغل 
٠‏ اریخ )7( 


— 


٣ 


الرومان بثأنه» وخطب خطيبهم «شيشرون» مداتا عنة واقترح إعادة الك البوء 
فأرسل « بومبی » وحاً ک سور ية الرومانی جيشً لتنفيذ ذناك» فہزهوا اليوش المصر ية 
وأعادوا بطدہوس ال عرثه. SE‏ من آکبر مظاهر و » روەية » ومقدار 
le‏ وصل اليه 4 نفوذها ف ەور = ملوك ەھ لا يأمنون عي ملم بد ونما 
E‏ ا ۔ م آوصی بان تخلقۂ فی !لاف 


ار سا صورۃ 
من وصيته الى أبنته « كايو بطرة ”» » وحفظ صورة مختومة من هذه" الرصية فى ءعر وأ : 
5 يسه « او ره ») و<وط صوره ومه ەن ھ 5 لوص فی ءعر وارسلل صورة 
رومية 


أخری ال » روء « جرا ع تقر ها بەد ا 
وف يام «كليو بطرة » تم استيلاء الرومان جل على مر » فأصبحت ولابة 
رومانية کا سای پبانه : 


کاو بطرة « 
ت « كلو بطرة» اللاك بعد وفاة أبما نةه ق . م . وكانت سنها إذ ذاك 
١‏ سنة . قأشركت محا فى الك أخاها بطليموس الرابم عشر طبقا لوصية أيما . 
وکن بعد مفى ار ہم سنوات عايها أوعز الأوصياء الى أخيما بأن ينقرد فى الك » 
. وکان قد بلغ إذ ذاك ٠١‏ سنةء سم هم ء ولا لم ت#دركايو بطرة على اضطاد ااشعب 
ها ذهبت الى سور ية وحمت جيتا فى بضعة أشهر وعادت الى عر نة ٤۸‏ ق ٠‏ م 
لاسترد عرشہا تال وشا 2 اش اا ی ادود وعاىك ذلاک وصل 
عر کم ین « ولوس بعر الي ددس ود مرف کل ن التحار بین جيشه ورضااه ر هړا ا ی رحس 
۰ | 

یزیر ییا وکان ت کا و بعرة ڏاٽت هال وافر ورثافة بد نمه . وکات ع جاب 1 ن 
الدهاء والمطنة ٤‏ وا للام بلغات عد بده واطلاعء دع ماسم فی الدب ا ذلا 
ف قمر > وقرر أن زل ا ع أا وأٺ توج به ما لمادة آلكثير ء ن 

ل المصريين 


a‏ بىض الۋرخين يسما كليو بطرة الادسة والاخر بقول انبا الساببة ء وقد أطلنا 
اكلام علا لوعا لاحمرة ااج تي انپا في تالم التاربخ والرواپات 


س ا 


وكان أحد القواد اللصربين قد قام وقلز ورج فەس مر مصر ونه 


بالانىكندر ية بجي ش كير. و بيكن قيصر على تام الأهبة ء فاضطر لإحراق طول . 


خشية أن بقع فى يد المصربين . . ويال ان مكتبة الاسكندرية أحرقت أيصاً بهذا 
السبب . ثم استمر القتال طو يلا بين قبصر والقائد المصرى » ولا وصل الى قيصر 
المدد تمكن من‌التغلب على اليوش المصرية؛ وق احدى هذه الوقائم غرق بطليموس 

وبد اتناء المرب صفح قیم عن المصر بين » وغاد رالبلاد بعد أن ترك فما 
حامية بر ياسة أحد قواده . وأمر بأن بتولى ا لحك مع كليو بطرة أخوها الثانى ء وسماه 
بطایہوس الخامس عشر وزو جه ہما [ 

وعند ذاك خشی تکلیو طرة أن يضيع تفوذها وساطانما على قيصر إبضى الزمن: 
فته الى « رومبة » حیث أعد ها قمص عاشت ت فيه لين قتل قير فى سلة 44 
قم . فعادٹ الى مصر بعد أن تونی أخوما ( وزوجها ) فى رومية فى تفس السنة 
الت قتل فما قرصر 

ولا تنازع قواد قیصر بمد مات هكان‌النصر لأنطونيوس وأ كافيوس اللذين مدت 
کایو بطرة خصممما . فاستدعاها أنطونيوس اله لتجيب عن عمابا . وكان إذ ذاك 
هة «طر سوس » إقاطعة « کلیکا » » فذهبت اله فى سفينة فاخرة » جمت فيا 
من أنواع الزينة والزخرف وا لات الطرب والندم والاشية ما يذهب بالألباب . 
فوقمت متابلنپا لأنطونیوس‌فی قلبه موقع الام » فأفقد ت هکل إراد ته وصبرته خاضماً 
ھا الى انر یام حیاته ‏ فصنح عا وذهب معا الى الاسكندر بة حیٹ ءاش فى 
هو ولعب ورك كل واجباته المسكرية » ونا رأى « !كتافيوس » أن أنطونيوس 
منصرف عن آخته الى کان قد زوج بہا » وأن انقطاعه کو بطرة آسا هکلشی ٠‏ 
أثار عليه الشعب الرومانی ؛ وأعلن ؟ کتافیوس !لمرب على كليو بطرة » رج کل من 
آنطونيوس كليو بطرة اقتال (سنة۳ ق .م . ) وكان ت كليو بطرة تقود أسطوطابنفسهاء 
وتکنہا لا رآت :ہا ستٹغاب على مرها بالقرب من« کتیوم» ( غربی بلاد الیونان ) 


کاو بطرة 
وانطو پوس 


if 
رجمت بأسطوها الى الانتكندرية وادعت آنا الغالة‎ 
واقة اكوم عند ذلك أدرك ت كليو بطرة‎ 
آن جم انروس قد أفلء‎ ۲ 
وخشيت أن نفع فريسة ى يد‎ 
اكتافيوس » » مغاولت التغاب‎ « 
: عله باليلة وألدهاءء فل تفلح‎ 
فصممت على قل نفسياء وأرسات‎ 
الى ائطونیوس تخبره بذلك» فظن‎ 
انا اتتحرت بالفعل » فطمسن تسه‎ 
مدية . ولا أخبر آنما ما زالت على‎ 
قيد الياة طلب أن محل ايا‎ 
وهو على تلات الالةء قات عندها‎ 
 ملظع اودفته باحتفال‎ , 
ولا اشتد وا مر‎ 
آکتافیوس» هت بقتل نفسها»‎ « 
فوضعت حيّة على صدرها ا‎ 


لدغتا مانت کا رست على الكار المصرية 
هبد دندره ومن آم رها «معید دندرة» + اسسته ى وز بك فيه بعدها: وما زال افیا 


اک وروتقهٴ ا کنا 
و يبلا كليو بطرة انت أسرة البطالسة فى مصر بعد أن حكوا و ٠٠١‏ سنة 
وصارث التلاد ٠,٠‏ سد ح٠١۴٠‏ م.. الاميراطمر نة الإ ومائنة 


— 4( م 


كلست ف الامبراطور يت الرومانية 


قبض اكتافوس على زمام الدولة الرومائيسة قنهج منهج السكة والاعتدال . 
ولل بظهر بخاهر الاوك » خشية أن ثور عليه الروما ن كا ثاروا على يوليوس قبمر من 
قل فلم غور شیامن نظام السكومة الظاعر » ولكنه فى اللقيقة آخذ مجمع الساطة 
فی بده بالتدرع حتی صار هو القابض على کل شیء بدون أن ڈیر عليه أحداً . وقد 
لقب بلقب « إميراطور » " و « أغستطس» » فكان حكه مبداً حكومة الابراطورية اهسطس وزماء 
وهتتهی یام اپور به E‏ 
fs‏ « اأغسطس » ٤٤‏ ئة كانت من أزى عصور الرومان ١‏ فإد فيما الل 
وارتقتالعاوموا والآداب» وظهر الكثير من‌نبغاء الكتاب والؤلفين؛ فمن ذلك « فر جيل » 
و «هوراس» و« فد » الشعراء و « ليفى » المؤرخ الشهير 
ثم استمرت الحكومة الاءبراطور ية بعد عهد أغسطس . واستولى علا عدة 
اميراطورين الواحد بعد الآخر ؛ مهم المادل والظالم ومنهم القوى والضعيف . وخر 
من استولی على الك مرن أسرة انی وای من نسل اوليوس فصر ) هو 
« نيرون » الذي اشتهر بالظم والقسوة والاستبداد . وما یتسب اله آنه حرق ترون 
مدنة روميةء واتفق المؤرخون على أنه بوم إا کان يشاهد التیران ٢ا‏ کل 
المدينة وأعابا فيسر بهذا النظر » كأنه يذظر الى رواية لف ملهى من املا 
ومن آشهر الماوك الذين تولوا الك بعده الائبراطور « راجن » (۱۱۷-۹۸م) ‏ راان 
وفى دته بلغت أملاك الرومان أمد مدى وصات اله »> فكانت الدولق الرومانية . 
تاد من ر الفرات شرق الى شواطى* الحيط الأنلدتى غر با ء ومن شمالى انجاترا شما 


ا _ س 


“ ومئاء التائ 


دقلد یو تاي 
واصلاساته 


جل المسيسية 
الديائة الرسمبة 


۹ س 
الى مدار السرطان جنو با ء وقد قدرت أراضى هذه الدولة الشاسعة با يزيد على 
NyMeeystes‏ ميل مربع معظمما من أعر الأرض وأخصبها 
بلنت الدوله الرومانية ناي كاهاء ولنكن علة ارم كانت قد دب فا من قبل» 
فأخذت الم البر بر ية » ولاسم الألانية مها » تتكثر مر غاراتما على الدود 


الشمالية . وحتااخذت الدولة فى التققر بعد سنة ۱۸١‏ ميلادية ء ول يؤجل سقوطها 


الہائى الا فلهور بعض الاديراطور ين المصاحين الذين اوا يسكنون باصلاحمم تار 
الاتجحلال من آن لأخرء ومن أشمر المصاحين الذين ظمروا فبا اذ ذاك الاديراطور 
» دادیانوس » ( ۵-4 م ) . وەن اصلاحاته أن قما الدولة الى أربمة 
أقسام لاتساعها الشاسم فول ىكال منم أميراً ورس بنفه أحد الأقام . فأحدث 
هذا التظام اصلاحًا ف هيئثة الحكومة > وان لم يدم تفعه طويلاً ‏ قمد أن توق 
دقلربانوس اشتد التزاع بين ا لكام ؛ فأفضى ذلك الى حروب داخلية اننهت 
بغلبة « قلطتطين» الا کر على اجيم . فانغرد قعانطین الأ کر e‏ 
بالك » ولّكنة حافظ على باق اصلاحات دقلدياتوس . ومر أعماله أنه جمل 
المسيحية الديانة الرسمية للبلادء كان بذلاك أعظم نصیر ها فالأرض مذ و جدت» 
وان کان ن بحرم الونية 
تقل الماصمة الى القسطدطيثية 4 

ومن أعال قطلطين أيضا أنه تقل عاعمة الدولة من رومية الى « إورَنطة » 
على شواطى“ البسغور. وهذه المدية قدية ٠‏ أسما نزلاء الإغرينى فى منتصمف 
القرن السأبم قبلى الميلاد ‏ ثم ثقلبت فى عدة أطوار كانت فما خاضعة للإغر يق إلى 
آن استولی علها رومان » فبقيت تابعة م الى أن أعجب قسطتطين مناعة موقبا 
وصلاحيته للتجارة » فنقل عاعمة الدولة الرومانية الها سنة ٠م‏ م » وسميت من 
ذلك الين بالق طنطينية تنسبة الى قطنطين الأ كبر 


.الي القسطنطيدة 


الولتان الغر بية 
وااعرقة 


سقو ط الدولة 


العرتية 


قوط الدوكة 
الغرية 


4 — 
وقد كان لتقل الماصعة الى القطلطينية عدة تأثيرات قى الدولة + نما أن الدولة 
أخذت تطبر علا المسحة الإغر بّيةء لانطباع هذه المحة ف العامة المديدة من 
مدة طوبلةومازالت تتأثر بذلك شيا فشينًا حتى حأت اللغةالإغر يقبة محل اللانية 
وصارت اللغة اارسمية للرولة . ومنها أن تقل قرة الدولة الى الشرق هى الشرق من 
غزوات الام اأتبر برة وهل عليمم غو الجهات الغر بية ‏ ومنها أن مدينة رومية نا 
هجرها الايراطور نظرت الى « البابا » ( الرس الديتى ) نظرة الممثل ها ء ومن 
ذلات المهد ابتدأ غو سلطة البابوية 
وبعد وفاة قسطنطين فسمت الدولة بين أولاده اثلائة > شم اتحدت بعد ثم 
انقسسمت ٠رة‏ أخرى > الى أن تیمہا النہای سنة ۳۹۵ م الى قسمين: الدولة 
الغر ية وعامتمأ رومية ٠‏ والدولة الشرقية وعا”متما قسطنطينية . وقد استمرت الدولة 
الشرقية بعد ذلك نحو ٠٠٠١‏ سنة كنت فبها بمضل مناعة ءوقمها من رد غارات 
الآم امثير برة الأوربية مرن القوط والسلاف وغيرم »كا صدت غارات الفرس 
والعرب » ولكنها م تستطع الدفاع عن ممظم آمل5 کیا : : فزع المرب من يدهاشرق 
اسيا الصغرى وسورية وفلسطين ومصر وبرقة وافر ية وجزالر البحر الأبيض 
الشرقة» واتداً ذلاک من سنه م فی هد الےر « درفل » . ثم بیت ف 
نزاع مستمر مع المرب وام أورباء ثم مم التركء حتى آزاها من‌الوجود الفاح الأعتل 
السلطان عمد انى بنتحهمدينة القسطاطينية سنة ١١ ٠۳‏ مفأصبحت من ذلك الوقت 
حاضرة للك سلاطين آل عجان الى وقلا هذا . 
أما الدولة الغريبة غلم تعر طو يا5 » ا كثرت غارات الأم الجر برة علا 
ستولوا شينًا فشيتًا على أملًكها . وأخذت قوة امبراطورها فى الضعف حتى كادت 
اسمية قط و اودرو » زعم القوط ما بی من 
القوة فى بد « روميليوس اطلزیں » الا#يراطور الرومانى »۽ وبذا سقطت الدولة 
الرومانبة الغر بية 


{r —‏ — 
J . ۰‏ .- . ر 
وسل نارس 
مص رف ېد رومان 
استولى أغسطاس على صر سنة ١‏ ق . م. فكانت رة اتتصاره . ولذاك 
اعتبرها جزء! من أملدكه القاصة » هنم رجال السنانو برومية من التدخل فى شؤونماء 
وحرّم علبهم ولابة شىء من أعاها ء بل الرحلة الها بدون اذن منه 
ودخات مصر باستیلاء الرومان علا قق عهد مول سیامی طویل امد نحو امنہار مصر 
۰ نة هن J‏ ۰ م ا لی ١‏ م ) ل یکن طا قیه شی“ یکر فی افاریخ› بد رر ابوب 
بل كانت بثابة حقل لإتاج البوب وتصديرها إلى رومية اسد آم جزة من امراج 


( المعبد الرومانى بمدينة آو ) رسم لکجیان 
كذاك ص فيه تشيد البانى المظيمة من هيا كل وغيرهاء ولا سماعا كان الانى 
منها على الطراز المصسرى القدبم ٠‏ فانه يمد أن أقام الرومان على هذا اليل بض والشون اليل 
من المعابد الصغيرة ۽ وشيدوا أجزاء جديدة فى بمض القدية ١‏ مثل معابد 
تارج (۷) 


نظام الكومة 


eT 


» مدينة ابو » و«فلة» و«دندرة» و« فط » وغيرها » آخذوا يشيدون 
البانى على الطراز الإغريقي أو ازومای : ول يکن ما شیدوه مر هذا النوع يتا 
اككثيرء لا أصاب البلاد منالنقر فى أواخر يام باشتد اد غلبم وعسفيم. آما ازم 


والتصو بر وفن البتاء ذاته ققد ةا الاضمعلال 
والانحطاط فى العصر الرومانى » غير أن لر فى هذه 
الفنون نوع جديد ما بين إغربق ومصرى › وهو 
جيل فی بابه ( انظر شکل التابوت ) . وأخذ امال 
انقوش اليروغليفية بزداد بوم فيو حتى أسبت 
تلك الكتابة بالرة فى انحر المصر الرومانى ۽ وبقیت 
النقوش والكتابات الكثيرة التى على الأثار المصر ية 
غير مقروة الى أن حلت رموزها بعد الور على حجر 
رشہد کا د کرنا فی ول اکتاب 

وأما نظام الكومة ف غير الرومان مله شا 
کیا ؛ شام نى امالك التی بستولون علا 
ويجدون بمأ حكومة منتظمة . ابق اماس معظم 
أنواع الأنظبة الداخلية التى اختطبا البطالسة ء 
ونب من لله وال على البلاد ؛ فبقی جوهر هذا 
النظام متبا حتی اتہاء الحم اارومانی ئی مصر 

وكان مقر الوالى مديئة الاسكندرية » ويتقل 


فى اء البسلاد لياع المظال واملاح الخام مات ( تابوت من العصر الرومانى ) 


والحقيقة أن السور الارجى والنقوش الى على قوائم الباب هى 
البران والودان شن آثار البطالة 


غرفي طيبة ٠‏ وف بلق على الاثر الى أوردنا ا « المد 0 


— = 


وجمع الخراج والإشراف على ايوش وعمل اللحصاءات ؛ وكانت المملكة مقسمة 
ال عدة مدريات راس کل منہا مدر » وکان للوالی مساعدان فی أول الأمر 
وثلالة فيا بعد يستمين بهم فى الإشراف على إدارة أقسام مصر اثلا : الملا 
والوسطى والسقلى 
8 زف اق ی ا ر ا اع 
البلاد شيا يڏک سوی إلغاء مجاس مديثة الاسكندر بة > إذ اراد أن ب مہم أهلبا 
( وکان سملم من الوغريق ), انه لا پنبنی طم أن پرتكنوا على قرابتهم من 
الفاعين » و بنظروا ای آنقسہم کا م ری من باقی السکان . الى مجلس مدينتهم 
الذى كان أشبه بحكومة محلية تدير شؤونهم ١‏ ومنح اهود جيم ا لقوق والامتيازات 
الت انوا قد أ كتسبوها فى زمن البطالسة . وبذلاك ساوام بالإغر يق إن لم يكن 
قد وضمہم فی موی ارق من مستوام : 
وفی زمن الرومان كثرت الفتن والثورات الداخلية بب اختلاف عتاصر كثرة الاش 
السكان ومذاهبهم فى ناء مص خصوم الأسكندر ية . وقد تشكات هذه النتن داتلاقلالداخلبة 
والمشاحًات فى أطوار مختلفة : فكانت فى أول الأمر بين الإغر بق والهود ثم 
بدخول الديانة المسيحية فى مصر فثا الأزاع بين السيحبين والونبين ثم اثتقل الى 
الطرائف الختلفة الى نشآت فى المسيحية ذانما تمصب التكومة الرومانية الى فريق 
دون فریق ` 
وإ يا شيا من الالة العامة فى مصر أثاء هذا المصر الرومانی َس بنا أن 
ثأتى على بعض الوادت اطامة ال دشت فى ذلك العصر فقول : 
کان القرن الأول من امبر اروانی ( ٣٢‏ ق ۰م - ۸ م) زین إصلاح الارن 
تدر جی ف البلاد ؛ ضه دت الثارات عن ادود الجنوبية» وانسعت حركة ي 
تجارة مصر مع المند والشرق بطري البحر الاجر » وازدادت الزراعة ( فى عصر 
أغسعاس ثم نيرون ) للاعتتاء بكرّى الترع والخلجان التى كانت هلت من قبل . 
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وقد قامت فى هذه المدة عدة ثورات بين الهود والإغر يق بالاسكندرية ‏ ها 
ما حدث سنة ۳۸ م ٠‏ إذ نهب الإغريق الى الاسرائيلى من المدينة ٠‏ ودجو 
عددا كيرا من سكانه . وائنحى الأمر ياصلاح الامبراطور بين الفريقين ؛ ولكن 

ما لبت المشاحنات أن نجددت ينيا 
آما القرن الثانی ( ٦۸‏ - ۱۸۲ م ) فکان معظمه عهد تقد م کبیر أیضاً فی معر 
إذ أن الرق" الذى وصات اله البلاد فى أواخر القرن السالف وبلغ أقصاء فى أيام 
« نيرون » ( على ما له من سوء السمعة ) حافظ عليه ملوك القرن الجديد » فظهرت 
تتانجه فى ثروة البلاد وراحة أهلها ونجارتما التى انسعت فى الشرق حتى وصات الى 
الصين . ومن أعظم ماوك هذا القرن الاابراطور « ترّاجان » ( ۱۹۷-۸۸ م ) 
الذى حفر خايجا من النبل الى البحر الاجر لتوسيع نطاق الجارة فى الشرق . 


E .‏ . 2 8 
وش مله حل د اء حصن بابا ور ٤‏ وغو حصن ودې لا عرف مواسسه 


* قل هومن باه الفرس 


— 
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٠‏ جدده تراجان على الطراز الرومانى ٠‏ ولا تزال بعض مبانيه باقية الى الآن بالقرب 

کک ماری جرجس يعر القدعة . وهو ا لصن الذى و م العرب مدة طويلة 

وی أبام تراجان تم بناء عبد فبلة » وشیدت مبان آخری عديدة فی أنعاء البلاد 


( فيلة - معبد تراجان ) 


وسم فزافی 

وی عهدہ أبضا حدث فی البلاد خط ببب اتخفاض شددد فی الیلء فدارکه ‏ عہد تراہان 
الإ براطور ب رسال عدة سفن من رومية الى الاسكندر ية مملة بالغلال . وف آواخر 
آیامه حدثت فتن کبيرة بین الیمود والإغر یق قام الیہود فیہا بذ کل من وصات 
اليد أيديهم من الإغريق وطاردوم ء فالتجئو! الى مدينة الأسكندر ية حيث انتقموا 
لأقسبم عن عثروا عله من البهود داخل المدينة . واستمر القتال بين الفر هين 
عدة أشبر . وانتهى الأمر بطرد البهود الى الصحراء بعد آن سحت معظم من كان 
منهم بالاسكندرية 


— {pf — 


اشورة الداملية ومن أم حوادث هذا القرن قيا ثورة داخلبة فى عهد الامبراطور «ماررك أوريل» 
( سنة ۱۷۲ م ) بدأت فی بعض فرق الیش ثم اشرت فى آغاء البلاد ٠‏ فکانت 
آول شیء من نوعھا فی زمن الرومان ۽ إذ أن جرع الفتن التى حدثت قبل ذلك 
كانت قاصرة على الاسكندرءين » وكانت بين بعض الطوائف وبعضبا الآخرء 

ميد مارك آوریل بخلاف هذه » فانما كانت علىالروءان لظلهہم ٠‏ واتنشرت فى آنحاء الفطر . وقد لاقی 
ارومان مصاء ب كبيرة فى إإخضاع الثالر ين ٠‏ ول وطد السكينة فى البلاد إلا مد عدة 
سنوات . ثم ثار أح دكار القواد الرومانبين على الابراطورء ضر « مارك أور يل » 
به الشرق » أخد الثورة وصفح عن الائرين 

وق د كان هاتين الثورتين تأثير سى فى حالة مصر » فتأخرت الزراعة وأخذ 
الفقر ندب ئى البلاد ٠‏ ومن ذلك اين وقف التقدم الذی ابتدأ منذ د خول‌الرومان 
وما ليشت البلاد طويلاً بعد ذلك حتى دخلت فی طور فہقر طو یل اس تمر الى يام 
الافيراطور « دقلدانوس » الذى تول ا سنه ۲۸5 
کر اکا ومن أخار ذلك المصر السى 
أن الادبراطور « کر گلا » ما تولی 
الماك سنة ۲١١‏ ركان ظا ضميةاء 
خر منة الاسكندرلون وعروا 
باه فی نکاتہم وهزطم . فأتی بنسه 
الى الاسكتدررة ليتقم مهم ٠‏ مم 
عدداً کیا من شبانېم خارج المدرنة 
وختلبم ء ثم أقام جداراً بالديئة قسميا 
کا ی ٠‏ و ل کان رایرک 
أحد الف مين الاخلاط الشے الآخر » وأبطل الالماب اليّكان يما الاسكندر بون 
ومن أخبار ذلك المصر أيضاً أن الابراطور « اسكندر سيوس » أرسل 


س و ص 


واا الى معر من المشاغبين الفضوب عابم ف رومية . ومن ذلك بعل مقدار اطاط 
مازلة مصر فی نظر رومان حى أصبحت فى للذبين 

ونی سن ۲۹۸ م . أغارت IEE‏ ملکة « تدم ر» من مال باد المرب على 
الشام ومع ودخات البلاد بعد مقاومة شديدة من الرومان » واعدها على ذلك 
بض قبائل « باي » ( اة ) . وكانت هذه الفبائ ل كثيرة الإغارة على 
الحدود اجنو ية فظاهروا آهل تدمر لا بينم من القرابة الجنسية ٠‏ واستولت زأو ييا 
على ممظم البلاد امسر ية كر ٹن امان ال ان یکن ارربان من جع جيش 
کییر واخ رجوھا منہا 1 

بقیت البلاد على هذا العف حت تى « دفلديانوس » المتولى سنة ۲۸٤‏ م 
قلاات معر جات من الاصلاحات التى قام بها فى أخاء الدولة الرومانية + فصد 
هجمات البجة وغيرم من القبائل العر بية الى كانت لا تزال تغير على شرق الصعيد 
اقا م بض قبائل النو بة حراس على تلك اليات .ثم أصلح مالية البلاد ونظم ضر ية 
الغلال من جديد » خصص جز٤!‏ نما اروميةء وجز٤!‏ لبذر الأرض > والثالٹ لعل 
الانكندريةء إعانة هم على ءا نالمم من الفاقة بسب ب كثرة الثورات والقلاقل . 
فعظم ذلك اليل ف أعين الانكندر بين وقدّروه حت قدره ٠‏ فأفاموا ودا جميلاً 


استیلاء زنویا 


على مەز 


هجات البجة 


بالدرنه تذ كارا هذا المت الشفيق » واعترافا يا أسداه اليم من اليل . ولا بزال مود السوارى 


هذا الممود بالاسكندرية؛ ويعرف بعمود السوارى . وقد يسمى أحيانا مود إوميى 
( وهو اسم غير صحيح لا أصل له ) . وما بؤسف له أن السكينة الى سادت فى 
البلاد على ید دقلړیانوس ل تستمر طو یلا » بل اتقابت فی آواخر أبامه الى اضطرابات 
شديدة اشرت فى آغاء مصر ببب اضطباد د قزر بانس للسيحيون. و بيان ذفك 
أن الدين المسيحى كان قد دخل الدار المصرية من زمن بيد على بد « القدوس 
رفس » (والأرجح أن ذلك کان فی عید نيرون ) » فوجد فى مر أرضاً خمبةق 


)١(‏ هي الزباء العميرة (۴) بقال انهم أجداد البشاريين النين لا يزالون يتيمون بأعلى الصميد 


اة ىمر 


— 

فکانت اول أرض قوی أنه فیا » ود خل فيه آناس کثیرون . وها زال عدد آتباعه 
بداد وما فیرًا ٠‏ واعتقادم ف4 وى إ ۱ 
شبتا شیا حتی ءلك دالویانوس . فلا رغب 
الى الرعايا أن يضموه موضع الألوهية ليضن 
بذاك حاټه وملک | مخضم للاراد ته مسي حيو 
مصر . وقاومره مقاومة كيرة . فاضطيدم 
و ١‏ ردم لاک ا س بدیمم ۽ 
فذح منم عدداً عظیما فی جمیع أغاء البلاد 
من یع طبقات اهلبما . و قال ان من بين 
الذين أل عيبم الامبراطور فى الارتداد عن 


اانصرانية فتاة حسناء ترف يااسيدة «دميانة»» 


وكات رنيسة لدير ججية لقاس » فل نع 
له ۰ فعذبما ثم أمر بها وبا زال قبرها ( عود دڈزریانوس ) 
بلك المهة مقدسًا إلى الآن بزوره الاما العروف بعمود السوارى 
کل عام . وقد ترك عصر دقلد اتوس انرا کیرا فی ننوس الأقباط حتی آنہم سوہ 
همر الإيداء « بعر الشيداء » > وجماو! أوله ( سنه ۲۸ م ) دا لتقوچېم سيون نة 
السنين والأيام 
أضاءت هذه الاضطرابات بر ما أصلحة دقلراوس . وبتى السيحيون فى 
اضطہاد حت ولى اللاك« قسطنطين» وجملالنصرانبة الديانة الرسمية لادولة . فكان 
ن أن البلاد تلقدم فی عهده كثيرا . ولكن ما كادت تستقر قدمه فى اللاك حتى 
ظهر فى مصر الثلاف بين الطوائف المسيحية الحختلفة ؛ واستفحل أمره شيا فثيا 
يسبب تمصب ملوك بوزنطية ذهب الأفلية وعدم احترامم لمذهب الأغلبية ‏ اذ 


—  - 


كانت هم صر طائفة مسيحية من الروم تيدهأ الىكومة تسى بالطالفة الملكانية ء 
مع أن السواد الأعفلل من المصر يي كانوا تابمين لطالفة أخرى تدعىاليمقويةء وكانوا 
بلاقون من الروم اضطہاد؟ کثیرا , فزاد تکراهتہم لک الرومانء وسہل عابم فی 
القرن السابع بعد ايلاد الاستسلام لک الفرس ثم الترحیب بالمر ب کا سیآنی پانه 
وف عهد قعانعلين ظهرت الرَهبنة فى المسيحية لأول مرة > فكان ذلاف مدأ 
تأسیی الأدیرۃ التی عظم شأنہا فی القرون الؤسطی باورا وکان طا کہ آثر فیا . 
وراجت فى مصر الرهبنة والأديرة رواجا كيرا حتى أن الكومة اعترفت يعض 
الأديرة بعد ذلك بتصف قرن » وسمحت بأن تكون ها آملاك خاصة بها . واننظم 
كير من الاس فى سوك الأذبرة هروا من الخدم المنكروة وفرارا من الضرالب 
الباهظة ء وزاد ذلك حتى كاد برف حالة اليكومة 


ل استياء اأصر بين فى عهد الدولة الر ومانية الشرقرة > 

كانت صرف الد الآخير من ال ارومانی فی حالة بڑس شدبد وفقر 
مدقم » تزداد حالما تسا على تعس من عيد نيرون . الهم إلا فترة قصيرة فى عرد 
دقلريانوس رجەت بمدها الى مأ كانت علب من التدهور المستمرء فأصبح الأهلون 
مثابة الات لإبات القمح ٠‏ وق دكادت زراعته كون هى الرفة الوحيدة فى البلاد 
إذ ذاك . ثم صارت الثروة فاصرة على أفراد قلبلة ء وكثيراً ما كانت القر ية الواحدة 
بأ كلهاى قبضة رجل واحد من الأثر ياء ما قتل ننوس العباد » وقفى على حيانهم 
الأدية . ومن الأباب التى ساعدت على استياء الممريين ما يى : 

أولأ- زبادة الضرالب زبادة فاحشة » حو تی اصح کل شی: قرا لا خاو 
من طرببة ممروضة عليه 

ثانا - تمصب اللحكومة فى آخر اليد للاإغريق و إثارم بل منفعة مم 
ليسوا إلا عدا قليلاً لا يثل الأمة تيل القبط الوطنين 

اریخ (44) . 


الكانية 
والعقوية 


الادرة ف مر 


دخول الفر س 
فی مصر 


A —‏ — 
الا - فص رکٹیر من اناصب على بعض الأسرات الثرية وجملبا ورائية فيها. 
fe - 1‏ الدولة مص سياسة القبر كح وعدم استجلايما عحبة الأهلين 
خاسا - عدم استتباب الأمن فی البلاد ء کا من أوراق البردى الكثيرة 
ادخ بشكاوى أهل ذلك العصر من حوادث السرةة والنهب والاعتدد 
وق سنة ٣٠۰‏ م استولی الالہراطور « ھر قل » على عرش اروم وف آیامه وغل 
الفرس فى ملاك الدولة الرومائية » فأغارو! على سور ية واستولوا على دمشق وبيت 
المقدس سنة ٠٠١‏ م.م زحةوا على مصر وفتحوا الالسكندرية سنة ۷م ۰ وکان 
هرق ل كير النفس عالىاطمة » فأثار نمضة قوية جديدة علىالفرس أدت الى اتصار 
اروم ۽ ول تأت سنه 1۸ مء حتی تكص الفرس عل أعقابہم ٠‏ وساق هرقل جیوشه 
الى قص ر كسرى فأحرقوه *. وعند ذلك اضطر القرس الى الانسحاب من مصر. 
ماد الیہا الرومان » غير آن اليش لم يطب همم فيها طو ياء فاستولى عليما المرب 
سنة ٠6١‏ م بقيادة البطل المظم عرو بن الماص کا سیاتی بانه ان شاء اه تسای 


کے ا ر سس پو و ر سجر سر 
# هذه هى الموادث الق آز ات فيا الابة العربفة « ام غل بت الروم في أدلى الارش وهم 


عن بعد غلم سیظیول ق بضع سنین  »‏ وکان ذلك من مسجرات النې صلی ابته عليه وسلم 


— (a — 


ا 


مصر سر 


استيلاء الفرس على مصر بقبادة منكيم ۵ فيز > 
قدو م دارا الأول الي مصر وقبامه الاعات كثيرة 


اخراج الفوس من مصر 


رجوع الةرس الى مسر 


حاولة المصربيت أن يطردوا الفرس 


امتمرار فى السمل على طرد القرس 
طرد الفرس من مصر لثانى مرة 


دخول الفرس مصر لثااث مرة وانقراض دولة الفر امتة 


أم الموادث اثاريخية من عهد دول الفرس قى مصر الى أن فتحها المرب 


التاربخ ق ٠‏ ۾ البلاد الأجنبية 


et 
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2 اسی س * ورش وة ارس 
واسنیلاژہ لی ٭ یدیا » 

ol‏ اسليلاژه الى «ليدي» ومعظام 
المدن الاقريقبة باسبا الصغرى 

eA‏ استیلاوہ على بابل 


e: o6 
کم دارا الآول ملك فارس‎ 41 — 
طرد آخر ملك من ملوك رومية‎ 5 
3 الاقدمين‎ 

4 مها جرة البلبيان ٠ن‏ روعية 

0% واقة مرون بين الفرس 
والاغریق 

: 441 

~~ 9 کم ا جزر یس الارل ١ے‏ 
غارس 

tA 

44° واقعة ارو ببلوواقة سلامیس 

2 سد الفرس جلة عن بلاد 
الاغريتي 

— ۳غ | مسر .رکایس 

۲١‏ | حكم ا رجز رسيس الارل ءاه 
اوس ا 

٤۲ —‏ | حروب اوبوت 

٤‏ | کم اجزرسیس الاتی ودارا 
تفای 

4۵ 

1 اسلبلاء اومان على قیای 

a.‏ اغارة الفالبين عى رومية 

f 


fer‏ تهر الاسكندر الفرس فى وافعة 
اوس 


¬ بې — 


البلاد الأجنيية 


مصير التاريخ ق ٠‏ ۽ 
دول الاتكندر مر وتأسيس مدبثة الاسكندرية tr,‏ 
n‏ قور الاسکندر الفرس فش وافعة 
ار؛ل 
عهدد البطالة فی مصر 2 ۲۹۲۳ سنة اا فا 


)١(‏ بطایموس الاول : غرو فةية وجڙ' ”ن سورب | ٣٣٣‏ س مړ 
والاستیلاء فی بیت الةدس 
لقب بلقي د ميك ه — نظم البلاد ووسع الاسكندرية 
(۲) بطل وس التالی : ند الاج القدم بین النرل والبحر | ۲۸ س |۲٣۷‏ حرب رومية مع « بيروس ٠‏ 


الاجر وجدد وادى ا مامات ہہ راجت الاجارة ( ۰ س ¥0 )س قوط 


وارتقت الملوم وا[ءارف -- عظم مكبة الامكدرية « ارتو » فى أبدى الرومان 
ودار تحقيا س خط ود رومة ( ۲۷۳ ) (rea r¥¥)‏ 


(۴) بطليہوس الااع : الاستبلاء على في بقبة (برقة) وجیے ۲٣۹|‏ س ٠۴۲‏ 


سور بة ق ېر القرات س اہےتردی ااسوريون 
الاجزاء المرقة ت أخضاع إلاد النوبة تشد - 
ميان عظيمة ( مسد أدقو ) 1 | 
اتمحلال البطااة [ ٣٣۲۰‏ س ٣۴١‏ ق ٠م‏ ) ٠١ - ١‏ | المرب البونة الارلى 
سط وذ الرومان على اابطالسة درغي : .1 واقمة يى 
)١(‏ تأيد الرومان لبطليوس السایم : ٠۷۳‏ 1 ازام وجو لوس باقر يقية 
(۲) استداد الرومان ابطليوس الماثر فى عروب رومة ازام الق ر طا جنیین بالق ب ٠ن‏ 
اث2 : ۸۷ جزا تر أجیت 
۲١١ ~~ 4‏ )| اليب البوتبة الثاية 
(f)‏ اید الرومان لبعالےوس الثالث عشر يدون حق : 4١‏ واقمة ترازعین ۱۷+ 
(4) ارسال بطليموس ااثالك عفر صورة من وينه ايك واقبة کان 1١‏ 
عند وغاته أل رومية امحفظ با : ١ه‏ واقىة متوروس ٣۴١۷‏ 
)٠(‏ قمر فصل بين كدو بطرة وأخما : ٤۷‏ واقمة زاما ۲ 


) أو‎ ( ۴١ راقعة | کتیوم واستیلاء الرومانطی‌مصر:‎ )٩( 

ر ۹ -— ٠۴١‏ | المرب البوثبة ااغاللة - اراق 
قرطاجدة ‏ اهاه المرب البو ية 
وابتداء سيادة الرومان فى الغرب 

۸ - ۸۲ | ازع اللطة بن ماريوس 
وسلا برومية 

۲ س ٢۹‏ | تول سلا ڊکتاتوراً طی الدوام 


— 


مور اتاربخ ق |٣.‏ البلاد الا جنية 


7 ظهرر‎ VW — A 
هور ولوس قمر‎ 4 — ۹۷ 
المكومة اللاية الارلى‎ | “٠ 
) ٩۹ سيين قيصر قنصلا نة‎ ( 
۸ه - ١ه | عرو بلاد الال ( غزو برطابة‎ 


سنة ٠٠‏ ) 
o‏ تست بوي قاصاا رده 
1۸A‏ اقسة قرسالیا پيل . .هې 
وقبصر وقتل برهي بالاسكندرية 
لقتل قە برومية 
ir‏ المسكومة الثلاية اثانبة 


صهد الرومان فى مصر ل( تجو 1۷١‏ سئة ) | 
تقدم فى أول العصر بام أفصاء فى عهد يرون اكمار ممر 


ق ءم- ٤م‏ | وف نيرول 4۸4 م 


ابوب وكرة ا اى ووءية س كهت الأررات 
واامآن بين المود والاغريق الاسكندرية مثل : 


فتنة ستة ۳۸ مبلادية ۴۸ میلاد“ م 
دخول السبحة ءعر ( لى عهد ليرول ( 
ود لاء یراطرر راان A‏ 9 
حفر ایج بن انبل والبحر الاجر _ یدرد دمن با ليون 
اام عبد فل 
فام 7 ورة ی ا یش د الرومان لظا ېم وتار هذه الذررة 1Y‏ 
ااسي* فى تأخير الزراعة والة اابلاد على اموم مهت طرية 
اغاره زنویا ملک تدمر على مصر ومساعدة قباس الي 4ا 4 
درم دنلد اوس الى مر اقانة عمود ااسوارى 
( عدر الشہدأء مبنة ٤‏ ۲۸ )أ 
مر ظلم واسقبداد كرت فيه القت الداخلبة بيب اختلاف ٠٠٠١|‏ س ل 
طرالف اة 
دول الفرس مسر 1 
عرد الرومان الفرس YA‏ 
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خروج الرومال من مر وأستبلاء المرب علا 


أ حوال المرب 
راج 


و س 


ابالعاكف 
عهد الدول !ل الاسلامية 


صل ل ول 
العرب وفتوحهم 


-)١(‏ ل المرب قبل الالام 


المرب أمة قدعة المد لا بزال جياما متميراً ولنتها حية منذ لاف من السنين 

والمرب أمة سامية جات من الثمال » ونزلت فى أزمان بعيدة » وعصور متقاوتة 
جز رة العرب من غربی ٣یا‏ . وم ثلاث طبقات : 

() الرب البالدة ٠‏ من عاد ونود ونم وجاریس وحَضرّموت والمالقة 
وغیرم . وم سكان ال جز برة القدماء 

)+( الذرب المأربة» وم الجالية الثائية من ولد عرب بن قطان جد المرب 
المسين بالقحطائين. الازلين فى الجنوب أول والمشتتين فى الوط والشمال آخرا 
بحدوث النتن الكثيرة بينمم وظلہم دمم وضاد مراقةبم ووزارعهم ونيدم 
سدود اهم 

(۳) العرب المستعربة ؛ من الموراتبين ولد اماعیل بن ابرعم ( e‏ السلاب) 
وم االية الثائة النازلون أولاً فى مكة والمنتشرون بعد فى وسط الجزيرة وشرقيها. 


a 


وهم المسمون بالمدنانبین نسبة الى جدم عدئان» وهو آخر مود السب اللوم 
من بنی اسماعیل » ومن شب قحطان وعدنان تالف المرب 


وليست العر بكلا أمة بدوية » بل ان من زل منبم القاع چ البدو وا مقر 


عنيدة » مثل دول الشابعة 2 والناذرة من اين فى اراق والائين 
فى الشام . وجل هذه الدوّل من القحطانة 

وكان آكتر المرب العدنانية بدو يشون فى وسط الجزبرة ار وض 
شرقیهاً کا يعيش العرب لرل الآن 

وإذ كانت جز رتهم تحوطها الصحارى والبحار وبلادم لا 7 تقوم بنفقاٽت ال جيوش 
ا لجرارة العازبة ها عاشوا اكثر امام فى مأمن من غارات القاتحين وعب ت الاوك 
المستبدين . والنازلون متهم فى أعارا اف ا مالاك الشمالية المظيمة كااروم والفرس اذم 
تلك الماك حر على حدودها وعو ها على أعداتهاء كا لناذرة مع الأ كاسرة 
والغسانیین مع الروم 

ومن خلا المرب التى طبمت فيبم بطبيمة بلادم : الحرية والشجاعة والكرم 
والوفاء والأخذ باكار والقناعة 

ومن عاداتهم القدية ليل الطمام وا لام ورباضة الجسم وقديم ا ف 
الرأى العمل 

Cbs‏ يکن لبدو منم من علوم اضر ت الدققة المعقنة شىء بذكر. واا 
کانت عاومپم قرض الشعر ( وهو دروانيم ومشعث آداہم ( و اب ار 
وأخبارها ٠‏ 5 أحوال الجو والنجوم من أسمائا وحركاتها ومنازطا وا تواثما ١‏ 
و ن ارياج 1 لحب ول اقيافة © وم یکن طم ف الطب الأ ماعرفره 


e‏ جع وء وهو قروب ب جم معلوم ف الجر اوقا فی وه > زمرق ان 
)( علم معرفة الاعياء باارها كواة قع الاقذام على الارش ر زیت 


أخلاق اامرب 
وeاداتما‏ 


اوم 
اابدو والضر 


ديائة المرب 


الروم والة رس 
فل اث 


— tt — 


بالتجارب أو تلماه حکاؤم من أطباء ائناطرح © والروم الجاورين هم . ول یکن 
هذا شأن دوم المتحضرة فى الين والعراق وا جزيرة والشام » فق د كانت هم علوم 
وصناعات »کدیغ الود ونسج الملابس وطبم الأسلحةء وخاصة المن ال كانت وسائل 
مميشتما التجارة والزراعة والصناعة .. ولذلك نم يك نكم امین کا کان الشأن فى 
عرب البادية : بل كانت الهن تكتب الستتد ( الذى قيل انه من اختراعها ) 
وعرب الثمال تلكتب النبط والانبارئ من اللعاوط العرية 
أما ديانات العرب فكانت على ضروب وأنواع شب ٠‏ حى لمكن الفول أ 
ما کان يعد قى الأرض فی عصورگ» بل أن مم من أتكروا المعبود َه 
م المد اموستدون الباقون على مذهب ابرعم ؛ ومنهم عة النجوم والشس 
لقر الكو كب السيارة وبسض الثوابت ؛ ومنم الجوس الثنوية وعبدة التار 
وعدة الجن واللانكة » وسابم الببود والتصارى » وعبدة الأخجار والأشجار. وتلا 
كانت عبادة من هذه تخو من اتخاذ الأصنام إما مبودة لذاتما ٠‏ و إما معتبرة شقماء 
حم عند الله وكانت الكمبة ( الممتبرة أقدم ممبد م من عهد اسماعيل ) تلصب 
ايا وحوها الأصنام الختلفة 


( ت ) % ا بعثة د صلى الله و ¥ 
( فى تأسوس جحد الآمة العر بية واتشار الله الإسلامية ) 


كانت الروم قبيل البمئة قد اتولى عليها بض الضعف بطول ضمف »لوكا ء 
وجاوزٽت الاد ف التری والالمماك ق ازلذات ۰ وتم فتارم الد نة والسياسية 


ن أن کوتوا دعا لام ورعابة ك اشم فلن ةط ف ایدیم من الأمم . 
وکات فارس قد آخذت تنتقص أطراف بلاد م » ل کادت نخترق اقب ملكتم : 


)0( طائفة لصرائة 
(۴) فرقة تقول باننيفية الاله أى اله 3 واله الشر ا 


~m N 


فاستولت على مصر سنة ٩۹٩‏ م وکانت على وشك بسط سلطانما الى ما وراء ذاك؛ 
أولا املال قوتها نوع ما يسبب حروبما الطويلة مم اروم وبمض القتن الأهلية ء 
وظلهور أمة بدوبة قو ية أكنسحت أماما كلا منهماء واستوات على أجل بلاد الما 
المتمدين : تلك هى الأمة المر ية المغطورة على حب القتال ء والتق ما زالت فى 
جاهليتما تخطو الى جع شملبا وتوحيد كلنهاء الى أن تهيأت لقبول الوحدة الدينية 
والسياسية بالدعوة المظية الحمديةء قأنمضتها نبضة بحل دونبا أعظم مالك الأرض 

وذثك ان المرب کات فی جاهايتہا قبائلمتقاطمة متدابرة قد انهم القارات 
وإدراك الارات » غدثت أمور تدعت تضاميم واتلافم بض الشىء فيد 
ذنك الام طریق جم عل یلته وقباہم بدعوته . فن تلات الأمور : 

(١)‏ اتقاقيم مع اختلاف اہم ونحاأہم على تمظع الكمبة واعتقاد مناك الج 
ور 2 الكمبة وأدل البر الین متهم » E‏ 
[حداث حرب فى الأشپر الحرم ء رى السنة ل اذا أحات مم ذلك آشر 
کنانة وقریش 

( ۲ ) اتشارالتجارة فى المصور الأخيرة ينهم وام قرش با بين الین 
والشام والەراتی واقنداء کر من القبائل بم » واختلاطبم الام امتمدينة فتواد 
فم حب ادل المنغمة 

(+) اتجاذم الأسواق الكثيرة فلتجارة راکب الأفكار وتناد الأشعار 
والقاء الخطب والباهاة عصاحة اسان وشرف الدشير واستكال المقات الممدوحة 
هم ؛ ا كاد بوخد لقنهم وآدابهم» وسن التقام يدنم - ومن أشهر هذه الأسواق 
اظ وذو المجاز 

٤ (‏ ) قطد الفرس لبلاد المرب لالادتها؛ وتم بمض قبائل المرب لصد 
غارېم ٠‏ واتتصارم عم قبل اراح ن e‏ « ڈی قار 


Ee‏ دمو رقو "مما 
ارج (٩‏ 


ہو المرب 
لقبول الوسدة 
الك ينيةوالسياسية 


مو لد 


ونشو 


a —‏ 
عرفوا من كل ذلك فائدة الاتعادء وزادت تقتهم بأتنسبمء فتطامو! الى الانتقاع 
مواهبهم ١‏ وهيآم الله لذن يكونوا رسل المداية والتوحيد المطلقى لمامة البشر ء 
فأرسل رسموله فم فلم مم و جم شام وساتم هو وآصحابه ص مده الىأملاله 
کسری وق صر فافتحوها ۲ وقام هم فا ملك کور 


¥ مدن ع الله صل الله عليه وسم : 


ولد عليه الصلاة والسلام بمكة سنة ٥۷١‏ م . من أشرف أبوين فى قريش . 
وها « عبد الله بن عبد الطاب بن هاشم » و « آمنة بنت وهب بن عبد ناف » . 
ات ان فد کین م وة واه ی اادد رة و کل چ ا و 
الى اثامتة . فكغله عه أو طالب حت بلغ ميلغ الرجال . فكان أوحد الناس عفة 
وأشرنہم قصداً وأصدقبم حدما وأعفاء م أمالة > حتی صار بلقب ی ۰ بالامین 

وکان سیش ما پیش منه اكثر أذ شراف قرش : ترية ابل و خم ورج 
التجارة . فعمل فى ماله وءال عبه ومال السيدة خدحة الى زوجي مد 4 
لا کثر آولاده ۽ وکان له من شرف بيتہا وماهما وحسن عشرتېا خير معین له فی 
حياته قل البمثة و بمدها 

ونشاً رسول الله مبغضتا لعبادة الأصنام وشرب الجر ولعب الميسر وکل ما كانت 
تدين به ا جاهلية ‏ وخب اليه السك والزهد » فکان كثيرا ما يذهب الى غار جرا 
کراب مک لیتعید ويکر الله فیه حتی بعث اناس بشیراً ونذیرا . فآتاه فيه الوش 
ول مرة بالقران الكرم والرسالة . فذهب وأخبر السيدة خديجة » قامنت به وامن 
ابن عه « على بن آبی طالب » وهو صیی» وآمن مولاه زید بن حارئة ۽ ومن صدیقه 
الجے ابو بكر وکان آیو بكر وجلا ہلا با لقومه عال بأسابہم وأخبارم کان 
رحال قومه بألفونة لملمه وجار به وحسن ججااسته جل دعو الى السلا م س 
من وق به منهم . فاسل على پد عن بن عفان والر بير بن العام وعبد الرحجن 


¥ — 

ان عوف وسعد بن یی a E‏ فكان هؤلاء م السلمين 
السابقين » وبهم اتنشر الاسلام 

بعد أن سل من د كرا من الصحابة أخذ رسول ابه هو وأصتحابه هؤلاء بدعون 
الاس سرا الى الإسلام حق صاروا نعو أر مین رحلا جتممون فيه فی‌ د ار أحدم» 
فانق البهم عر بن الطاب وحجزة عم الى ء وبا اعتز الالام 

ومكث الى حى الدعوة ثلاث سين » تم أمره الله باظهاره ا وانذار عشيرته 
الأقرہين ۽ فنبذوا دعوته وعلوا على ابطاها بكل غوام » انی دینہم » اذ کاوا 
رؤساء دين العرب وأهلالبيت الرام» وخوةً أن تنةضع لبهم المرب فتبور تارمم 
وتتخطفيم الناس » وحسدا ارسول الله أن يستأثر بالنبوة والسيادة عابهم على فقره 
وقلة جاهه . ولذلك کان أشد الناس معارضة له وإزراء عليه أشراف قريش 
وأغتیاڑم > کعبه أ مب وکأبی جھل وی سفیان » ولکن هکان سما مهم بعمومته 
وأصپاره . ومن م یکن من أصحايه له نصير آمره باهجرة الى البشة » حتى مات عمه 
آبو طالب وزوجه خدجة . فقل موتهما ناصره وأصبح فی حاجة الى قییل مار ہو 
فعرض نفسه علی‌القبائل فالاسواق ومواسے احج دعوم الى توحید اللہ فاستجاب 
له ستة نر من أهل «المدينة» ء فأسلموا ورجعوا الى قرم فاس کثیر على ایدیم 
ثم رجم مھم فی الوم التالی اتنا عشر رجلا بايعوه على الاسلام ٠‏ و بعث ممم 
الى صلى الله عليه وسا معب بن عر ليعلبم قران وشعاثر الاسلام . فاتنشر 

بهم الاسلام فى الدينة حت ل ٹیتی دار لیس اسل لأ اليل 

م م جااہ فی الوم الثالث ۳ب رجلا وامرآتان بایموه على الان والمدافعة عن 
دعوته اليف ۽ ثم عادوا الى المدينة . وقد تكن بذاك أمر رسول الله وأصصابه ء 
فأمرم بالمجرة الى المدينة » خرجوا اليبا تاعا 

ولا علمت قريش أن أهل المدينة بايموا الى صلى الله عله ات 
المرب والمجم ٠‏ وأنة على عزم اللروج البهم » خافوا أن وليم عليم ويغزوم فى 


انتجار ادعو 
إفيدة 


تروك 
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وف سنة سٽ خرج رسول اله الى مک معمراً لا بر ید حر با فنعته قرش 
وحڊست عمان بن عقان رسوله الهم ء فبایم الى اسا به علي الموت واراد فح 
مكة . فادنته ةريش وحاقاؤها ‏ وأبرم معيم مماهدة صلح ء ورحل الى المدينة 

٤ (‏ ) م اتح حصون حبر“ وفہہا جېرة الود . ففتحها حصتًا حصت . 
وبمد رجوعه قدمت عليه بعثة مپاجرة اللبشة 

٠ (‏ ) غزوة فتح مكة : لم ءض على مماهدة الصلح بين اى وقريش كار 
من عامين حى تفضا حلقاؤم بتعديم على حلفاء الى . وعم ذلك أو سيان › 
ققدم المدينة لتجديد المعاهدةء 1 بصغ له رسول ايله . وبمد قلیل » سن ۸ خرج 
رسول اله الى مكة فى عشرة آ لاف مقاتلفیمم خالد بن الوليد » وکان قد أ هو 
وعمرو بن الماصس یل لات . ٠‏ تبد قرش ال مقاومة قلدلة وألقت اله بدا . 
وخا أو شقان ما وا کرمه الت ۔ وعقا رسول الله صلى اقول عن أهل 
مكة »ثم دخل الرم وأزال الأصنام عن الكبة وكسرها. ثم ألم جي آمل مک 

٩(‏ ) غزوة نون . وبعد فح مک معت «هوازن» و«ثقيف» وغيرم 
من القبائل الضار بة حول مكة لحار بة الى ليبدءوه قبل أن ببدأم. رج الهم فى 
آثنى عشم ألف مقاتل ‏ فاغتر السامون وأعجبته م كثرتمم . ما التق امان » حتق 
مل علبیم الأعداء حلة شديدة » ففر آكثر المسامين؛ وبت رسول ايله فى خاصة 
ابه وهل يته حتی تراچم اليه الفارون » وقاتل تالا شديداًء وجل بالمسدين 
كانت اهزية ا وغم نر المسامون منم غنيمة عظليمةء فرق الى أكثرها 
فی عقلاء قرش وغیرم لیتآلف ا متم الأنصار لثقته بهم وحبهم له 

(۷¥) غزوة بوك . وهی آخر غزواته ؛ وذلات أنه ۵ا رأى أ كثر العرب دالوا 


- عمال المدينة‎ )١( 
وضع بن مک رااطائف‎ )۲( 
موتو بین الام والججاز وهو الان احدى عطات سكة المديد الحجازية‎ (r) 


- إ8 — 
له خرج الى الروم فى سنة تسم ( ۳۰ - ۳١‏ م ) ومعه ٹلائون ألما وکانت الیل 
عسشرة آلا 1 وضرب الجر ية عل آهل lÎ‏ وادرے ۳ دة الجنرا © 
وکا کات إمارات نصرانية تابعة لاروم 
وکان آثناء غزواته پیٹ سرایاه و بعوثه الى قبالل المرب كافة » قامنوا تاعا 


فیا إا دو نتا ن 
ا تواست رو ست 
إِ مرن الہ 


ضور کات انی صلی ايله عليه ولم 
الى المقوقس عظم لبط 


وف تة سم ھ } bx A4‏ 4 2 ( ارس ل کت اك اللو والامراء Ê ge‏ ڪتٽب 

e 4‏ چ 8 5 E‏ ل امه 

الی الاسلام ١‏ مث لکسری وقإصر والھو فس والجاشی والحارٹ بن ایی شمر مدای الل اللو 4 
وهوّذة ملك العامة والمنذر بن ساوى ملك البحرين . فاسل اانجاشى والنذر بن 
ساوی وقوما » وآکرم التقوقس رسوله حاط وأهدی انی جار یتین من قبط 
أنصنا ( اد اھا مار آم ولده برهم ) وبغلة وحماراً وکثبراً »ن عسل سا ورد 

)١(‏ مالا الال العقبة أو قريب ملا 
(۲) بلاة فرية من تبوك من أطراف اشام الجنوبية 
(۴) حسمن وقرۍ شرق ابوك ببادية العام 


واه سی اله 
ملبه ولم 


فاته 
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قیعر ردا یلا ول يقابل بقية الاوك د عوة الاسلام بالحسنى . ولم تدخل سنة عشرم 
( ۳۲ م ) حتیدخل الناس فى دين اه أقواجا ء وأقبل عليه الوفود من جميع آغاء 
الجزيرة ٠‏ ومن تمن فيها من المرب إلاً قبانل الشام والعراق ‏ وج حجة الوداع من 
هذه السنة ء وم معه من أصصابه بول أربعون ألا 

وفى هذه الحجة تم نزول القرآن لكر » وكان بزل مفرقاً على سب الوقائع . 
وخطب فبا رسول الله خطبة الوداع الشهيرة التى ين فيها معام الاسلام وآتم أصوله 
ووصاياه . ومات بعد أن لم وأرشد » ورك دين خالدا وأمة كر ية 

مرض سول اله نحو اثتی عشر وما اتقطع فيا عن الناس ثلاة أيام » وناب 
عنه أبا بكر بصلى بالناس . ومات فى بيت عالشة صَحْوة إوم الاين لاثنتى عشرة 
خات من ريع الأول سنة ا تلاث وسين سنة . ودفن مساء 
الثلاناء فى جرة عة حيث فن وم اف من بنیه ويناته إلا السيدة فاطمة 
زوج على بن ایی طالب . وماتت بعد النی بأشہر قلائل : وکل آولادہ ماتوا قبل 

کان رسول الله لیس بالطو یل ولا بالةصیر » خم الرأس »کٹ اللحية » 
عظم الكقين والقدمين ومغاصل المظام ء أبيض مشر با بحمرة » أدعج " العينين » 
سبط المرء سمل اللدين ١‏ أق الأنف تبه فى مقدم يته ومقرق رأسه 
شعرات بيض. وكان أرجح الناس عقلاً وأفضليم رأ » قلل المزاح واللغو » مطيل 
الصمت » 2 متفقداً 8 و خصف مله ویرقع ثوپهں 


0 فزن فر اة 

(۲) حديد سواد الین مع سسا 

(۴) مرسل یر مد 2 

)٤(‏ التمم ارتفاع فى قصبة الاتف مع استواء أعلاه واشراف الارنبة قبلا ۽ فال كان 
فا اعحدیداب فہو القنا 

)٠(‏ غرزها 


س — 


(ح) ل حالة الللافة بعد النې صلی الله علبه وسلم 4 

لما قبض رسول الله لغير وصية باللثلافة نازع امپاجرون والأنصار فی آمرهاء و پد 
أخذ ورد وامتتاع من بعقهم انتحب أبو بكر رضى الله عنه خليفة ء وقرّت اللافة 
من بمدہ فی فرش ۔. وق دکان لای بکر وباق الافاء الراشدین مرن بعدہ 
( ر وعمان وعلى ) رضوان الله عليهم القضل الا كبر فى توطيد دعام الاسلام 
بعد وفاة رسول اله صلی اله عله وسل . قاجدا أو یکر بتسہير اليش الى جوز 
رسول الله قبل وقاته لغزو أطراف الثم » فدهب اليش وعاد غات 

ول تسم ارات انی ارت عن الاسلام ا متعم الک ا 
أهل المدينة ومكة والطاثف . وتنا كير من شياطين المرب كمستاسة الذى قد 
کان کاب اى فى اقنسام الأرشء وة س و وسجاح اة . وكاد 
الإسلام شتام من أصوله ویذھ ب کان م یکن اولا حزم ی بکر ومَضاء عز یه فان 
استشار الصحاية فى محار بة المرتذرينء كليم أشار عليه بلزوم بيته وعبادة رإه: إذ 
لا طاقة م بحرب المر بكلا . فغضب وبعث الإبوش واكثرم من قريش حار بة 
الرتذين . فقتل جيش خالد بن الوليد مسبلمة الكدًاب ٠‏ وقهر طليحة وجح قرا 
وأسك] بعد ذلك ٠و‏ عض أقرّ من سنة حتى خضعت المرب ورجمت الى الإسلام 
فساقہم الى مائ ك کسری وقیصر؛ تح من المراق فی زمانه الى بن حارثة تم 
خالد بن الولبد وعياض بن غنم اليرة وبحيم سقّى الفرات الى وم الام . وقح 
أو عبيدة بن ال ۳ وأمراژه شرق" الام ء حت اجتمعت اروم فی آکٹر من 
١‏ آلف . فأمد أبو بكر عسكر الشام بخالد ونصف عسكر المراق ٠‏ ومات وجيوشه 
تارب المملكتين ( النرس وااروم ٠)‏ وکات وفاتة بالمدينة ۽ ودفن بجانب رسول الله 
سنة ۳ دإ 1۴4 م ) وره ۴ نة ء فکانت خلافته سنتين ولان أشهر . وى 
مدته جم الفرآن اكرع با شارة عر لقلل اكثر المراء فى حرب مسامة ؛ وحفظ 
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فی بيت حقصة بت عر زوج النى » حتى نسخة عان 

وبو یم عر بن الطاب باخلافة فی الیوم‌الذی‌توف فيه آبو بكر بوصية من وسی 
بأمير الؤمنين . فاستفرٌ الناس رب الفرس والروم» فحت فى زمانه مالك الفرس 
والشأم ومصر 

وهو اول من دون الدواوين من خلقاء مسين اتن الأمصارء فت ف 
مدته الكوفة والبهرة والستطاط وغيرهاء وأول من عبر بألل ء ونصب الاضاة» 
ووضع الاريخ الإسلای وجمل مبدأه هجرة رسول الله الى المدينة المنررة ٠‏ وكان 
لا يشغله عن تدبير أمر المسكين شاغل ليلا أو نباراً  :‏ رك الجیوش بأوامره وهو ئی 
المدينة ولرجم اليه غنامہم فیصرفا فی مصالهم من غير أن نال متها لغ إلا 
در یمات لنفقته کل بوم . فو رجل المسلرن وموطدملّکرم : ول قر طم خلية بعده 
مثله فی حرمه وعز مه وزهده وعدله 

ول رجه الله غدراً وهو قالم يصلى بالناس» تة بخنجر أبو لؤلؤة فإروز اجو سى 
عبد المخيرة بن شمبة سن ۳ه ٤م‏ ) ٠‏ وکانت خلافه عشر ستین وستةآشهر 

وعد باللافة الى واحدد يتب من التفر الین مات الى وهو عنهم راض 
( على وعمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والز بير وسعد بن ای 2 ٠)‏ وجعل 
اينه عبد اله شر یکا طم فی الرأی لا فی امخلافة 

فانتخب الاس من النقر الستة الذين عهد البهم عر بالخلافة «عمان بن عمان» 
فسلاك‌طر یق عر فی سیاستەمدة فتحت ها بلاد جنو بی الترکستان وبرقة وطراباس 
الغرب والنو بة وجر رة قيرس EE‏ 
علد وأقر باه صيالة أصلحة الاين للجم 4 ودم بوم ازن کان 
غير ما ظن » وتقم منه کر من العرب فعله » ورموّء اة أ أهله والتغبير والتبديل 
فة زرل اف راخ وذو اله کر کن داد اشرب ن أل مر 
والغراق ورعاعهم . وقيهم بعض أباء الصحابة > فاصروه فى داره بالدينة ء وطالبوه 


و — 


بعدة آمور ل برها من حقېم » فنس وروا عله وقتاوه وهو تلو فى مصحقه نة ٣۵‏ م 
٠٥١(‏ م). وذفن باليم ۰ وله من العمر ۸۴ سنة . وکانت خلافه ۲ عات . 
وكان موه سب لإثارة اتن بين السامين . وف مدته أسخ من المصحف الذى عند 
حفصة أرب نسخ أرسات الى الأمصار لينقل عنها وجُحرق ما سواها 

وبعد أن قل عنمان تنازع الناس فيمن بتولى الللافة » قاتتخب الا كثرون 
علي وبايعوه » وبق فر من الصحابة وبنو أمية م يبايعوه » وحقق على“ مقتل عنان 
فلم يتوصل الى معرفة القاتاين . وخرج الى الكوفة SE‏ ولاه 
عيان على غير رغبة أصحابه » فانممه بئو أمية ( ورأسهم مماوية وطلحة وال بير ) بتهاونه 

فی إظھار القاتل ۔ وظلنوا آن تله کان عن رغبة مئه ء فامتلع معاو بة بالشام عن مبایمته ١‏ 
وتبعه أهل بيته وجند الشام . وخرج طاحة والزبير الى مكة وقابلا السيدة عائشة » 
وكانت فى الحج» وحرضاها على الأخذ بار عثان ومحاربة على . رجت معها فى 
جيش استولى على البصرة وانض الهم أهابا . فسار اليهم على فى أهل الكرفة 
وحاربهم » وكانت السيدة على جل جال هود جه بصنا من الخدید . فقتل دون 
الجل مثات من الناسء ثم عفر والزم أصسحاب ال جل » وقتل طلحة وكذاك الزبير 
عند منصرفه الى المدينة . وأرسل عل" السيدة عالشة مكرمة الى المدينة 

ثم ازدادت الوَحْشة بين معاوية وعلى » ردا جشين عظيمين التقبا بصعين" 
ودام ارب ينها آربسين صباحًا . ثم عرض جيش مماوية على جيش على" أن 
ما بینہما کین بختار کل واحد من فريتق . كما « أبا موسى الأشعرى » 
من ,قبل على و « عرو بن الماص » من رقب مماو ية . فاتفقا على خلع الائنين ليعاد 
اتتخاب اللفة من جديد » ونی بوم الحم اجتمع العرب » کہ ایو موی بخ 
جا و رون افا و تیت مار فت ذاك قى عد أصحاب 
على ۽ ولقاعد عن نره کثیرون حتی اتفق لاله من اك الخوارج علی اغتیال 
© موشع قرب الرقة بشاطي؟ الفرات ٠‏ وكات الواقسة ى مغر .سنة ۴۷ 


اة على 
A4. -Fo‏ 
p-1‏ 


اللاب بن 
على ومماوية 


وافية الجل 


وأغعة صقين 


عر ومماوية وعرو بن الماص » فتجح أمرم فى علي“ وخاب فى معاوية وعمرو ؛ 
فل على“ غيلةً بيد « عبد الرحمن بن مجم » » وهو ينادى لصلاة الصبح علا 
مسجد الكوفة - فدفة اينة امسن خقبة وستر قبرة وقتل قاتله . وبايمه أهل الكرفة 
ا لماوية بعد أشهرء حا لدماء المسانين . ق الأمر لماوية 
واستولى على الماك التى دخلت فى طاعة على » وأسس دولة بنى أمية . فصارت 
الخلافة ملكي وراثية فی دولته 

وقتل أمير امؤمنین عل“ سنة 4۰ ه . وعبره ۳ سنة ۔ وکان شاعا مالا ء شد 
الواقم کک ای رر ا و و ما اھ ار و اا ارد ادون 
فوضم النحو ۰ 

وکان المرب قد استروا فی فتوحھم بقية حك الللفاء الراشدين ۽ حتی ادتولوا 
على معظم أملاك الدول القوية إذ ذاك ما سياق ذكره 


(ء) « الفتوح الإسلاية € 
التحام اأعرب مم الرس والروم 


کان ای صلی الله عليه وسلم يبشر المسلدين طول مدة رسالته جنتح مالك 
فارس والروم . وشرع فی ذلك آخر حیاته لیقتدی به خلقازه من بعده » ففرا پنقسه 
غزوة « تيوك » وأغزى أصصابه عزوة « موآتة » » وخرج من ادنيا وقد جز جيذ 
اَم عایه مولاه « أسامة بن زد » فيرز خارج اادينة مرب اروم > وآومی فی 
مرضه بانقاذه الى الشام . فأنفذ « أو بكر » وصيته » وسر هذا اليش فغرا القبائل 
الموالية لاروم فى جنوبى الشام وعاد بعد ربعن وما 

ومن ذلك الوقت شرع أبو بكر فى تحقيق بشارة النبى واستنجاز وعده . ولثقته 
بیان ابه وعلو مم على قلة عددم وعددم رأى آن يغرو بهم الرس والروم 


ص ۷ سه 

فى أن واحد . ومذ د عر » بعده خمكه على ما فيم من المصاءب وتغريق وة 
فأعقبت النجاح والظفر» وأ كل بقيتباااللفاء الراشدون وبنو أمية و بنو المباس.حتى 
کان هم من تشر دنهم واناع ماكبم ما اتطالوا به على أكثر الاللت المفليمة 
في تلك المصور : 

)١(‏ فتح فارس : من سنہ ۱١‏ الى سنه ۹٣ھ(‏ ۴ ٢‏ م( 

ما فرغ أو بكرهن حرب المرتدين» ودانت جزبرة المرب للإسلام رأى أن بشنل 
المرب بمدها عن الفآن الدينية والسياسية يوقا الى الماك الفنية النصبة الجاورة 
ها لملمه جا فيها من الفقن الداخلية . هر لفو فارس جيوثا «تفرقة جمل قادتها 
العامة الد بن اليد . ففتحوا المراق وال جزيرة . ثم أرسلى أبو بكر الى خالد أن 
يذهب فى نصف الاس لااد عسكر الثام ‏ وبتى أحد قرّاده «الیبن حار 
يارب القرس حت مات آیو بكر قأمدّه عر بجيش» فار بوا فى جلة وقائم اتتصروا 
ا فی آخر حتی ملك « رد جرد »» مم أجلال الفرس وصنادیدم 
فی جیش بلغ ٠۲۰‏ آلف مقاتل . وعم ذلك عر نجع أشراف المرب وفرسانما 
وخطباءها وشعراءها ؛ وجل على اجيم يرا « سد بن أب وقاص » القرشى . فا 
عدد السلمين بضعة وثلائين ألف رجلء فالتقوا بالفرس سنة ١4‏ ه( ٦۳١‏ م ) 
اقرب من « القادِسيبة » فى موقمة فاصلة من أشد الوقاثم» لم يقلح بمدها الفرس فى 
موقعة ا قات أبطاطم وشجما ہم وقالدم المظم ورت ».وغم السامون ممكر 
الفرس وراية مكتهم وکائٽ من جار مسار بابلواهر الكرية ر 

وفی هذه السنة بمث صر « عة بن روان » فى جم الى « الاباة » ( مرف 
اسفن على شمالى" بحر فارس ) فافلتحها وهزم حامية الفرس مراراً فى جنوبى المراق» 
واختط مدينة «البّصرة ء. وبعث بالغنام الى عمر . وأعجب المسلمون بذاك فأقبلوا 
على البصرة تاعا . ولا فرغ سعد من أمر « القاد سبة » واستراح جيشه خرج الى 


« ادائ »( إكنسيفون » عاصمة الفرس ويا بوا ن کسری المظم . ہرم فی 
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طريقه اليما جهوعاً كثيرة قرس وحاصر المدائن الغر ية ثم عبر بجيشه الى الشرقية 
وحاصرها . قر« پزد جرد » فی خاصته وبقية عا کره الى «حلوان» بعد أن أباح 
بوت الال والذخار لف أده ؛ ف أا رستم ے على المدان . فشدد العرب عم 
الحصار» فيرب من فى المديتة ودخاما المرب تة ١١‏ ه( ۷۴۷ م ) وأمر سعد 
أن بلحقوا فة الأموال والتفاآس فاد رکو ا کثیراً هنهم » ووضهوا یدیم على خرزان 
الفرس ما لا مدر قیمته ۰ وکان فی ذلك تا جکسری ومنطقته وسواره ودرعه و باطه 
( وکان ستین ذراعًا ئی مثلباء وكان على‌هيئة روضة قد صرت فيه اللأزهار با جواهر 
الختافة الألوان على نسيج الذهب ) ٠‏ واستولى المرب كذ اك على ذخائر الوك الذين 
رتم فارس 

وأقام سمد بامدائن مدة . وبسث باليوش ففتحت بقية البلاد . وق سنة ۲١‏ ۾ 
٠ (e e)‏ جمع «بزدجرد» بيع من فى فارس وخراسان من الات وار نض الم 
بقية المنهرمين › فاجتمع ل۵۰٠‏ آلا فتحمسوا ومو على إخراج العوب ٥ن‏ د 
فلغ « عر » ذلك اف على السامين وأمدم يجيش عليه « النمان بن مقرّن » ۽ 
فساروا وانضم اليه ثاث من فى العراق وقصدوا الفرس ف نحو ٣١‏ لاء فالتقوا بهم 
قرب « ماوّند » ق موقمة لم يقم للعرب مثاا ء فقاوم الفرس فبها مقاومة عظيمة ء 
وقتل فما « النمان بن مقرن » فتولى مكانه « حذيفة بن المان ٠»‏ وحمل بالناس 
قانهزم الأعداء ء وفتك العرب ب بہم کا ذر یما ء ول يغات نهم إلا القليل ۔ ٠‏ ولسفی 
واقعة « نباوند » هذه يقتح الفتوح + إذ لم يكن للفرس بعدها اجتاع » ودخات 
ملكتهم جميمًا فى حوزة المسلمين 

أما « پزدجرد » فا زال فر آمام العرب من بلر الى بلد حتى کل أثناء فراره 


زم ان سنة ۳١‏ ھ ( ۵١‏ م ). ووت اتقرض آل ساسان 


— ۹ 


(*) فتح الشام 

يعد أن سير أو بكر خالداً الى العراق بقلل سير أربعة جيوش الى بلاد الشام 
لفزوها من جهات محتانة ء فاق «هرقل» قيصر الروم عل ىكل جيش جبةا أضهافه 
فی العدد . فرأی قواد جيوش السامين الاربة أن جتمعوا فى سيط واحد . . فل 
ذلك هرل ؛ روه أن ينزلوا على نهر « اليرموك » قاروا بين النهر وبين واد 
میق کال خندق' ماف « بالواقوصة »فی کر من ٠١‏ آلف مقاتل سل ۴ ھم 
(pt)‏ وکانہم رأوا آن الوادى والمہر بحميان جانيم . ولزل المرب مام 
على نفس الضةة من النهر » فصار اروم چ محصورون ولا طر یق هم ل على 
العرب . وحقر الروم بينهم و بين المرب خندقًا ‏ وطاونوم فی الفتال یضرا على 
امرب ولاینثوا سم وبوا كذاك ثلاة شیر کاب المرب فیا أب بكر 
واسننجدوه . قكتب الى خالد بن الوليد أن ينجدم بنصف عكر المراتق . فسار 
مسرعا سالكا بادية السماوة ‏ حتى بلغ الشام ففتح فى طر بق مدينة « إملْرّى » © 
وانضفم الى معسكر المسلميين ٠‏ فتكامل به عددم نيعا وأربمين ألا . ورآكم خالد 
متساندین کل ریس منم مسلقل برآیه وجاعته . مہم على أن بتولی کل آمیر 
القيادة بومًا . و بدأ هو باليوم الأول . فعبًاً جيشة تمبئة لم يسبق للعرب مثلها : 
فرتہم ۳۸ کردوستا وهاجم ہم الروم ۔ رجا من خندقېم . فېجم خالد بقلب 
الجیش: فرق بین فرسانہم ور جالتهم . ورآی فرسائہم آنہم صاروا فی وط المرب » 
ففروا الى الصحراء ‏ وأوسم فم المسلمون الطر يق » وأ كتفوا شرم م أطبقوا على 

١‏ سلكت حاف هذه الفازة المياعكة المدومة الاه ج وجوه حربية وغيما ها سرجة 
نجدته ند ااشام لقمر مداتا عن الطريتق الماد سلوكه طلى شاطىء الفر ات ۽ اراش 
الت بسترضه فى الطربق المثاد لاعتراش کشر من حسون ال جزبرة وثمالل العام له ٠‏ وسكابة 
اخترانی جيثه هذه البادية أب من اختراق جيش اثيال جبال الالب . ظتراجم فى كب 


التارب المطولة 
وهي مدائة صفيرة شرف العام کی آیواب الصحراء 
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الأعداء » فردومم الى خندقهم ء بل اقلحموه علبهم ء وأقبل الليل فل توقف العرب 
القدال : وحصروا الأعداء قتساقطوا فى الو من جانب وف النهر من الآخر؛ وقتل 
منم غرةا ورد أ كثر ما قتل بسيوف العرب » وتم النصر للسامين : ولم ينج من 
الروم غير فرسانهم إلا القليل . وكانت هذه الموقمة أعظم الوقائع بين الروم واامرب » 
قل بت هم بعدها أمام المرب جيش وإ و كثر عدده . وف آثناء تلاك الواقمة جاء 
البر يد موت أهى بكر وعزل خالد عر قادة الجيش وتولية آهى عة قياد ته » 
فقبل خالد ذلك بالسمم والطاعة . ونصح لآبى عييدة فى الرأى وال لهاد . وساروا لفتح 
دمشق فاصروها ۷۰ بوه) وفتحها حالد عذوة من جانب . وبینا هو تقدم داخلپا خرچ 
محافظ المدينة وقابل أبا عبيدة من جانب آخروسلهما له لحا سنة ١٤‏ ه ( ٠٠٠‏ م). 
وبعث أو عبيدة اليوش لفتح سائر مدن الثام » ففتحوا بلاد الساحل ومدينة 
حص واللاذقيّة وقيسرين وحلب وأنطاكيّة . وكان هرقل يلقل قى مدن سورية 
الحصيئة يراعى جيوشه . فاا أوغل السامون فى الجهات الثمالية صعد على شر من 
الأرض ثم التفت الى الشام وقال : «السلام عليك با سور ية سلام لا اجتهاع بعده» 
وهرب الى القسطنطينية 

وكان جيش من المسلمين يقودم عرو بن العاص ذهبوا لفتح بيت المقدس » 
قالتقوا فى طر يقم بالروم فى موقعة عظيمة تعرف إواقعة أجنادين ٠‏ هزم الروم فبا 
هزية شنيعة . ثم حاصروا! بت المقدس أربمة أشهرء وأ بطر يقبا أن يسل المدينة 
إلا على يذ الليفة عر ليكتب بنفسه شروط الصلح » ضر عر الى الشام وتلم 
امدينة سنة ٠١‏ ه ( ٠۳١‏ م ) وأسس مسجده على الصخرة . ؤخرج عر الى الشام 
ثلاث مرات غير هذه المرة . وتم فتح الشام ف أقل »ن ست سثوات 

ونی نة ٣۳۹ ( ٩۸‏ م ) حدث فى الشام طاعون عظم بی طاعون عماس 
مات به ۲١‏ الَا من الصحابة منهم أو عبيدة . 


سا 


0( 
لا قارب فتح الشام الاتماء استأذرن « عرو بن العاص » أمير المؤمنين 
د رین الطاب » ی فتح مصر؛ ووصف له ٹروتما وهون عليه أعرها ء فامتتح 
« عبر » بادی؟ بده م بعثه (والتردد باه ) فى أربعة لاف أو آقل > وقال له : 
« سیاتی ك کتای سر ما ان شاء اللہ تمالی ء فن ادرک ك کتاییآہرك فی بالانمراف 
عن »صر قل أن تدخلا أو شينًا من أرضما فانصرف» وإن أنت دخلا قبل أن 
پآتیك کتانی فاءض لوجهك واستمن بالل واستنصره » 
قل بکد «عرو» بتجاوز ادود الصربةحتی تسم کناب « عر » » قواصل 
السور حقى باغ « ارما » في وخر سنة 1 م ( ۸ه ) . فقاوم الروم فبمامقاومة 
طعيفةء حتى ان المرب مم قل عددم وندرة ما عند من آلاٹت امار استولوا 
علا عوة فی شهرين 
ولا أمن « عبرو » طر يق الاتصال بالشام أجد" السير فى طريق المواضع التى 
مرف الآن « بالقنطرة والقماصين وال الكير » حتى زل على « بيس » ٠‏ 
خاصرھا شرا م فا بعد قتال شديد » وعند ذلك انفم ال ع کر کر من 
بدو الصحراء » فعوأضوا ما خسره من جيشه الصغير 
مسار حتی وصل الى قربة على النيل تدعى « أم دين » (موقما الآن ما بين 
عايدين والاريكية بالقاهرة ). وان ل نارای ر ب فن 
أبليون ءولكن الفامية امرابطة ى«أم دنين» عاقت « عر »عن التقد م بضعة أساييع 
حدات فیا مناوشات عدبدة انمهت باستيااء مرو علا 
ولا رای « عرو » ان مامعه من القاتلة لايك لفتح « حصن باہلیون » أراد 
ر ن یشتل جت ل ر يأتيه ادد ؛ ا فی غارة الى القوم ( وتقك ٠‏ ار 


َ. يلم من داك آل الیل غر تجراه متن ذلك المهد وول الى القرب 
تاریخ (۲۹) ° 


الاستيلاء على 
الفرما 


غارة اى الفبوم 


عيد المز رز 
ابن مروا 


فسخ الدواوين 
بالعربية 


انپاء ضهد 
بى أمية 


المسكر 


سا س 


وجُمل مير ایر فشتح درودس» . وهو أول من وضع الأعلام على السفن من 
اللسين . وولى بعده « مَْلّمة ب ماف وق امارته نزلت اروم البراس؛ فطرد م 
الى البحر ء وهو أول من بى مثارات المساجد . وتوف بعد ولالته بخمس عشرة سنة 
اراتكه شه وکا من رة الولاة علدا وقراءة وعدلگ وجهاداً ٠‏ م ول « سعد بن 
بزید » م « عبد الر هن بن عة » من قبل عبد الله بن ئ ر م « عبد العزيز 
این مرٴوان » من قبل أيه مروان بن الح ثم من قبل آخیه عبد اللات بن مروان 
فکانت ولاته قر با من احدى وعشرون سلة ء وحدت یمد ته طاعون ف الف طاط . 
فسكن لوان وجعل يما الأعوان وبني بما الدور والماجد وعمرها أحسن عمارة 
وغرس بها النخيل وآلكروم » فكانت القاعدة الثانية للريارالصرية مدة من الزمان 

م ول « عبد اه بن عبد الك بن مروان » وی مدته تخت دواوین مر 
بالعر ية بدل القبطية على بد « ابن ,سور الفزارى » . م تولى بمده عدة ولاة من 
قبل بی أمية كان اترم « عبد اللاك بن مروان بن »وسى بن تُصير » . وف 
مدته عرب «مروان بن سهد » آخر خلفاء بى أمية الى مر » فلحقه « صالح بن على 
ابن عبد الله بن اعباس وأو عون عبد اللات این بز ید » بجرشہماء فقتاوه ببوصير 
من اقلم الميزة ٠‏ فکانت ولاة صر منذ القتح الى آخر بن أمية ۲۸ وال کلہم 
من العرب 

ولول مصر « صال » من قبيل ابن أخيه أبى العباس السفاح سلة ٣۴۳۳‏ م 
( ۰٠۷م‏ ) وسكن القسطاط وآقام بها سيعة أشمر . ثم استخلف أبا عون بها . فائاقل 
الى مديثة تاها شمالى الف طاط اها « المسگر » موضع نزول عسکره  *‏ كانت 
مقر الولاة المباسين حت بى امد بن طولون « القطاح e‏ شرقہا 

شمتوالت ولاة بی‌العباس على »صر ق انطقاها من بد الامء و بین الى بد العباسبين 


e‏ ولا الآ أبية خط فم اليح وأفى السود الجارعى امارد وزم بم دالبغالة ال 
طولول والس راء تبال كيان البعالة وبل قلعة اليش 


وړ — 

بدون صعوبةكيرة » بل أن كثيراً من الال والموظفين بقوا ق مناصيهم وأخلموا 

وى عمد العباسبي ن كثرت الفةن والقلاقل فى البلاد ء ولم يكن اقباط يد قبا 
أكثر ماکان لمسلمين أنقسهم ببب الللاف بين الشيعة والسنرين : وكان عر 
لكل من الهاويين والوارج طالفة تمززهم وتفاقت العداوة بين الاأنين حت أت 
الى اضطراب متمر . وساعد علىاضرام تلك النيران أهل الحُوف» » وم عرب 
من قبيلة « قيس » ڪان قد آلزهم « عبيد الله بن الحَبْحاب » والى اراج 
سئة ۹۰۹ ۸( ۷٣۷‏ م ) فى الخوف الشرقق ( الأراضى الت شرق فرع النيل ) 
لياعدوا على اتنشار الإسلام فى مسر 

فن ذلت ان الوارج اروا سنة ۱۴۳۷ ھ ( ۷٥٤‏ م ). إذ كان أو عون فى 
« برقة » لإخضاع البر بى فاضطار الى الرجوع الى مص فقر الثار ين وأرسل 
ثلاثة آ لاف رأس من قتلام الى الفسطاط 

وق سنة ٠٠١‏ د( ۷١٣۷‏ م ) خرج الأقبام بجهة « سخا » وهرموا جیوش 
المكومة وطردوا جباة اراج . وكانوا قد خرجوا قبل ذلك رار على تى أمية 
إسمنود وبالصعيد م بفلحوا . ولك أمرم استفحل هذه المرّة حى عت الثورة 
چڑ۶ا عظيماً من الوجه البحری» واستمر الال كذلف عدة ستوات .م ساکت ممم 
الحكومة ملك الشدة والاضطباد تأديا هم حت انتهى الأمر بكح احم 

ومن الولاة الذين الخذ وا الخدة وسيلة لتوطي د الأمور « أو صا » اروف 
« يان ممدود ٠»‏ وهو أول من ولى مصر مر الأتراك» ولا سنة «١١۳‏ 
( ۷۷۸ م )ء فكان غاية فى الشدة : ضرب على رة وقطاع الطر يى من عرب 
الموف وغیرم بيد من حدید» حت أصبح الناس بتركون منازطم مفتوحة ولايخشون 
عابھا من سوه ا 

وف سنة («۱۹٩‏ ۷۸۲ م ) حدثت فة سياسية كبرى بالصسيد ؛ فإن 


كثرة الف 


ثورة الخوارج 
ary‏ 


روج الاقاط 


aller 


ان مدود 
أرل ولاة 
الراك 


فتنة 7 1 ١‏ جر 


عرب الموفق 


مهاچرو 
الاندالس 


۷ س 
۴ 4 د 

« دحَيّة اين مصعّب » الأموى ادعى الحلافة ء فانط" اليه معقلم الوجه القبلى 
وهرمو! جیوش اکومة ٠‏ وار عرب | لوف هذه افرمة څرجوا » قاېزمتك 
جوش اکومة ول الوالى. وم تزلى اللأحوال فى اضطراب حتى ولى مصر 
« الفضل بن صا » بن على الباسى . فان أتى بجيش من الشام فيزم لائر ين 
عدة مرات فى الصميد وقإض على المطالب بالخلافة » ثم طرب عنقه بالا علاط 
وصلبه » وأرسل رأسه للخليغة يغداد 

ون مسو الا ان « مضل “« خالل 'لغرور ا ا ری من انتصارا ته ٠‏ فمزله 
الللغة » الد » ۰ ومن بعد عاد الاضطراب وکر عزل الولاة حى انه عد 
« الرشید » تول مص ۱۹ والا فی ایی عش عا 

وئ هذا المد کر = رج تکرب اللحوف 8 8 سلقی ١ 2 (A‏ د ) Aer‏ 
و۸۰ م ) اروا وامتنعوا عن دقم الذرائب ولوا أموال التجار و -افرین ثم 
SEY‏ الم م قیال !! دي و التارلة على ادود 1 وأغا. رما على السام .م تجدّدت ورم 
بعد وفاة « الرشيد » عندما تنازع « الأمين » وه المأمون » جب اللافةء فرأى 
الأمين ناء لشرم آن يمين رليسهم وال على مصر. فزادت يذلك شوكتهم 
وکبر شالم 

ونما ساعد على ازدیاد قوتہم آنه فی نة ۱۸۲ ۷۹۸(۸ م) جاء الى الاسكلدرية 
ما رد ع oye‏ رجل من الأندا. ا ا طردم »ن سانا 
الأمير اللاوى د الس » عقب فنه كيرة حدئت اة .و عض زەن طو نل 
”ی لاوا ف شوو ل مع ر اسيا ية وانض موا ای عرب » لحم Le‏ وا ستو لوا على 
الاسكندرية نة ۹4۹ د( ۶ ) » وا زاوا فی حرب »تمر ا عم الكومة تارةں 
وم 1 اعطین من عرب الموف أخری ‏ ہی اسل ا هم ھالامون» سے ۴۹ھ 
A" )‏ ( قارا سر“ رن أعظم قوّاده وجو « عبد اه ن طاهر ¢« فا ی على 


- قال ال وع القثاء ء الممروف بعبف اللاوى سحي ا الام نسبة ٠١‏ الى عيد الله ب طاهر 
للاته أول م ن أدخل زرعه سر 


— A — 

الانسكندربة بعد أن حاصرها أربمة عشر وما ء خرجو! مها بنسا نيم اتام ولزلوا 
جز رة « إقر بطش » کر یت ) س۲۱ د ( ۸٣۷‏ م ) 

وکان ابن طاهر قد بدأ بقتال الوالى ال ابق تغلب عله وأخرجه من دالفسلاط ». 
ثم عل على تنظم ا ميش ونش الأمن حتى دانت له البلاد ء وأراد « الأمون » 
مكافأته على ذلك فوهب له از ية سدة بأ كاباء وكانت إذ ذاك ء٠‏ ٠ر٠٠‏ ٠و٣‏ دينار 

وکان «عبد اللّه» من أحسن اكام الذين ولوا مصر: له ولع بالملوم» حريص 
على كرام العلناء والشعراء. ومن أعاله أنه جدّد بناء جأمع عرو 

وم بکد رج من مصر و ذهب الى موطنه بخراسان حتی جدّد آهل الوف 
شوراتېم وهرموا الاک الجديد ججهة الطرية . ثم جاء الممتصم آخو الللينة قى 4٠٠١‏ 
مقاتل من الاتراك ؛ قبدد عل العرب ( سنة ۲۱8 د : ۸۳۹ م ) وفتاك إرعانم » 
غير آنه ل عض على عودته الى بغداد أكثر من خسة أشهر حتى تجددت ثورة 
المرب ورج مہم القبط سنه ۸۳١ (۵ ۲٠۹‏ م ) خروجا e‏ 

وبعد فتنة طول جاء المأمون بنقسه سنة ۲٠۷‏ ه ( ۸۳۴ م ) وحارب القبط 
وألزشم من حصو لهم ۰ فل مجرّدوا بعدها سيقًا » وأخذوا يمتنقون الإسلام أفواجاً . 
ومن ذلك المد ابتدأ الطلور اقيق لانتشار الدين الاسلامى فى مصر حتى صبغت 
صبغة اسلامية عحضة 

وبقیت الیلاد اد بعد ججھی۔ الأمون لم یکر صفوها شىء من القلاقل ‏ الا 
إلا اختلاف قليل بين الماماء ورجال الدين من المسلمين أنفسهم . وبقيت ولاة بنى 
المباس تتوالى على مصر من المرب والوالى حتى ولى « عة بن احق الى 4 
سنة ۵۲۳۸( ۸٥۴‏ م )ء فکان آخر امیر عریی ولی «حرء وآخر أمیر صلی بالناس 
فى المسجد ال جام وهو من أحسن ولاة مصر عدلا واأكثرم فضا واكرم ورعا 

وف مدته هوجهت مصر من جهتین : فدځل‌الروم دمیاط سنه ۲۴۹ ۸٥۳(۵‏ م)ء 


فردم عنها وحصما حون منيمة كان ها الفضل الأ كبر فى المروب الصايبية. 


عبد ابه 
ابن طاهر 


روج الحعوب 
وااقبط خرو جا 
مایا 


عتيسة إخر 


وال عرف 


ابن ولون 


— A 


وی سنة ۲٣۰‏ ه ( ۸٠4‏ م ) أراد « على يابا » ملك النوبة أن بزحف على مصر 
هزمه « عة ۾ وجله على دقع اإزية » وإن کان قد کرم مثواء وده ممزرا 
کک زار اطاط وبغداد . ٠‏ وعزل ۵ عنبة » سن ۲8۷( م( 

من الموالي والأتراك عد ة کان ۲ الحرم ھ أرٴجوز بن اولغ طرخان » الترک ‏ 
E‏ (حکهم) رج على اللثلافة واستقل 
غلك مصر وأسس الدوله الطولونية 


ونل نات 
الط ولو نيون والاخشيديون 
(1) ألدولة الطولونية 


( p Ae — ATA Ja TAY — Yet 


بقث مصر بعد سنة ۲٤۲‏ وإ ۸ م ) ولاه للعباسين ۽ رها خلفاؤم من 
أحوا من الموالی والأتراك ‏ فیقم ہؤلاء ببغداد ویسشخلفون عایما واب جک ونا هم 
ويرساون الفراج الهم 

فلما کات سن ۲٥۴‏ ٭ ( ۸٦۸‏ م ) قدم الیہا « امد بن طولون » الترکی نائ 
عن الأمير « با كباك » الى فد مصر من قبل اللليقة - وأصل أبيه « طولون » 
ملوك للمأمون . فنا ابنه امد نشا حًا قل وتأدب وأحب الفر وء وهر فضله 
وشجاعته . فوقع اختبار «باكباك» عليه وخصه بأعالالقصبة * ( الفطاط ) بحيث 

لا ودل فى دالرته الإسكندر ية وغيرها 

وان عر «امد بن المدبر» واليا على امراج E‏ 
این طولون حت کف يده ۰ فمظم پذاث شا 


aN.‏ 8 فصبة الماكة عاضر پا اتکری الاسلبة 


وړ — 


م أخذ « اين المدر » یشی بابن طولون و يطلب من ا-لليفة عرله فل يجح . ومن 
i a‏ لا مات « با كاك » وٴحیت ممر للامير « ماجور » 
ھی « آبن طولون » ء فأبقاه قى منصبه وزاد على أعاله أعال الاسكندرية وغيرها 
من البهات التى م تكن من أعاله» وذلك سنة ۸۷١(۵ ۲٥۷‏ م ) 

فعظم بذاك شأآن ابن طولون . وکثرت آعداؤه حت أنه !ا انتھی تقلید ماجور 
ستة ۸۷۴ م أرادوا أن يوقعوا به » وكاد « الوق » أخو اللليفة وصاحب اتكلة 
إذ ذاك أن بعزله » ولکتة عن بدهاثه وماله من دقع ذلك » وقویت شوکته وخشیه 
« اين المدير » ا ی وال ارا اج بالشام › غلا 
لاين طولون جو مصر 

فأخذ فى الإ كثار من الجند ا والخشم . . ولا رأى أن بيت الإمارة بدينة 
« المسكر » أصبح غي ركاف ججميح ذلك بتى له مدينة جديدة تمد من المقطم الى 
جبل أتكبش » وساها « القطائم » لأنه جمل قبها لكل طالفة من أصناف خدمه 
« قطيعة» » وبنى قصره تحت « فة اهواء » ( القلمة ان ) ء واتخذ غر بيه ميدانا 
عجيتا لعب الصوالة وساقة اليل 

وبنی مسجده المشپور نة ۲۹6 د( ۷ م ) ۰ وعو من آقدم مساجد مصر 
وبتى كذلكت مارستا لامرطى ٠‏ رقرب الملماء والزعاد والقراء ورتب الصدقات 
والميرات » كثرت بذك ففقاته » تع ارسال الخراج الى « الموفق » » فسير اله 
« الوفق » جيشا ليمزله فلم يصل الجيش . وعند ذلك ازدادت ثقة « ابن طولون » 
بنقسه وأراد توسیم نطاق ملکه ؛ فأغار على الام سنة ۵۲۹۶ ( ۸۷۸ م ) ودائت 
له معفم مدنہاء وعاد منیا یمد سئة بعد آن ثبت یما دعام ملکه 

فلما وصل الى مصر وجد آرت ابه « المباس » قد اننہز فرصة غیابه وحاول 

اللتيلا على الاك ۽ غاب عليه وسجته باق حیاته 


٭ آی أي زوجته 1 ف 
رخ 


القطا 
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( جامع ابن طولون ) _ ( رس لکمیان ) 


فطع اللائ وراد « ابن طولون » الاستیلاء عل مک فلم بلح يقلح ؛ ون لمحد الحرام 
فزادکل ذلك من کراهته للمرئق ذف اتمه من الخطية سنة ۲۹۹ د ( ٣‏ وهم )) 
فقطم بذلك کل صلة باللافة . « وات ابن طولون » سنة ۲۷۰ ھ ( ۸۸٤‏ م ) وله 
ملاك لايعدله ملك النبفة : يشمل الشام والطزيرة وبرقة 
٠‏ وقد كان لقوة « ابن طولون » وسطلوته خير تر فى مصر » فسادت السكينة فى 
البلاد ونت روتيا . وتوقى وخراننه مقعمة بالأموال : 
وكان مم ذلك طانش السيف : بقتل وبس بالظلنةء ولا اشتد عليه ارش 
قبیل وفاته غضب على أطبائه فأعد م كيرا منہم وعذّب آخرين 
خارویه ‏ وخافه ابنه « خمارّويه » فسار سيرة أيه فى الاحسان ٠‏ وبال فالمارة وأنواع 
الترف ؛ جمل ميدان أبيه ( مكان الرميلة الآن ) بتاتًا : سمح لله ٠‏ جم ور 
غرا الب الأشجار والأزهار » وانخذ حظيرة السباع والوحوش ١‏ وأعدٌ بقمره بحبرة 


— ۷ — 
ية من البق بلغ مسطحها ماثة قدم فى ملا 

ولا ولى هذا املك الاسم اتولى الد على أميرى «الموصل» و « الأار » 
ووالی «دمشی»» وانفقوا جیا على أن مخرجوا الشام من حوزته و يسلموها لاخلافة . 
وکانت ممتہم فی التعدی على « مارو به» أن تول علىآمادکه بعد بيه من غير 
أن بقلدء الخليفة اياها . وساعدم «أبو العباس» بن « الموفق » ١‏ وأغاروا يما على 
الشامء قدخل «أو المہاس» دمشق سنة ۲۷۱ ۵ ( ۸۸٥‏ م) و بعد ان دارت بيهم 
و بین« مارو یه» عدة مواقع اتتصروا ف بعضما وهزمو! فی آخری هزمېم « مارو یه » 
بجهة دمشق سلة ۲۷۱١‏ د ( ۸۸٦‏ م ) فى موقعة فاصلة » فدخل دمشق وساق آمير 
الموصل الى مدية ٠‏ ا رآی » على نهر دجلة 

وعند ذلاث عقد صلا مم الموفق » وقلده الحليفة حك مصر والشام وأطراف 
بلاد اروم مدة ثلائين سنة .ثم وقع فى «شاحتة مم آميرى الموصل والآنبارء فکانت 
تنيجة ذلك أن نودى به فى اخطبة حاكاً على الموصل وال جزيرة 

وف سنه ۲۷۸ ST j»‏ م ( مات «الموفى» وعه الايفة «المعتمد» بعد سنة 
واحدة » خسنت املائ بين مارو يه والخليفة» واتقق «-مارويه» ان بدفعا ية 
۰ه هو٠۳۵‏ ديتار سنو بء وروج «الممتضد» ابثة ارو به « قطر لدی » رها 
ارو په جیاراً يضرب به الممل » فم یق نفيسة ولا فة من كل لون أو جنس الا 
اپا معا : فكان من جل ذلات ٠٠٠١‏ منطقة مرصمة وعشرة صتاديقى مملوءة 
بالجواهر وألف هاون من الذهب . ولا فرغ خمارویه من جهازها آەر فی طا على 
راس کل مرحلة تٹزل ہا قصر فما بين مصر وبغداد » فاذا واقت لال وجدت 
قصرا اعد فيه من أسياب الراحة وااترف ما يصلح كلها فى حال الاقامة 

كل ذلك وما شا كله من آنواع الإسراف الأغرى التى تموّدها أضعف حالته 
الالية وکاد بففی بخزائنه الى الراب . ثم تل ارو یه بدمشق » ذه بمض خدمه 
على فراشه ۽ وجل تانوته الى مصر فدفن قبا سنه ۲۸۴ د ( ۹1 م( 


الوسل والانبار 
ورای دمشقی 


السلح مع الوق 
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زواج قطر الندی 


خقر البلاد 
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شیپان 
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آل طولون 
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شم تولی بعد ابنه « a‏ فل محسن السيرة مع آهل وقواده 
اموه ہمد تة شہورء ومات بعد آيام فى السجن 

ثم خلقه آخوه » آبو موسی هرون و أيامه ضعف نفوڈ مصر فى الشأم ؛ 
فأغارت القرامطاة علبها وحامروا دمشق بد ان هلوا الجيوش المصرية حار 
کيرة .ثم رأى الليفة أن يدخل ينهم فتهر القرامطةء وزاده هذا اللصر إقداما 
فاق الى مصر جيتا وأسطولاً . gs‏ « هرون » جيشه بالقرب من حدود الام 
اجغاء او جوش اة ء عا ا فی فراشه سنه ۲۹۱ د( 4م ( 

فولی بده « يبان » ( عه وقاتة )» فبقى أياما . وخالفة القواد مكتبوا الى 
« تمد بن سلمان » aS‏ فپرب « شیبان » 
وأخرج عمد بن سلمان ية آل طولون الى بخداد ٠‏ وهدّم القصر والميدان وخرب 
البستان وأحرق آكثر القطالم . وبذلك اتفرضت دولة آل طولون نة ۲۹۴ ه 
٩۰۰ (‏ م ) بعد أن ملكت ۷ سنة 


(ب) الدولة الإخحيدية 


(¢ A14 Ao: oA FY ) 


بعد أن انقرضت دولة 1 لطولون عادت صر ولاية عياسيةء رتوارد علا الولاة 
سن بغداد مدة ٠٠‏ ستة كانت فبا فى غابة من الأرتباك والاضطراب . وذتك لأن 
اافاء انوا قد استولى علبهم القعف وزال بعض السلطة من آيديهم > وصارت 
القوة المقيقية يد المند من الأتراك » فأصبحت الكلمة فى مر للجيوش الى ترسل 
من وقت لخر لتوطيد النظام . وازدادت الال حرجا بتوارد غارات الفواطم علىالبلاد 

وبا البلاد تن نت عب هذه الفوضى ولى حكہا « محد بن طنج الإخشيد » 
سنة ۳۲۴ د( وجه م ). وعو من اسرة ملوك « فرغانة * » القدماء انين کان 
٠‏ ت كاتت بلدة عظيمة ببلاد التركستان وها كررة تسى باسپا 


— 4A 
بطل علبهم لقب « إخشيد ». فنحه اللليغة هذا الاقب تشجيها له ومكافأة له على‎ 
0 * s س‎ 

له وګان قد قاد من قبل مثا ف صر ا فأبدی کفاءة کیرة ہی ا نب 
حاکا لدمشق سنة ۳۱۸ ۵( ۹۳۰ م ) 

ول بکد بدخل هصر سلة Ife 5 Ww‏ { ہی اد الفان وسکن ال لواطر 
ثم التفت الى الفاطمية فأخرجهم ءن الاسكتدرية ء ول تأت سئة ۳۲۸ ه ٠‏ ۹4م) 
حقی بض عل کل شىء وصار آشبه بلك مسقل شأن باق الولاح اذ اك فى 
ابات الأخرى لدو 

وم غر ض كان برمى اليه « الإخشيد » حجاية الشام من اغارة الولاة الجاورين 
وول ما حدث من ذلاث ان ھ ان رات » غار على « حمض» و« دەشق »ا 
م هزم جیوش الإخثید سنة ۸۳۲۸ ( ۹٤١‏ م ) وعقد ممه صلا على أن يبت شمالى 
الشام فى قبضته. ولا مات « ابن راتی » بعد ذلا بسنتين استرد « الإخشيد » 
ما فقد ودخل دمشق دون أن باق مقاومة . وق سنه ۵۳۳۲ ( ۹٤۳‏ م ) قلره 
اة > a‏ » و« دة » , وأراد الااخشيد آن ەل ملک وراثا 
فأخذ البيعة من قود مصر لابنه « او » من بعده . وق سلة (Méo)a rs‏ 
أغار « الخدانيون » ( امراء الموصل وأعلى الجزيرة ) على شالى الشام ۽ فيزم 
« اللإخشيد » وعقد ممم صلحًا على أن تبقق حلب وشمالى الشام بأيديهم » وأن 
بدفع هم اتاوة تظير تزومم عن « دمشق ». ولمل السبب فى تساهله هذا أن سنه 
كانت قد بغت الرابعة والستين ؛ وأصبح لا يقدر على مناوأة المزاحين له فى شمالى 
الشام . ولم ليث بعد ذلك سنة واحدة حتى مات بدمشق سنة ٥ج‏ د( ۹٤۹‏ م) 
ودفن ببيت العدس 

وم بیت للآن شی» من آثارہ صر بدل على حالة البلاد فی عد ء ولکنتا نعل 
أن أوجد فى البلاد هدوا وسكينة م تمدها منذ ثلاثين عانا 


+ ^ “j* 
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کافور 
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صغيراً ء اق الاستاذ « أو المسسك کافورالختیدی» الخمی" الأود قيماً عليه . 
فام م رجال الدولة بدبير الك حت مات اوو وو بذ سن ۳۹ ھ 
۹۹١(‏ م ) . م تولى بمده أبو الحسن على بن الإخشيد . ولل بقتصر اللليفة «المطيم» 
على توليته مصر والشام » بل أضاف اليه ولاية الرمين . ولم يكن لأهى الحسن مم 
کافور من الأمر شی٠ء‏ تم فسد ما ينها » منم «كافور » التاس من الاجتاع به » 
فب كذلك حت مات سنة ۳۰۵ ھ ( ٩٩٥‏ م ) ودفن ف القدس 
فتولى الاستاذ ابو الم ك كافور اللإخشيدى بدله > وجاءه التقليد بولابة مصر 
وااشام وا لجاز . وأصله عبد حبشى خصى" اشتراه الإخشيد من بض أهل مصر 
بغانية عشر دارا ء فا زال تقدم عنده قله وحسن رآیه وشجاءته إلى أن صار 
من كبر اأقواد الذين مسوا له دواته . ولم يبام أحد »ن الخصيان ٠ا‏ ياف هكافور 
ذا : ملاك أس مالك الإسلام وخدمه کار الاما ومد حه انی ( وکان قد 
طمم أن بولیه منصباء فلا ل حثقی آله هرب ن عر وهجاه) . وول کافور الاك 
سنتین . ومات سنة ۳۵۷ ۵ ( ۹1۸ م ) - فولى آهل صر « آبا القوارس أحجد بن 
على بن الإخشيد » وھو صغیر اقام شہورا حت آنی « جوهر ااصةلى » قالد 
جيوش المرّ القأاطمى . فدخل ٠ع‏ بلا تال > واتتزعها من الدولة اللإإخشيدية 


سنة ۸ه ۵( ۹٩٩‏ م ) بعد آن ملكت ۳٤‏ نة 


س و — 


الولح الناطيح' 
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ا تونی رسو الله على الله عله م بو یم او بکر بالللافة » وامتلع عل“ ونقر 
لیل عن عله عدة لاعقادم آنه آولي مه سما 2 راته وره ٠ن‏ ل ان م 
بث على" أن بايم ودخل فما د خل فيه المسلهون .ثم لا اتهت حلافة أيى بكر وتر 
وعمان وجاءت وة خلاقة على" ثارت عايه عراصف القتن وال سائس ا 
الأ امون : طانمة ٠عة‏ [ وسعيت شبعة عل ) وطاتفة عاره (وسعيت شيعة' بی آمية {. 
ثم انتهى الأمر بقتله غيلة ‏ ثم موت ابنه « المحسن » ول أشياء بنى أمية ابه 
« الحين » الطالب باللافة بعد أخه . فحرم نسله من الللافة . كان ذلك 
سينا فى استفحال المداوة بين شيمة علي وشيمة أمية الى انط مت الها حاعة الأسدين. 
قاضطرت شيعة على" أن تسمل فى الس للإعادة الخاافة للعاو رين » وغلا ا كثرم حتى 
ادعی آنا تصح وان تصح لغير آهل البيت من أولاد على فاتکر علیہم ية 
السهين ذلك ٠.‏ ولا رزال بين الفر بقين خلا ف كير فى الرأى والذهب الى الآن 
واختص الفر دق‌الأول باےااشیہ شيعة » والثانى بأل التّة وا لجاعة . ولا عجز الملو نون 
ع الاستحراذ على الله من طرق السياسة والقوة » لقتل من حرج من انهم 
القسوها من طريق الدين ء فقالوا إن الله لا ترك خاقه بدون إمام حق » واعتقدوا 
بن ذلت الامام هو المبدى المنتظار الذى بيد امغتصیدن وحیی جحد بیت رسول ابل 
وعاوا عل نشر هذه العقيدة بين الناس يكل الوساثل © 

فى سنة ۲۸١‏ ([۸۹۳م) ذهب أحد دعاة الشيعة المدعو « أيا عبد انه الشيعى» 

)١(‏ وتسمى أبطا الدولة المييدية تسبة الي رأعما عبيد الله المردىء والدولة المسريةء ودولة 


المصررين » ودولة ال لويين المصرية 
(۳) ركان من بين هۇلاء الشيمة علائفة مرف باقر اء طة نای علٰی عض أخبارها فا بعد 


هید فى 
أمل الثسة 


مندا الفاطن 


القائم 


الُمر 
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ایی بلاد البر یر [ شمالیافر ر ية ) داعا ليد اله بن عحد من نسل جمفرالصادقء 
فنجح فی دعوته وطرد الاير الأغاو- الا لتلاث البلاد التابم للرولة المياسية 
سنة ۲۹1 ۵ھ( ٥۸‏ م). م أعان أن الحلفة الق لين ورٹیس دمم النتظر 
هو إمامه « عد الله » ال کور المانب بالمہدی . ولا کان « عبید الله » قول انه 
من نسل السيدة « فاطمة » نت رسول الله میت سلالته بالقاطميين ۽ وان کان 

بين المؤرخين خلاف كير فی صحة نسبه 

ضر « عبيد اله » الى يلاد ا مغرب وحكما أربعة وعشرین عانا ( ۲۹۷ - 
PATE RNB YY‏ )کان الأمر فا کله بيده وأخشع قبائلالرب والبرر > 
ودان له الاک الم الوالی على جزيرة « صقلبة » وكان من أم شواغله الممل 
على فشر الدين المحيح » فيدر هود فی سیل ابادة ا ظلهرت 
إذ ذاك ف تلك اھات ۔ ولا قو یت شوکته وخشی أن بازعه « ابو عبد الله » فی 
السلطة فتك به ء مح أنه هو الذى آتى به الى تلك البلاد . وكان من أ كير آمانيه 
فتح مص فأرسل لغزوها ثلاثة جیوش‌علی‌مرات؛ اثنین ما بقیادة ابته «آیی القاس » 
خال دون نجاحه عدة آمورء منها جحاعة فى المغرب سنة ۳۱٩‏ ۵ ( ۹۲۸ م ) ووياء 
فشا فى أحد هذه اليوش وانتقل منة بالعدوى بعد عودته الى أهل المغرب. وشغل 
« عبيد ايله » بالأمو ر الداخلية باقى حياته 

وی ستة ۳۲۲ ه ( ٤٣م‏ ) خلقة ابنة الأكبر «القام بامر الله أب القاس حد» 
فبذل غاية همته ق توسيع نطاق ملّكه ٠‏ فأرسل أسطولاً أغار على شواطي ايطاليا 
وفرنسا والأندلس » وأرسل جيشا الى مصر هزمه الإخشيد . ثم صرف باق یامه قى 
التفلب على « أب يز يد » اخارجى الذى ثار عليه وأراد أن نزع اللاك من 

وخلقه « المنصور اسماعيل » سنة ۳۳٤‏ هھ ( ۹6٩‏ م ) ٠‏ فقمر ذلات الفارجى 
ست ۳۳۹ھ( ۷ع م ( غير أنة لم حأول الاستيلاء على مصر 

ثم تولى اللليفة الرابع ابن « المع لدين الله » اوقم مم نة ۳۱ھ ۳م( 
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فسکانت آيامه ميدأ عصر جديد فى تاريخ الفاطمہين ۔ وهو تاز عن سالقيه بار به 
العالية و بلاغته النادرة ء وكانت له دراية عظيمة بكثير من اللغات : يتكلم المغات 
البر بربة والسودانية والإغربقية ؛ وقيل إن تلم افغة الصقلبية أيضاً . وكان قول 
الشمر المرب ١‏ وكان سياسا كبير الدهاء ,كربا حر يسنا على المدل شديد 
الك باسين 

اتبع « المعز» فى سياه خطة اسلافه » فبدأً بترطيد الأمور فى بلاده حتى 
دانت له جميع رؤساء القبائل الغر بية ٠‏ وخضعت له مركش بأ كاب حتى شواطي" 
الحيط الأنلنتى 

ثم صرف هة لفتح مر : عر الآبار وبنى أما كن للاستراحة فى الطريق 
الموصل الها . وكانت مصر وقتئل فى اضطاراب تما عقب وفاة « كافور ٠»‏ ول یکن 
فى وسم خلافة بغداد مساعدتما لاشتغاها بصد غارات « القراءطلة » . فور «المعز» 
لغزوها آ كير قوّاده «جوهر الصقلى» ( وهو رومي الأصل ) فى مائة ألف مقاتل » 
وأعدم بغر العدد» ووضع تحت تصرف «جوهر» ٥١‏ ره ۰۵و٤۲‏ دپنار . فد لوا 
مص بلا ضفرب ولا طمن وسلمت م «الاسکندرىة» و «القطاط» سنه ٠۵۸‏ ۾ 
( ۹۹م ) ٠‏ ومن ذلك الد ابتدأت دولة القاطہن قى مصر . وشرع « جوهر » 
فی الال فی توطید امور فی مصر . وکائت قد فدت بما جاعة » فأرسل « الم » 
الا سفت مجلة بالقمح لبخفف وطأتما على الناس » وأمر بن لا یع تجار القمح شي 
الأب شراف الجكومة 

وخط « جوهر » قى ليلة نوله شمالى اله طاط مدينة جديدة على حو ميل من 
اللبل بين « الفسطاط » و « عين مس » وسجاها « القاهرة » . وموقمما الآن وط 
مدينة القاهرة الطالية ‏ ثم وضم عل ىكل مصأحة من مصال السكرمة موظفين» أحدها 
مصرى والآخر مغرنی ء ليكغل بذاك الساواة بين الاس» وبتى بالقاهرة 
« الام الأزهر » المظیم سن ۳۵۹ - ۳۹۱ ۵ھ( ۹۷۰ = ۷۲ م ) و «القصرین» 

ر تاریخ )٣٥(‏ 


غزو مسر 


إنشاء التاهرة 


زهاء عهر الممر 


— 

استمداد؟ اقدوم الخلفة « الع » ء فزادت بذك القاهرة الا و ياء » وقتحت 
امار مورد ؤر فال الااان 

ثم خضت بلاد الئو بة الخليغة القاطمىء فدفعت از بةء ودائت له مكة والمدينةء 
واعترف له الأمير الجدافى الرالى على شعالى الشام بالسيادة على « حلب » . وأرسل 
« جوهر » احد قوادء للاستیلاء علو على «دە شق »ء وکان آهاپا شدبدى الكراهة 
لاشيعة ءنذ خلافة معاو بة » فاستولى علبها ونثر عقيدة الشيمة فبا رها 

وبا القاطميون تزداد شوکنہم داخل مصر وخارجها اد 1 بهم خط ر کاد 
بقضی علیہم سنة ۳۹۰ ۵( ۹۷۱ م ) . وذلك ان زعم « القرامطة » كان بآخذ 
ضرية من «دمشى» » فحت منة باستيلاء الفاطية على المدينة . فعضب لذلك » 
ول ينمه اتفاقه مم القاطمية ف المقيدة من الإغارة على المديتة وإخراجها من يد 
القاطمبين ‏ ثم ساو بجيشه الى مصر فيزم أمام القاهرة وفر هار با 

عند ذلاك رأى « المع » انه قد حان وقت قدومه الى مصس» فار المافى 
موکب حافل ومعه بنوه واخوته وعشیرته وجشت أسلافه » ووصل إلى القاهرة ا 
سنة ۳۹۲ ها( ۷ه م ٠)‏ فأقنع الاب من سلالة عل بصحة لبه 

وق نة ۳ د AV4‏ م( زحف « القرامطة » على مصر اة ۽ وطارد وا 
جيوش «المعر » الى داخل القاهرة ء فاسعال « العز » أحد روساء خلفام من 
اليدو بالمال ( وكان أ .كثره اا ) فانتمر بذتاف على القرامطة وردم على أعقابمم . 
وی نة ٥۳۹ھ(‏ 0 ) مات « المح » له أنه « ارز » 

وکان عید « ار » على قصره من آزهی ءصور مصر ؛ وأزهرها » وزادت فيه 
تروة البلاد زبادة كبيرة . وكانت القاهرة اذ ذاك تسى « المدمة ٠»‏ وكانت فى 
الحمَيةَة عيارة عن قمر بن عظيمين ولوا حقها : ہما من السكان ٠‏ ٠و٠‏ لسجة ٠‏ 
وکان بین القصرین میدان عظم یکی لاستعراض ٠۰۰٠۰۰‏ جتدی » وکانت ثُروة 
الأسرة المالكة زمن الع وبمده فوق ما بتصورء قان إحدی بناته مانت ون رکت 


و — 


وراء‌ها ما پعادل ۰۰۰ر۰۰ ٠و۲‏ درنارء وآخری ترکت خسة ١‏ کاس من الرمرّد 
ومقادر وافرة من الأ حجار الكر ية الأخرى علاوة على ٠٠۰۵‏ إثاء قى مم 

وقد يذل « العز » غابة وسعه فى استجلاب محبة التأس واحتراعرم له بعدله 
وحسن إدراته والتغاته الى جيم دقالق شؤونهم . فكان برأس بنفسه حف قطع 
اليج ٠‏ وزاد من محبتهم له ارعاله كسوة قأخرة مقكمبة كل عام . ومتم جنده من 
البقاء فى المدينة بعد الغروب اجتنابا لا عساه أن بحدث من اياج ٠‏ وأاشى نظام جباية 
اراج بواسطة اللازمين » لاخسارة الى كانت تلحق البلاد من وراء آریاحیم 
البامظة ء وبذلك زاد الخراج بدون أن بضر مصلحة المزارعين . وكان د الس » 
شديد السامح مم الأقباط ١‏ وقا د كثيرا من رجاهم مناصب راقية فى الكومة 

هذه الطرية يتت قدم الفاطمبين فى مر ؛ وإ ن كانت اليد الشيعة لم ترق 
وما ما فى أعين السواد الأعظم من المصربين 

ولی « المزبز باه أو منصور نزار » ( ۵~ ۳۹ ۵ ۷ ٩‏ م ) بعد 
وقاة أبيه» قأظهر من الرفق ولين العر يكة ما أرضىالمباد . وكان العزز شما عظام 
الجم مولعاً بالصید مارا فیھ ۽ وکان اند شجاعا وحا کا مدیرا ء وکان مل آبه 
شديد النسامح مم السيحبين » وكثيراً ما كان جلى المناقشة ٠مم‏ قى الأمور 
الدينية . وجدد همكنية « أبى سيفين» خارج الفطاط بمد أ ن كانت متترة فى 
٠‏ شك خرن لابضان . ومن تساه ف‌الدین أن کان كبر وزرانه « سقو بین کاس » 
وھ غیسی بن نشطورسن ٠»‏ وأولها اسرائيل آل والآخر مسیسی . وکا نکل شی 
فی قصرہ فما + من حاشية وموالد ودواب» وقد قیل: « إن خیوله كانت کی 
ازرد المعلمم بالذهب ؛ وتغطى يأقشة مرصعة بالجواهر ومعطرة بالعنير » > الى غير 
ذلك من أنواع الفخامة والترف . وبال «العزيز» اكير من الال على إقامة المبافى 
وحفرالآرع وانشاء ا جور ( الكارى ) ومراق" الغن . وبداً بتاء الجامع الذى مرف 
بجامع « الاك » ( لأن اللاك هو الى آغه ) بجوار باب الفتوح . وهو أول من 
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ووی أمیر آلؤمنین « عل بن آیی طالب » والیا من قله ثم صرفه وولی « مد بن 
آبی بكر الصديق ٠»‏ فتله جيس مماو ية الداخل الى مصر بقيادة عرو بن الماص 
ٍ ثم تولی « عمرو بن الماص اي بزل ٣ن‏ مماویة له عن مصر بان کون و 
طعمة له ولولده من بمده فی نظیر نممرته له على عل بن آمی طالب ۽ فبقی وال علا : 
وقواده بجدون فى فتح افرقية والغرب الأقى حتى مات نة ٤٣‏ د( ۹1۴ م )ء 
ودفن بسفح المقعام » وكان عمره إذ ذاك ٩١‏ سنة . ومن أ تاره مسجده الظم بالقرب 


من « صر القدة 


( جامع عرو ) 


رسےآطی افدی بوسف 

وول پعده ولده « عبد انه بن عرو »» فمزله معاوية بعد سنتین ۰ وولی مکانه 
آخاہ « عة بن ی نان » وکات خطيت ممه TTT ENOEE‏ 
د عبة بن عامر الجي” » المشهور قير بار افة ‏ فصرف بعد سين وثلالة اشر 


عيد المز رز 
ابن مروا 


فسخ الدواوين 
بالعربية 


انپاء ضهد 
بى أمية 


المسكر 


سا س 


وجُمل مير ایر فشتح درودس» . وهو أول من وضع الأعلام على السفن من 
اللسين . وولى بعده « مَْلّمة ب ماف وق امارته نزلت اروم البراس؛ فطرد م 
الى البحر ء وهو أول من بى مثارات المساجد . وتوف بعد ولالته بخمس عشرة سنة 
اراتكه شه وکا من رة الولاة علدا وقراءة وعدلگ وجهاداً ٠‏ م ول « سعد بن 
بزید » م « عبد الر هن بن عة » من قبل عبد الله بن ئ ر م « عبد العزيز 
این مرٴوان » من قبل أيه مروان بن الح ثم من قبل آخیه عبد اللات بن مروان 
فکانت ولاته قر با من احدى وعشرون سلة ء وحدت یمد ته طاعون ف الف طاط . 
فسكن لوان وجعل يما الأعوان وبني بما الدور والماجد وعمرها أحسن عمارة 
وغرس بها النخيل وآلكروم » فكانت القاعدة الثانية للريارالصرية مدة من الزمان 

م ول « عبد اه بن عبد الك بن مروان » وی مدته تخت دواوین مر 
بالعر ية بدل القبطية على بد « ابن ,سور الفزارى » . م تولى بمده عدة ولاة من 
قبل بی أمية كان اترم « عبد اللاك بن مروان بن »وسى بن تُصير » . وف 
مدته عرب «مروان بن سهد » آخر خلفاء بى أمية الى مر » فلحقه « صالح بن على 
ابن عبد الله بن اعباس وأو عون عبد اللات این بز ید » بجرشہماء فقتاوه ببوصير 
من اقلم الميزة ٠‏ فکانت ولاة صر منذ القتح الى آخر بن أمية ۲۸ وال کلہم 
من العرب 

ولول مصر « صال » من قبيل ابن أخيه أبى العباس السفاح سلة ٣۴۳۳‏ م 
( ۰٠۷م‏ ) وسكن القسطاط وآقام بها سيعة أشمر . ثم استخلف أبا عون بها . فائاقل 
الى مديثة تاها شمالى الف طاط اها « المسگر » موضع نزول عسکره  *‏ كانت 
مقر الولاة المباسين حت بى امد بن طولون « القطاح e‏ شرقہا 

شمتوالت ولاة بی‌العباس على »صر ق انطقاها من بد الامء و بین الى بد العباسبين 


e‏ ولا الآ أبية خط فم اليح وأفى السود الجارعى امارد وزم بم دالبغالة ال 
طولول والس راء تبال كيان البعالة وبل قلعة اليش 


وړ — 

بدون صعوبةكيرة » بل أن كثيراً من الال والموظفين بقوا ق مناصيهم وأخلموا 

وى عمد العباسبي ن كثرت الفةن والقلاقل فى البلاد ء ولم يكن اقباط يد قبا 
أكثر ماکان لمسلمين أنقسهم ببب الللاف بين الشيعة والسنرين : وكان عر 
لكل من الهاويين والوارج طالفة تمززهم وتفاقت العداوة بين الاأنين حت أت 
الى اضطراب متمر . وساعد علىاضرام تلك النيران أهل الحُوف» » وم عرب 
من قبيلة « قيس » ڪان قد آلزهم « عبيد الله بن الحَبْحاب » والى اراج 
سئة ۹۰۹ ۸( ۷٣۷‏ م ) فى الخوف الشرقق ( الأراضى الت شرق فرع النيل ) 
لياعدوا على اتنشار الإسلام فى مسر 

فن ذلت ان الوارج اروا سنة ۱۴۳۷ ھ ( ۷٥٤‏ م ). إذ كان أو عون فى 
« برقة » لإخضاع البر بى فاضطار الى الرجوع الى مص فقر الثار ين وأرسل 
ثلاثة آ لاف رأس من قتلام الى الفسطاط 

وق سنة ٠٠١‏ د( ۷١٣۷‏ م ) خرج الأقبام بجهة « سخا » وهرموا جیوش 
المكومة وطردوا جباة اراج . وكانوا قد خرجوا قبل ذلك رار على تى أمية 
إسمنود وبالصعيد م بفلحوا . ولك أمرم استفحل هذه المرّة حى عت الثورة 
چڑ۶ا عظيماً من الوجه البحری» واستمر الال كذلف عدة ستوات .م ساکت ممم 
الحكومة ملك الشدة والاضطباد تأديا هم حت انتهى الأمر بكح احم 

ومن الولاة الذين الخذ وا الخدة وسيلة لتوطي د الأمور « أو صا » اروف 
« يان ممدود ٠»‏ وهو أول من ولى مصر مر الأتراك» ولا سنة «١١۳‏ 
( ۷۷۸ م )ء فكان غاية فى الشدة : ضرب على رة وقطاع الطر يى من عرب 
الموف وغیرم بيد من حدید» حت أصبح الناس بتركون منازطم مفتوحة ولايخشون 
عابھا من سوه ا 

وف سنة («۱۹٩‏ ۷۸۲ م ) حدثت فة سياسية كبرى بالصسيد ؛ فإن 


كثرة الف 


ثورة الخوارج 
ary‏ 


روج الاقاط 


aller 


ان مدود 
أرل ولاة 
الراك 


فتنة 7 1 ١‏ جر 


عرب الموفق 


مهاچرو 
الاندالس 


۷ س 
۴ 4 د 

« دحَيّة اين مصعّب » الأموى ادعى الحلافة ء فانط" اليه معقلم الوجه القبلى 
وهرمو! جیوش اکومة ٠‏ وار عرب | لوف هذه افرمة څرجوا » قاېزمتك 
جوش اکومة ول الوالى. وم تزلى اللأحوال فى اضطراب حتى ولى مصر 
« الفضل بن صا » بن على الباسى . فان أتى بجيش من الشام فيزم لائر ين 
عدة مرات فى الصميد وقإض على المطالب بالخلافة » ثم طرب عنقه بالا علاط 
وصلبه » وأرسل رأسه للخليغة يغداد 

ون مسو الا ان « مضل “« خالل 'لغرور ا ا ری من انتصارا ته ٠‏ فمزله 
الللغة » الد » ۰ ومن بعد عاد الاضطراب وکر عزل الولاة حى انه عد 
« الرشید » تول مص ۱۹ والا فی ایی عش عا 

وئ هذا المد کر = رج تکرب اللحوف 8 8 سلقی ١ 2 (A‏ د ) Aer‏ 
و۸۰ م ) اروا وامتنعوا عن دقم الذرائب ولوا أموال التجار و -افرین ثم 
SEY‏ الم م قیال !! دي و التارلة على ادود 1 وأغا. رما على السام .م تجدّدت ورم 
بعد وفاة « الرشيد » عندما تنازع « الأمين » وه المأمون » جب اللافةء فرأى 
الأمين ناء لشرم آن يمين رليسهم وال على مصر. فزادت يذلك شوكتهم 
وکبر شالم 

ونما ساعد على ازدیاد قوتہم آنه فی نة ۱۸۲ ۷۹۸(۸ م) جاء الى الاسكلدرية 
ما رد ع oye‏ رجل من الأندا. ا ا طردم »ن سانا 
الأمير اللاوى د الس » عقب فنه كيرة حدئت اة .و عض زەن طو نل 
”ی لاوا ف شوو ل مع ر اسيا ية وانض موا ای عرب » لحم Le‏ وا ستو لوا على 
الاسكندرية نة ۹4۹ د( ۶ ) » وا زاوا فی حرب »تمر ا عم الكومة تارةں 
وم 1 اعطین من عرب الموف أخری ‏ ہی اسل ا هم ھالامون» سے ۴۹ھ 
A" )‏ ( قارا سر“ رن أعظم قوّاده وجو « عبد اه ن طاهر ¢« فا ی على 


- قال ال وع القثاء ء الممروف بعبف اللاوى سحي ا الام نسبة ٠١‏ الى عيد الله ب طاهر 
للاته أول م ن أدخل زرعه سر 
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الانسكندربة بعد أن حاصرها أربمة عشر وما ء خرجو! مها بنسا نيم اتام ولزلوا 
جز رة « إقر بطش » کر یت ) س۲۱ د ( ۸٣۷‏ م ) 

وکان ابن طاهر قد بدأ بقتال الوالى ال ابق تغلب عله وأخرجه من دالفسلاط ». 
ثم عل على تنظم ا ميش ونش الأمن حتى دانت له البلاد ء وأراد « الأمون » 
مكافأته على ذلك فوهب له از ية سدة بأ كاباء وكانت إذ ذاك ء٠‏ ٠ر٠٠‏ ٠و٣‏ دينار 

وکان «عبد اللّه» من أحسن اكام الذين ولوا مصر: له ولع بالملوم» حريص 
على كرام العلناء والشعراء. ومن أعاله أنه جدّد بناء جأمع عرو 

وم بکد رج من مصر و ذهب الى موطنه بخراسان حتی جدّد آهل الوف 
شوراتېم وهرموا الاک الجديد ججهة الطرية . ثم جاء الممتصم آخو الللينة قى 4٠٠١‏ 
مقاتل من الاتراك ؛ قبدد عل العرب ( سنة ۲۱8 د : ۸۳۹ م ) وفتاك إرعانم » 
غير آنه ل عض على عودته الى بغداد أكثر من خسة أشهر حتى تجددت ثورة 
المرب ورج مہم القبط سنه ۸۳١ (۵ ۲٠۹‏ م ) خروجا e‏ 

وبعد فتنة طول جاء المأمون بنقسه سنة ۲٠۷‏ ه ( ۸۳۴ م ) وحارب القبط 
وألزشم من حصو لهم ۰ فل مجرّدوا بعدها سيقًا » وأخذوا يمتنقون الإسلام أفواجاً . 
ومن ذلك المد ابتدأ الطلور اقيق لانتشار الدين الاسلامى فى مصر حتى صبغت 
صبغة اسلامية عحضة 

وبقیت الیلاد اد بعد ججھی۔ الأمون لم یکر صفوها شىء من القلاقل ‏ الا 
إلا اختلاف قليل بين الماماء ورجال الدين من المسلمين أنفسهم . وبقيت ولاة بنى 
المباس تتوالى على مصر من المرب والوالى حتى ولى « عة بن احق الى 4 
سنة ۵۲۳۸( ۸٥۴‏ م )ء فکان آخر امیر عریی ولی «حرء وآخر أمیر صلی بالناس 
فى المسجد ال جام وهو من أحسن ولاة مصر عدلا واأكثرم فضا واكرم ورعا 

وف مدته هوجهت مصر من جهتین : فدځل‌الروم دمیاط سنه ۲۴۹ ۸٥۳(۵‏ م)ء 


فردم عنها وحصما حون منيمة كان ها الفضل الأ كبر فى المروب الصايبية. 


عبد ابه 
ابن طاهر 


روج الحعوب 
وااقبط خرو جا 
مایا 


عتيسة إخر 


وال عرف 


ابن ولون 


— A 


وی سنة ۲٣۰‏ ه ( ۸٠4‏ م ) أراد « على يابا » ملك النوبة أن بزحف على مصر 
هزمه « عة ۾ وجله على دقع اإزية » وإن کان قد کرم مثواء وده ممزرا 
کک زار اطاط وبغداد . ٠‏ وعزل ۵ عنبة » سن ۲8۷( م( 

من الموالي والأتراك عد ة کان ۲ الحرم ھ أرٴجوز بن اولغ طرخان » الترک ‏ 
E‏ (حکهم) رج على اللثلافة واستقل 
غلك مصر وأسس الدوله الطولونية 


ونل نات 
الط ولو نيون والاخشيديون 
(1) ألدولة الطولونية 


( p Ae — ATA Ja TAY — Yet 


بقث مصر بعد سنة ۲٤۲‏ وإ ۸ م ) ولاه للعباسين ۽ رها خلفاؤم من 
أحوا من الموالی والأتراك ‏ فیقم ہؤلاء ببغداد ویسشخلفون عایما واب جک ونا هم 
ويرساون الفراج الهم 

فلما کات سن ۲٥۴‏ ٭ ( ۸٦۸‏ م ) قدم الیہا « امد بن طولون » الترکی نائ 
عن الأمير « با كباك » الى فد مصر من قبل اللليقة - وأصل أبيه « طولون » 
ملوك للمأمون . فنا ابنه امد نشا حًا قل وتأدب وأحب الفر وء وهر فضله 
وشجاعته . فوقع اختبار «باكباك» عليه وخصه بأعالالقصبة * ( الفطاط ) بحيث 

لا ودل فى دالرته الإسكندر ية وغيرها 

وان عر «امد بن المدبر» واليا على امراج E‏ 
این طولون حت کف يده ۰ فمظم پذاث شا 


aN.‏ 8 فصبة الماكة عاضر پا اتکری الاسلبة 


وړ — 


م أخذ « اين المدر » یشی بابن طولون و يطلب من ا-لليفة عرله فل يجح . ومن 
i a‏ لا مات « با كاك » وٴحیت ممر للامير « ماجور » 
ھی « آبن طولون » ء فأبقاه قى منصبه وزاد على أعاله أعال الاسكندرية وغيرها 
من البهات التى م تكن من أعاله» وذلك سنة ۸۷١(۵ ۲٥۷‏ م ) 

فعظم بذاك شأآن ابن طولون . وکثرت آعداؤه حت أنه !ا انتھی تقلید ماجور 
ستة ۸۷۴ م أرادوا أن يوقعوا به » وكاد « الوق » أخو اللليفة وصاحب اتكلة 
إذ ذاك أن بعزله » ولکتة عن بدهاثه وماله من دقع ذلك » وقویت شوکته وخشیه 
« اين المدير » ا ی وال ارا اج بالشام › غلا 
لاين طولون جو مصر 

فأخذ فى الإ كثار من الجند ا والخشم . . ولا رأى أن بيت الإمارة بدينة 
« المسكر » أصبح غي ركاف ججميح ذلك بتى له مدينة جديدة تمد من المقطم الى 
جبل أتكبش » وساها « القطائم » لأنه جمل قبها لكل طالفة من أصناف خدمه 
« قطيعة» » وبنى قصره تحت « فة اهواء » ( القلمة ان ) ء واتخذ غر بيه ميدانا 
عجيتا لعب الصوالة وساقة اليل 

وبنی مسجده المشپور نة ۲۹6 د( ۷ م ) ۰ وعو من آقدم مساجد مصر 
وبتى كذلكت مارستا لامرطى ٠‏ رقرب الملماء والزعاد والقراء ورتب الصدقات 
والميرات » كثرت بذك ففقاته » تع ارسال الخراج الى « الموفق » » فسير اله 
« الوفق » جيشا ليمزله فلم يصل الجيش . وعند ذلك ازدادت ثقة « ابن طولون » 
بنقسه وأراد توسیم نطاق ملکه ؛ فأغار على الام سنة ۵۲۹۶ ( ۸۷۸ م ) ودائت 
له معفم مدنہاء وعاد منیا یمد سئة بعد آن ثبت یما دعام ملکه 

فلما وصل الى مصر وجد آرت ابه « المباس » قد اننہز فرصة غیابه وحاول 

اللتيلا على الاك ۽ غاب عليه وسجته باق حیاته 


٭ آی أي زوجته 1 ف 
رخ 


القطا 


r A — 


( جامع ابن طولون ) _ ( رس لکمیان ) 


فطع اللائ وراد « ابن طولون » الاستیلاء عل مک فلم بلح يقلح ؛ ون لمحد الحرام 
فزادکل ذلك من کراهته للمرئق ذف اتمه من الخطية سنة ۲۹۹ د ( ٣‏ وهم )) 
فقطم بذلك کل صلة باللافة . « وات ابن طولون » سنة ۲۷۰ ھ ( ۸۸٤‏ م ) وله 
ملاك لايعدله ملك النبفة : يشمل الشام والطزيرة وبرقة 
٠‏ وقد كان لقوة « ابن طولون » وسطلوته خير تر فى مصر » فسادت السكينة فى 
البلاد ونت روتيا . وتوقى وخراننه مقعمة بالأموال : 
وكان مم ذلك طانش السيف : بقتل وبس بالظلنةء ولا اشتد عليه ارش 
قبیل وفاته غضب على أطبائه فأعد م كيرا منہم وعذّب آخرين 
خارویه ‏ وخافه ابنه « خمارّويه » فسار سيرة أيه فى الاحسان ٠‏ وبال فالمارة وأنواع 
الترف ؛ جمل ميدان أبيه ( مكان الرميلة الآن ) بتاتًا : سمح لله ٠‏ جم ور 
غرا الب الأشجار والأزهار » وانخذ حظيرة السباع والوحوش ١‏ وأعدٌ بقمره بحبرة 


— ۷ — 
ية من البق بلغ مسطحها ماثة قدم فى ملا 

ولا ولى هذا املك الاسم اتولى الد على أميرى «الموصل» و « الأار » 
ووالی «دمشی»» وانفقوا جیا على أن مخرجوا الشام من حوزته و يسلموها لاخلافة . 
وکانت ممتہم فی التعدی على « مارو به» أن تول علىآمادکه بعد بيه من غير 
أن بقلدء الخليفة اياها . وساعدم «أبو العباس» بن « الموفق » ١‏ وأغاروا يما على 
الشامء قدخل «أو المہاس» دمشق سنة ۲۷۱ ۵ ( ۸۸٥‏ م) و بعد ان دارت بيهم 
و بین« مارو یه» عدة مواقع اتتصروا ف بعضما وهزمو! فی آخری هزمېم « مارو یه » 
بجهة دمشق سلة ۲۷۱١‏ د ( ۸۸٦‏ م ) فى موقعة فاصلة » فدخل دمشق وساق آمير 
الموصل الى مدية ٠‏ ا رآی » على نهر دجلة 

وعند ذلاث عقد صلا مم الموفق » وقلده الحليفة حك مصر والشام وأطراف 
بلاد اروم مدة ثلائين سنة .ثم وقع فى «شاحتة مم آميرى الموصل والآنبارء فکانت 
تنيجة ذلك أن نودى به فى اخطبة حاكاً على الموصل وال جزيرة 

وف سنه ۲۷۸ ST j»‏ م ( مات «الموفى» وعه الايفة «المعتمد» بعد سنة 
واحدة » خسنت املائ بين مارو يه والخليفة» واتقق «-مارويه» ان بدفعا ية 
۰ه هو٠۳۵‏ ديتار سنو بء وروج «الممتضد» ابثة ارو به « قطر لدی » رها 
ارو په جیاراً يضرب به الممل » فم یق نفيسة ولا فة من كل لون أو جنس الا 
اپا معا : فكان من جل ذلات ٠٠٠١‏ منطقة مرصمة وعشرة صتاديقى مملوءة 
بالجواهر وألف هاون من الذهب . ولا فرغ خمارویه من جهازها آەر فی طا على 
راس کل مرحلة تٹزل ہا قصر فما بين مصر وبغداد » فاذا واقت لال وجدت 
قصرا اعد فيه من أسياب الراحة وااترف ما يصلح كلها فى حال الاقامة 

كل ذلك وما شا كله من آنواع الإسراف الأغرى التى تموّدها أضعف حالته 
الالية وکاد بففی بخزائنه الى الراب . ثم تل ارو یه بدمشق » ذه بمض خدمه 
على فراشه ۽ وجل تانوته الى مصر فدفن قبا سنه ۲۸۴ د ( ۹1 م( 


الوسل والانبار 
ورای دمشقی 


السلح مع الوق 


۔ِ“ 


1 


زواج قطر الندی 


خقر البلاد 


او امسا کر 
جیش 


هرون 1 


شیپان 


انتراض 


آل طولون 


هودة النفوذ 


لاہاسیین 


الاخشيد . 
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شم تولی بعد ابنه « a‏ فل محسن السيرة مع آهل وقواده 
اموه ہمد تة شہورء ومات بعد آيام فى السجن 

ثم خلقه آخوه » آبو موسی هرون و أيامه ضعف نفوڈ مصر فى الشأم ؛ 
فأغارت القرامطاة علبها وحامروا دمشق بد ان هلوا الجيوش المصرية حار 
کيرة .ثم رأى الليفة أن يدخل ينهم فتهر القرامطةء وزاده هذا اللصر إقداما 
فاق الى مصر جيتا وأسطولاً . gs‏ « هرون » جيشه بالقرب من حدود الام 
اجغاء او جوش اة ء عا ا فی فراشه سنه ۲۹۱ د( 4م ( 

فولی بده « يبان » ( عه وقاتة )» فبقى أياما . وخالفة القواد مكتبوا الى 
« تمد بن سلمان » aS‏ فپرب « شیبان » 
وأخرج عمد بن سلمان ية آل طولون الى بخداد ٠‏ وهدّم القصر والميدان وخرب 
البستان وأحرق آكثر القطالم . وبذلك اتفرضت دولة آل طولون نة ۲۹۴ ه 
٩۰۰ (‏ م ) بعد أن ملكت ۷ سنة 


(ب) الدولة الإخحيدية 


(¢ A14 Ao: oA FY ) 


بعد أن انقرضت دولة 1 لطولون عادت صر ولاية عياسيةء رتوارد علا الولاة 
سن بغداد مدة ٠٠‏ ستة كانت فبا فى غابة من الأرتباك والاضطراب . وذتك لأن 
اافاء انوا قد استولى علبهم القعف وزال بعض السلطة من آيديهم > وصارت 
القوة المقيقية يد المند من الأتراك » فأصبحت الكلمة فى مر للجيوش الى ترسل 
من وقت لخر لتوطيد النظام . وازدادت الال حرجا بتوارد غارات الفواطم علىالبلاد 

وبا البلاد تن نت عب هذه الفوضى ولى حكہا « محد بن طنج الإخشيد » 
سنة ۳۲۴ د( وجه م ). وعو من اسرة ملوك « فرغانة * » القدماء انين کان 
٠‏ ت كاتت بلدة عظيمة ببلاد التركستان وها كررة تسى باسپا 


— 4A 
بطل علبهم لقب « إخشيد ». فنحه اللليغة هذا الاقب تشجيها له ومكافأة له على‎ 
0 * s س‎ 

له وګان قد قاد من قبل مثا ف صر ا فأبدی کفاءة کیرة ہی ا نب 
حاکا لدمشق سنة ۳۱۸ ۵( ۹۳۰ م ) 

ول بکد بدخل هصر سلة Ife 5 Ww‏ { ہی اد الفان وسکن ال لواطر 
ثم التفت الى الفاطمية فأخرجهم ءن الاسكتدرية ء ول تأت سئة ۳۲۸ ه ٠‏ ۹4م) 
حقی بض عل کل شىء وصار آشبه بلك مسقل شأن باق الولاح اذ اك فى 
ابات الأخرى لدو 

وم غر ض كان برمى اليه « الإخشيد » حجاية الشام من اغارة الولاة الجاورين 
وول ما حدث من ذلاث ان ھ ان رات » غار على « حمض» و« دەشق »ا 
م هزم جیوش الإخثید سنة ۸۳۲۸ ( ۹٤١‏ م ) وعقد ممه صلا على أن يبت شمالى 
الشام فى قبضته. ولا مات « ابن راتی » بعد ذلا بسنتين استرد « الإخشيد » 
ما فقد ودخل دمشق دون أن باق مقاومة . وق سنه ۵۳۳۲ ( ۹٤۳‏ م ) قلره 
اة > a‏ » و« دة » , وأراد الااخشيد آن ەل ملک وراثا 
فأخذ البيعة من قود مصر لابنه « او » من بعده . وق سلة (Méo)a rs‏ 
أغار « الخدانيون » ( امراء الموصل وأعلى الجزيرة ) على شالى الشام ۽ فيزم 
« اللإخشيد » وعقد ممم صلحًا على أن تبقق حلب وشمالى الشام بأيديهم » وأن 
بدفع هم اتاوة تظير تزومم عن « دمشق ». ولمل السبب فى تساهله هذا أن سنه 
كانت قد بغت الرابعة والستين ؛ وأصبح لا يقدر على مناوأة المزاحين له فى شمالى 
الشام . ولم ليث بعد ذلك سنة واحدة حتى مات بدمشق سنة ٥ج‏ د( ۹٤۹‏ م) 
ودفن ببيت العدس 

وم بیت للآن شی» من آثارہ صر بدل على حالة البلاد فی عد ء ولکنتا نعل 
أن أوجد فى البلاد هدوا وسكينة م تمدها منذ ثلاثين عانا 


+ ^ “j* 
م ) . وكان اونوجور‎ ٩11 - ۹61 : ۵ ۳٤4 - ۴۳ ( وخلفه ابنه ابو الاسم أونوجور‎ 


کافور 


4. 


صغيراً ء اق الاستاذ « أو المسسك کافورالختیدی» الخمی" الأود قيماً عليه . 
فام م رجال الدولة بدبير الك حت مات اوو وو بذ سن ۳۹ ھ 
۹۹١(‏ م ) . م تولى بمده أبو الحسن على بن الإخشيد . ولل بقتصر اللليفة «المطيم» 
على توليته مصر والشام » بل أضاف اليه ولاية الرمين . ولم يكن لأهى الحسن مم 
کافور من الأمر شی٠ء‏ تم فسد ما ينها » منم «كافور » التاس من الاجتاع به » 
فب كذلك حت مات سنة ۳۰۵ ھ ( ٩٩٥‏ م ) ودفن ف القدس 
فتولى الاستاذ ابو الم ك كافور اللإخشيدى بدله > وجاءه التقليد بولابة مصر 
وااشام وا لجاز . وأصله عبد حبشى خصى" اشتراه الإخشيد من بض أهل مصر 
بغانية عشر دارا ء فا زال تقدم عنده قله وحسن رآیه وشجاءته إلى أن صار 
من كبر اأقواد الذين مسوا له دواته . ولم يبام أحد »ن الخصيان ٠ا‏ ياف هكافور 
ذا : ملاك أس مالك الإسلام وخدمه کار الاما ومد حه انی ( وکان قد 
طمم أن بولیه منصباء فلا ل حثقی آله هرب ن عر وهجاه) . وول کافور الاك 
سنتین . ومات سنة ۳۵۷ ۵ ( ۹1۸ م ) - فولى آهل صر « آبا القوارس أحجد بن 
على بن الإخشيد » وھو صغیر اقام شہورا حت آنی « جوهر ااصةلى » قالد 
جيوش المرّ القأاطمى . فدخل ٠ع‏ بلا تال > واتتزعها من الدولة اللإإخشيدية 


سنة ۸ه ۵( ۹٩٩‏ م ) بعد آن ملكت ۳٤‏ نة 


س و — 


الولح الناطيح' 
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ا تونی رسو الله على الله عله م بو یم او بکر بالللافة » وامتلع عل“ ونقر 
لیل عن عله عدة لاعقادم آنه آولي مه سما 2 راته وره ٠ن‏ ل ان م 
بث على" أن بايم ودخل فما د خل فيه المسلهون .ثم لا اتهت حلافة أيى بكر وتر 
وعمان وجاءت وة خلاقة على" ثارت عايه عراصف القتن وال سائس ا 
الأ امون : طانمة ٠عة‏ [ وسعيت شبعة عل ) وطاتفة عاره (وسعيت شيعة' بی آمية {. 
ثم انتهى الأمر بقتله غيلة ‏ ثم موت ابنه « المحسن » ول أشياء بنى أمية ابه 
« الحين » الطالب باللافة بعد أخه . فحرم نسله من الللافة . كان ذلك 
سينا فى استفحال المداوة بين شيمة علي وشيمة أمية الى انط مت الها حاعة الأسدين. 
قاضطرت شيعة على" أن تسمل فى الس للإعادة الخاافة للعاو رين » وغلا ا كثرم حتى 
ادعی آنا تصح وان تصح لغير آهل البيت من أولاد على فاتکر علیہم ية 
السهين ذلك ٠.‏ ولا رزال بين الفر بقين خلا ف كير فى الرأى والذهب الى الآن 
واختص الفر دق‌الأول باےااشیہ شيعة » والثانى بأل التّة وا لجاعة . ولا عجز الملو نون 
ع الاستحراذ على الله من طرق السياسة والقوة » لقتل من حرج من انهم 
القسوها من طريق الدين ء فقالوا إن الله لا ترك خاقه بدون إمام حق » واعتقدوا 
بن ذلت الامام هو المبدى المنتظار الذى بيد امغتصیدن وحیی جحد بیت رسول ابل 
وعاوا عل نشر هذه العقيدة بين الناس يكل الوساثل © 

فى سنة ۲۸١‏ ([۸۹۳م) ذهب أحد دعاة الشيعة المدعو « أيا عبد انه الشيعى» 

)١(‏ وتسمى أبطا الدولة المييدية تسبة الي رأعما عبيد الله المردىء والدولة المسريةء ودولة 


المصررين » ودولة ال لويين المصرية 
(۳) ركان من بين هۇلاء الشيمة علائفة مرف باقر اء طة نای علٰی عض أخبارها فا بعد 


هید فى 
أمل الثسة 


مندا الفاطن 


القائم 


الُمر 


س 


ایی بلاد البر یر [ شمالیافر ر ية ) داعا ليد اله بن عحد من نسل جمفرالصادقء 
فنجح فی دعوته وطرد الاير الأغاو- الا لتلاث البلاد التابم للرولة المياسية 
سنة ۲۹1 ۵ھ( ٥۸‏ م). م أعان أن الحلفة الق لين ورٹیس دمم النتظر 
هو إمامه « عد الله » ال کور المانب بالمہدی . ولا کان « عبید الله » قول انه 
من نسل السيدة « فاطمة » نت رسول الله میت سلالته بالقاطميين ۽ وان کان 

بين المؤرخين خلاف كير فی صحة نسبه 

ضر « عبيد اله » الى يلاد ا مغرب وحكما أربعة وعشرین عانا ( ۲۹۷ - 
PATE RNB YY‏ )کان الأمر فا کله بيده وأخشع قبائلالرب والبرر > 
ودان له الاک الم الوالی على جزيرة « صقلبة » وكان من أم شواغله الممل 
على فشر الدين المحيح » فيدر هود فی سیل ابادة ا ظلهرت 
إذ ذاك ف تلك اھات ۔ ولا قو یت شوکته وخشی أن بازعه « ابو عبد الله » فی 
السلطة فتك به ء مح أنه هو الذى آتى به الى تلك البلاد . وكان من أ كير آمانيه 
فتح مص فأرسل لغزوها ثلاثة جیوش‌علی‌مرات؛ اثنین ما بقیادة ابته «آیی القاس » 
خال دون نجاحه عدة آمورء منها جحاعة فى المغرب سنة ۳۱٩‏ ۵ ( ۹۲۸ م ) ووياء 
فشا فى أحد هذه اليوش وانتقل منة بالعدوى بعد عودته الى أهل المغرب. وشغل 
« عبيد ايله » بالأمو ر الداخلية باقى حياته 

وی ستة ۳۲۲ ه ( ٤٣م‏ ) خلقة ابنة الأكبر «القام بامر الله أب القاس حد» 
فبذل غاية همته ق توسيع نطاق ملّكه ٠‏ فأرسل أسطولاً أغار على شواطي ايطاليا 
وفرنسا والأندلس » وأرسل جيشا الى مصر هزمه الإخشيد . ثم صرف باق یامه قى 
التفلب على « أب يز يد » اخارجى الذى ثار عليه وأراد أن نزع اللاك من 

وخلقه « المنصور اسماعيل » سنة ۳۳٤‏ هھ ( ۹6٩‏ م ) ٠‏ فقمر ذلات الفارجى 
ست ۳۳۹ھ( ۷ع م ( غير أنة لم حأول الاستيلاء على مصر 

ثم تولى اللليفة الرابع ابن « المع لدين الله » اوقم مم نة ۳۱ھ ۳م( 


— 


فسکانت آيامه ميدأ عصر جديد فى تاريخ الفاطمہين ۔ وهو تاز عن سالقيه بار به 
العالية و بلاغته النادرة ء وكانت له دراية عظيمة بكثير من اللغات : يتكلم المغات 
البر بربة والسودانية والإغربقية ؛ وقيل إن تلم افغة الصقلبية أيضاً . وكان قول 
الشمر المرب ١‏ وكان سياسا كبير الدهاء ,كربا حر يسنا على المدل شديد 
الك باسين 

اتبع « المعز» فى سياه خطة اسلافه » فبدأً بترطيد الأمور فى بلاده حتى 
دانت له جميع رؤساء القبائل الغر بية ٠‏ وخضعت له مركش بأ كاب حتى شواطي" 
الحيط الأنلنتى 

ثم صرف هة لفتح مر : عر الآبار وبنى أما كن للاستراحة فى الطريق 
الموصل الها . وكانت مصر وقتئل فى اضطاراب تما عقب وفاة « كافور ٠»‏ ول یکن 
فى وسم خلافة بغداد مساعدتما لاشتغاها بصد غارات « القراءطلة » . فور «المعز» 
لغزوها آ كير قوّاده «جوهر الصقلى» ( وهو رومي الأصل ) فى مائة ألف مقاتل » 
وأعدم بغر العدد» ووضع تحت تصرف «جوهر» ٥١‏ ره ۰۵و٤۲‏ دپنار . فد لوا 
مص بلا ضفرب ولا طمن وسلمت م «الاسکندرىة» و «القطاط» سنه ٠۵۸‏ ۾ 
( ۹۹م ) ٠‏ ومن ذلك الد ابتدأت دولة القاطہن قى مصر . وشرع « جوهر » 
فی الال فی توطید امور فی مصر . وکائت قد فدت بما جاعة » فأرسل « الم » 
الا سفت مجلة بالقمح لبخفف وطأتما على الناس » وأمر بن لا یع تجار القمح شي 
الأب شراف الجكومة 

وخط « جوهر » قى ليلة نوله شمالى اله طاط مدينة جديدة على حو ميل من 
اللبل بين « الفسطاط » و « عين مس » وسجاها « القاهرة » . وموقمما الآن وط 
مدينة القاهرة الطالية ‏ ثم وضم عل ىكل مصأحة من مصال السكرمة موظفين» أحدها 
مصرى والآخر مغرنی ء ليكغل بذاك الساواة بين الاس» وبتى بالقاهرة 
« الام الأزهر » المظیم سن ۳۵۹ - ۳۹۱ ۵ھ( ۹۷۰ = ۷۲ م ) و «القصرین» 

ر تاریخ )٣٥(‏ 


غزو مسر 


إنشاء التاهرة 


زهاء عهر الممر 


— 

استمداد؟ اقدوم الخلفة « الع » ء فزادت بذك القاهرة الا و ياء » وقتحت 
امار مورد ؤر فال الااان 

ثم خضت بلاد الئو بة الخليغة القاطمىء فدفعت از بةء ودائت له مكة والمدينةء 
واعترف له الأمير الجدافى الرالى على شعالى الشام بالسيادة على « حلب » . وأرسل 
« جوهر » احد قوادء للاستیلاء علو على «دە شق »ء وکان آهاپا شدبدى الكراهة 
لاشيعة ءنذ خلافة معاو بة » فاستولى علبها ونثر عقيدة الشيمة فبا رها 

وبا القاطميون تزداد شوکنہم داخل مصر وخارجها اد 1 بهم خط ر کاد 
بقضی علیہم سنة ۳۹۰ ۵( ۹۷۱ م ) . وذلك ان زعم « القرامطة » كان بآخذ 
ضرية من «دمشى» » فحت منة باستيلاء الفاطية على المدينة . فعضب لذلك » 
ول ينمه اتفاقه مم القاطمية ف المقيدة من الإغارة على المديتة وإخراجها من يد 
القاطمبين ‏ ثم ساو بجيشه الى مصر فيزم أمام القاهرة وفر هار با 

عند ذلاك رأى « المع » انه قد حان وقت قدومه الى مصس» فار المافى 
موکب حافل ومعه بنوه واخوته وعشیرته وجشت أسلافه » ووصل إلى القاهرة ا 
سنة ۳۹۲ ها( ۷ه م ٠)‏ فأقنع الاب من سلالة عل بصحة لبه 

وق نة ۳ د AV4‏ م( زحف « القرامطة » على مصر اة ۽ وطارد وا 
جيوش «المعر » الى داخل القاهرة ء فاسعال « العز » أحد روساء خلفام من 
اليدو بالمال ( وكان أ .كثره اا ) فانتمر بذتاف على القرامطة وردم على أعقابمم . 
وی نة ٥۳۹ھ(‏ 0 ) مات « المح » له أنه « ارز » 

وکان عید « ار » على قصره من آزهی ءصور مصر ؛ وأزهرها » وزادت فيه 
تروة البلاد زبادة كبيرة . وكانت القاهرة اذ ذاك تسى « المدمة ٠»‏ وكانت فى 
الحمَيةَة عيارة عن قمر بن عظيمين ولوا حقها : ہما من السكان ٠‏ ٠و٠‏ لسجة ٠‏ 
وکان بین القصرین میدان عظم یکی لاستعراض ٠۰۰٠۰۰‏ جتدی » وکانت ثُروة 
الأسرة المالكة زمن الع وبمده فوق ما بتصورء قان إحدی بناته مانت ون رکت 


و — 


وراء‌ها ما پعادل ۰۰۰ر۰۰ ٠و۲‏ درنارء وآخری ترکت خسة ١‏ کاس من الرمرّد 
ومقادر وافرة من الأ حجار الكر ية الأخرى علاوة على ٠٠۰۵‏ إثاء قى مم 

وقد يذل « العز » غابة وسعه فى استجلاب محبة التأس واحتراعرم له بعدله 
وحسن إدراته والتغاته الى جيم دقالق شؤونهم . فكان برأس بنفسه حف قطع 
اليج ٠‏ وزاد من محبتهم له ارعاله كسوة قأخرة مقكمبة كل عام . ومتم جنده من 
البقاء فى المدينة بعد الغروب اجتنابا لا عساه أن بحدث من اياج ٠‏ وأاشى نظام جباية 
اراج بواسطة اللازمين » لاخسارة الى كانت تلحق البلاد من وراء آریاحیم 
البامظة ء وبذلك زاد الخراج بدون أن بضر مصلحة المزارعين . وكان د الس » 
شديد السامح مم الأقباط ١‏ وقا د كثيرا من رجاهم مناصب راقية فى الكومة 

هذه الطرية يتت قدم الفاطمبين فى مر ؛ وإ ن كانت اليد الشيعة لم ترق 
وما ما فى أعين السواد الأعظم من المصربين 

ولی « المزبز باه أو منصور نزار » ( ۵~ ۳۹ ۵ ۷ ٩‏ م ) بعد 
وقاة أبيه» قأظهر من الرفق ولين العر يكة ما أرضىالمباد . وكان العزز شما عظام 
الجم مولعاً بالصید مارا فیھ ۽ وکان اند شجاعا وحا کا مدیرا ء وکان مل آبه 
شديد النسامح مم السيحبين » وكثيراً ما كان جلى المناقشة ٠مم‏ قى الأمور 
الدينية . وجدد همكنية « أبى سيفين» خارج الفطاط بمد أ ن كانت متترة فى 
٠‏ شك خرن لابضان . ومن تساه ف‌الدین أن کان كبر وزرانه « سقو بین کاس » 
وھ غیسی بن نشطورسن ٠»‏ وأولها اسرائيل آل والآخر مسیسی . وکا نکل شی 
فی قصرہ فما + من حاشية وموالد ودواب» وقد قیل: « إن خیوله كانت کی 
ازرد المعلمم بالذهب ؛ وتغطى يأقشة مرصعة بالجواهر ومعطرة بالعنير » > الى غير 
ذلك من أنواع الفخامة والترف . وبال «العزيز» اكير من الال على إقامة المبافى 
وحفرالآرع وانشاء ا جور ( الكارى ) ومراق" الغن . وبداً بتاء الجامع الذى مرف 
بجامع « الاك » ( لأن اللاك هو الى آغه ) بجوار باب الفتوح . وهو أول من 


اا 


الظاهر 


— 

سار فی موکب الى الجامم فی کل یوم جعة من رمضان للصلاة بالناس » وأول من 
استخدم من التلفاء الفاطمية جند الترك . وسادت فى عهده السكينة فى البلاد , 
فيرهن بذلك على مقدرته فی الإدارة . أما ملكته فیكنى فى وصفا آنا كانت تعد 

من الحبط الأتلنتی الى شرق ا لجاز ؛ ومن الین الى آعالى الفرات 
وخلفة اينه « الماک بأمر اله آبو على منصور» ( ۳۸۹ - ٤)1‏ ھ: -۸۹٩‏ 
۹م ) وعمره ٩٩‏ سنة ٠‏ فنشاً مطلق الأەر فی آرانه وتصوراته . علوم ااشبيمة 
قلا فیا »ا تل علوم القلمة والتجوم فکان له بها ولم شدید . کان على طرق 
الغلو فى كل أعباله : فاذا عاقب أفرط وفك الدماء وقتل الأعران والأفارب والعلما 
واذا ثاب أو أحب بذل مام ببذله ملاك . وکانت أعاله متناقضة » عل اليوم 
ما ينقضه غداً : اشتدّت به غيرته على النساء فنع من اروج الى الوق والجام 
والتطلم من آوافذ البيوت ٠‏ وقتل مهن فى دل كت كيرا ء وعاقب على شرب ار أشد 
المقاب ء ثم غلا وقلع جيم الكروم فى أرض مصرء واضطد اتصارى واليہود دم 
کٹالسہم ء ثم آعادھا۔ واتتھی به الآمر ان صار یر بالغیبات من جواسیسکانت 


` قطامه على الأخبار» قاغتر به قوم واعتقدوا أن روح الله حلت فه ولف رجل 


منهم كناب فى ذلك » فار به الاس فرج الى الشام ولابزال آتباعه یما الى الان . 
وکان مع سقاهته ولرقه شدبد العناية مجمم انتب ومماضدة الل ء وتم ا امم 
الا کی ( ( ين ياب الفتوح وباب النصر ). < hy‏ استطار شره رک ا یوما وخرج 1 
على عادته الى جبل المقطم بناحية حاوان لاخاوة بنفسه ولرصد الکو ك ب فلم يمد 
وو دوا بعف ان تیاب مر جه بالدماء ء وسماره جروا ۽ فعادوا آنه قز ټل وقیل 
ان اخته عملت علي تله وذلاك سنة 6٩٩‏ ها( ٣٣٢۱١‏ م ) 

فول مکانه انه « الظاهر لإعزاز دين الله او اخسن عل» ( ٤۲۷ - £١١‏ ه2 
eT — e‏ م(“ > وکان ميا لايتجاوز السادة عشرة ەن مره ٠‏ فل يکن 
باارجل الذى مدر على اننشال البلاد ما أصايما من جرّاء أعال والده. وكان فى 


AY —‏ — 
أول أمره قى قبضة عمته » فدام ذلاث أربعم ستوات ء ثم غلبه على أمره بعد ذلاك 
لائ شیوح حکوا البلاد باه رما , وی سنة ۱٠١‏ ه ( ٠١۲١‏ م ) حصلت جاعة 
كبيرة فى البالاد ء وكاد المصابيكون ألا لولاارتقاع ایل فی ستة ۱۰۲۷(۷ م) 
ومن ةلث المد أخذت قوة اللثاقاء الفاطميين ف الاضمحلال ٠‏ وتحولت جيم وة الوزراء 
السلطة الىالوزراء . ركان هؤلاء كلا مات خليفة اختاروا مکانه من أسرته من كان 
هلاق لا واف ج اها ةف عد و الفلا » 


اتطراب الاد 


التعط اهال 


پدر ال جال 


A —‏ 
۰ر۸ من الجنود والأعوان من آجناس مختلفة » وکثيراً ماکان إوجد بين 
حرس اللثيقة الأمراء وأولاد الوك من أقاصى البلاد حى من اند » 

ثم هد أت حالة البلاد حو جانية آعوام بعد سنة ٤٤۲‏ هھ( ١٥٠م‏ ) ۰ کان 
القابض فما على زمام الأمور وزير عامل بدعی « الیاز وری » ٠‏ فقام باصلاحات 
عديدة ء وکن الحال رجعت بعده الى مأ كانت عليه من القوضى والزاع بين الوزراء 
وزادت الفتن بين المد السودان والأتراك ختى كان لذلاث أسواً آثر فى البلاد . 
وبلغ « ناصر الدولة » القائد العام اجیش فی لطم والاستبداد حت خرج عليه بو 
جلرته من الأتراك » فقرمن القاهرة » ولّكنه عاد الما ومسه ٠٠١‏ ر٠٤‏ قال من 
العرب والبر بر ٠‏ فأفدوا الترع وال جور فى الوجه البحرى ومنعوا الزاد عن القاهرة 
والقسطلامط . وصادف ذلك طا كان قد بدا پالہلاد س ۷ع د( ۰ا م ) 
سیب اتخفاض اليل . هنم هذا اياج المزارعين من مراولة أشفاهمء فاستفحل 
امر القحط حتی استمر سہعم ستوات ( ۷ه - و ۵ھ : ۱۰۹ - ۷۲ م( 
مات الاس فها جوعا وأ كل يمضمم يعضًاً » وحدث من الو يلات مايضيق اقام 
عن ذکره. ول يقدر الليغة على دفع الأذى عن نقسه » إذ اضطره قواد حرسه 
من الأتراك الى بيع تلاك القداطير القنطرة من التغاأس التى وربُها عن آباله وأجداده 
ما لايدخل تحت حصر ء موا بعضها على أنفسهم و باعوا الآخر بأخس الانمان . 
ولم جد ذلك نّا بل انه بى محاصراً بالقاهرة بتكبد لام الناقة حتى فح 
« ناصر الد ولة » المدينة » فوجد رسوله“ الليفة فى قمر جالسًا على حصير بال ولا 
قوت له سوی رغیفین آجرنہما عا هکل بوم احدی الحستات 

دخل « ناصرالدولة » القاهرة سنة ٠١۷۴(۵ ٤٩٩‏ م ) ٠‏ وتكن ل بابك ان 
حقد عایه مناظروه وقتلوه » فاستراح مله المليغة . ثم أرسل الى « بذر الجا » 
الأرمی الأصل حا د عا » يسأله القدوم الىء صر لتنظيم أمورها واصلاحمافسد 
فیہا . فقبلی « بدر ا الي » رجاءء ودخل مصرف جيش من أل الثام ؛ فتك 


س 


مواد الراك . اصرف الى اصلاح البلاد ا هلا : فساد 
N‏ اراج وعم اير 
جميع الاس . وى حول المد رة 
سوراً جدیداً ؛ وتېد فيه لات 
اوا ضحام لا تزال الى الآن 
مو إعجاب الباظرين ٠‏ وى 
ادر وباب القتوح ( سه 
۵ هھ ۷ ام ) وباپ زول 
(المتولی) ( 4A‏ :م( 
وأعحب الطليفة يكرا فاقبة اير 


الجيوش وهات فى سنة واحدة دم 
ا اة ( تة ۸۷٤د‏ : ٠۹٤‏ م) ( باب النصر) ( دسم القیخ د زک ) 
بعد أن قمی فی ٠ر‏ عشرین عام امتلات فما البلاد هدوا وسلا 
وتولى اللافة من بعد « المستنصر » تة وهم + 
(١(‏ د المستعJ‏ « AY)‏ — £40 ھ: Nol = 1E‏ م( 
)¥( »یأر« (PINAY — A6)‏ 
)¥( »lklظ« (PNA oEE— o)‏ 
)4( س لظفر« Net AH: 4 ~Ê)‏ م( 
(o)‏ »تښ« (PIN NNot:aooo-—o44)‏ 
() «الnاضد« AYINA -— 00o)‏ ¢( 
وکل مکانوا فى شدة الضمف . ولوا الخلافة رما وم أملقال ما عدا «الافظ» ضف التفاء 
فانة وما وتمره ٠۷‏ سنة . وكان الوزراء فى عدم هم الحكام الفيقين للبلاد ء 
ولذلك کان تمم فی التاریخ آم من شأن الحلفاء سیم . ولا کان تارج مصر 


س 


ق هذا المد مند جا کلالاندماج فی تار الترا E‏ بين الالهين لافج فی السلا 
عل الام والاراطی المقدسة » ما أقضى الى تأسدس دولة اسلامية جديدة مى 
الدولة الأو بية ۽ ریا أن تور د کل ذلاك فى فصل واحد فقول : 


ی سیا سی ألامارا ث الصلييت بالىشامے 
وعلاقاپا عصر 


(NAY — 1091]! OV — EAR 
“4 مبدأ الروب الصلييبة‎ 

الساجوقيون بيا الدولة الفاطمية الخحذة فى التدهور ف أبام الستنعر كانت الأخط ار قد 
أحدةت آبقاً بالدولة العباسية . وذلك ان الأتراك الساجوةين واصاوا زحفيم غر 
حت استواوا على جرع العراتق وأرمينية والشام حتى حدود الدولة الرومانية الشرقية 
ول ببقوا للخليفة الباسى ببغداد وى الزعامة الدينية . وكان هلا الاراك شديدى 
لةك بالإسلام عفليميالغيرة على مذهب أهل السدّة ء بعدون النشيم بدعة جب 
القضاء علا ولذلاك م بألوا جهدا فى اسائصال شأفة الفواطم ما بى بأيديم من 
الثام بل كادوا يشون مصر ذاتما . واستولت فرقة »ن هؤلاء الأتراك فى هذه 
المضة على معظم آسيا الصخرى سلة ۷4ع م ( إمه لإ م) وکوا هم فببا دولة 

عظيمة “عيت « ملكة اروم » لابا كانت من قبل جز٤!‏ من بلاد الروم 
فساء ذلك فصر الرومان » ا قرب عاعتہم ۵ ل ية » من القسعلتاينية 


هر 
يستصرخ الباب # بطلق هذا الاسم على عدة حروب شا مسبو مسبحو أورا عى المسليين لاخد بيت المادس 
من يدم . واستمرت تجو ماق سنة من ٤۸۹‏ ال (PITY — 4)} ANY‏ 
وسيت بالمروب المليية لال اأسيحيين الذين قاموا برا الخذوا المليب مارا م ورسمره 
علي ملايسيم وأعلامیم 


س 
حاضرة دولتهء فلجأ الى البابا ررس النمرانية يستصرخه على صد هؤلاء الأعدا : 
فل يقصر هذا فى اجابته» ورأى فى ذلك فرصة لبط نقوذه على ماوك أور با وامرانها 
اذا م اشترکوا فی حرکة ساسا الدقاع عن النصرانية واخراج ببت القدس الذى 
هو مهد المسيحية من يد المسلمين . ومن أمم الأسباب القى استفزت أعل أوربا الى 
یق هله الأمنية ما کانوا نسمعونه من حجاجهم علد عود ېم هن الإهانة الق 
يلاقوما من الأتراك. والةراتب الباهظة الى يدوا هې واهوان الذى فيه مسحو 
الشرق ء وغير ذلك من الأقوال المبالغ فما التی کان ينشرها رجال الدين فی أور با 
دسرعة لشدة صم وقضاء مار بهم 

وأول من هاج القلوب وآخرج هذه الرغبات من القول الى العمل راهب معب 

٤ ٤ e» 

فرسی یدعی « بطر س النا ات » ۽ قطاف بأور با ياشارة البابا يسانفر القوم الى 
اساتقاد بيت المقدس من الأتراك . وکان بلیعا مرا فأثارم وملام هاسة وحقداً 
على السلمين . وعند ذلاك جع البايا أمراء أوربا وحرضمم على اعلان حرب دينية 
على المسلمين ء فى نداءء الألوف من الناس ؛ وقد أخذت ية منم كل مأخذ . 
وخرجت للك من أوربا ستة ۸٩‏ ھ ( ۱۰۹۲ م ) جوش عظيمة بها كثير من 
أمراء أوربا وفرسانما وقوادها المظام . وكانت بغية الكثير منم الففى ولك فى 
البلاد الداهين للها 

صادف هذا الوقت فترة ضف فى شوكة الأتراك جاءت بين اللهضة التى ساقم 
الى تلك البلاد البق الجديدة الى أعقبت غارة الصلدين» وذلك لضعف امرا- pe‏ 
فی ذلك الین . فانقتّت جيوش الصايبيين على « منکة ازرم » فېزموا سلاا 
وردوا الى قيصر الرومان ما يقرب من نصف آسيا الصغرى”. وعند ذئك تقل سلطان 
الروم السلجوق مقر سلطتته الى « وة » . وترك الصليببون قير الرومان يفصل 
لنفسه عم سلطان الروم » ومضوا الى سورية . فوصاوا اليما بمد آن مات عدد عظم 
متهم ومن دوابہم جوع وظا 

وکان اتغاقه معپم علي أن ترد اليه جي الاد انى كانت فى قبضته قبل استيلاء الترك هليا 

ارغ (۷۹) 


بطر س الناسك 


المرب ااصليبية 
الارل 


الرها وا نيلا رة 


بدت امقدس 


الافضل 
والساأیدبول 


کو 
تأسيس الإمارات اللائينية » 

وجد الصلبيون فى E‏ فاستولوا عل کئیر من مدن اسا يا الصذرى 
والشام وکونوا فم فبا إمارات سبيت بالامارات الصلربية أو «الإمارات اللاتينية» 
نبةالى الأجتاس اللاينية الى كان تالف مہا الصايدون 

وأول ما اا من‌هذه الإمارات إمارة « أذاسا» ( الرّها) بوادى الفرات 
سنة ٤۹+‏ ه([ 4۹۷ء١‏ م )مھ انملا کة « AA ja 4Y ai‏ م( 

وتي هذا الوق ت كان امه بون قد اتتزعوا « بيت المقدس » من يد الراك 
السلجوقبين . وذلك ان الوزير « الأفضل » بن « بدر ال جالى » لما شمر بقدوم 
الصليديين أمل حيرا وظن أنه إن اتحد معيم فاز على أعداله الأثراك » فار فى جيش 
الى فلطين وأخذ بات المقدس من الساجوكين سنة £۹4٩‏ هھ( سبتمير سن ۱6۹۸ م( 
غير ان أعال الصلیبيین حيبت عليه ظنه » فانم ما كاد وا يمون بروج بيت القدس 
من يد مات البواسل ( الساجوقيين ) حى انقضوا عليه وافتتحوه وغلموا منه 
غنام لا تعمی ‏ وقتاوا من هله عو ۷٠٠۰۰‏ مل وأتوا ممم من اكرات والفظالم 
الوحشية ما لا ينساه التارخ ء م كرنوا به إمارة لاتينية أخرى تمرف جمككة بيت 
المقدس سن 2۹۲ ۵( ۱۹۹ م ) 

ومن ذلك المد بق « الأفضل » فى حروب مستمرة مع الصليبيين » ووقعت 
بيهم عدة وقالع صغورة اهت بتراجم اأصريين من الشام تد رجا حتی م یق هم 
فیا سوی « عسقلان » .ء وف سلة إإتھ )۷ م( غار « دوين » 
( دوين ) ملت بيت المقدس على مر ذاتماء قأحرق « الفرما » ووصل الى 
«تتبس» ١‏ ثم لقه مرض فرجع ومات . ومن ذلك الوقت آكتنى الناطميون باتباع 
حخطة الدفاع عن مصر 

(+) موسا الآ « ارخ » 

(۲) ويكتب ف التو اربخ العرية اشا « بعدوين > 


س — 

وفى ستة ٠٠١‏ د( 11۲١‏ م ) أمرالليفة القاطىى بقتل « الأفضل » حسداً 
له وخا فى القبض على السلطةء ولكنة لم يستطع ادارةشؤون الدولة وحده ء مكرهه 
التاس وقتلوه نة ٤ه‏ ۾( م( 

حالة الإمارات اللاتينة 4 

لا حل الصليبيون بالشام م یکو توا ف مملكةواحدة جم م کم * بل اکل 
قاد مهم إمارة له انفصلت مذي الزمان تام الانفصال عن نظا رها . ومن ام هذه 
الإمارات « الها » و « انط كة » و« بيت المقدس » و « طراباس » . كانت 
كل إمارة تسس وراء »ص لحنما الحاصة بدون مراعاة مصلحة اجيم ء جر ذلك علمم 
الضعف بالتدر ج 

وبق الصليبيون ( على اختلافم وبعدم عن الماد من أوربا ) ثابتى الأقدام » 
اذ كان التراة أنفسيم لا زالون متفرقين . ولكن فى سنة 01 (pINYY)‏ 
ول « عاد الدين زنك » من قبل الدولة السلجوية حا لأعالى الفرات 
والموٴّصل . وكان رجلا قويًا » فعمل على توحيد ججميع ولايات سورية الإسلامية 
تح ت کلته ۽ ولم پلہث آن بع سلطانه على « حلب  »‏ وکان هپا قد استغالوا به 
من الفرج ء وف ستة fe Jaors‏ م ) فتح حصن « الاثارب » ( بالقرب من 
حاب ) ارم من مقاومة الصايبيين . وفى سنة ۵۳۰ ۾ ( ٠١۳١‏ م ) حاولالاسیلا 
على دمشق فل تيس له لاستشاد حا کہا بالصلییین . غير انه استولى هذه هة 
على « بك « (F4) a orf Ai‏ م ( وعین « بوب ین شاذی » أحد قواده 
العظام حا کا علببا . وف سنة 0۴۳۹ 4(۵ ١م‏ ) استولی على « ااا » ( الها ) 
عنوة بعك قتال شد ید فکانلذك اس وت علیالصلیبیین .و عش‌«زنک» 
ظط ول للاستحام فتوحه فقتل غلة بعد ذلك بعامین و#سمت دولته بعد عماته 

اقنسم دولة« زي » بعد ماته ولدان له : أخذ ا کبرها « الموصل » وأخذ 


زنی 


ثور النين 


— 4 


الأصةر ( وهو تور الدين ) ولاية « حلب » . فاتلهز جير الدين « أب بن مد » 


المرب الصليبية 
الثانة 


كثردالفكن هر 


حك دمشقفرصة انقسام الدولة واسترد «بمليك» ٠‏ والتحق « يوب بن شاذى» 
والبہا عخدمته » ورقی بد تلل الى مرتبة قالد جیوشه . ووه « نور الدین » همه 
للدقاع عن « أذاسا » » وکان ارج قد حاولوا ا۔ترجاعیا ۽ وخرجت اما من 
أوربا قوة حرية جديدة تحت قبادة« كراد » امبراطور الانيا و « لويس المايع » 
ملاك فرنسا . فرأوا أن يدوا بالإغارة على « دمشق » ( سن ۳٤ت‏ ھ : ۱۹4۸م ) 
ولکنهم اختافوا وعادوا الى بلادم بالفشل ( ۱۱۹م) ۰ وتف هذه الل 
« با لغرب الصليبية اثائية » » وم يكن من ورانبا سوى إضماف آمال الصليبين فى 
سور ية . ولا أنس « لور الدين » من نفسه القوة ورأى أن « أبوب ين شاذى » 
(صدیق والدہ القدے ) نافد الکلة فی دمشی › وان آخو « شيركره » أحدقواده 
اتكبار» عمل على فتحها . ول يظهر جيشه أمام المدينة حت سمت له (سنة 6۹٠ھ‏ : 
٤‏ م ) فدانت له بذاك سورية الاسلامية . ثم عون « لور الدين » « آلوب 
این شاذی » حا کا على مدینة « دمشق » وعین آخاہ « شی رکوہ » حاکا على 
ولايما (دون المدينة ) 


«صر والصايبيون ٭ 

با کان «عماد الدين زنی» وابنه « تور الدین » من بعده جدانفی الاسنيلاء 
على الشام كان الناطمية فى مصر يموّلون على اللأكتفاء باتياع خطة الدفاع . وكان 
وزراؤم قد جمعوا كل السلطة فى آبديپم حى أن « رضوان » وزير « المافظ » 
تلب « بالك » سئة ٥۴۳۲‏ ه ( ٠١۴۷‏ م ) وتبعه فى ذلك جيم وزراء القواطم من 
بعده . فأصيح بذك منصب الوزارة موضم تافس کار الرجال فی مصر . وکانت 
القاعرة داجا مشهد مذاج ومعارك ١‏ بتفاقع العداوة واليغضاء ينهم وحاول بمضهم 
عل بض . وکثرٹ هذه الور ہلات قى عد الظافر ء قاچترأ أحد الوزراء على 


| زارت ابید ورم 


لاع بن رزيك 


شاور وضرفام 


س اء س 


الليقة وقلله » وأجلس مكانه اينه الفائز ء وهو طفل لا يتجاوز اللامسة مر عره 
(pI: 55۹)‏ 

وفى هذه السنة قيض على أَرَمّة الرزارة رجل وى يدعى « الك الصاح » 
طلالم بن ريك . وكانت مصر اذ ذاك فى حاجة الى حازم مثله » خصوصاً أن 
« عسقلان » آخر أملاكها فى سورية كانت قد سقطت فى بد افرح بيت المقدس 
تة 4۸ د( 5۴ م). وبات كل من «لور الدبن» و «صاحب بيت المقدس» 
يتطلم للاستيلاء على مصر ذاتها » ولم منم أحدها من الاغارة عليما الا خوفه من 
الآخر . عند ذلاف أرسل «الملك الصالم» وفداً الى «نور الدين» يطلب اليه عالفته 
على الصليبيين ٠‏ فل ججبه « ثور الدين » الى طلبه إا وق منه واماً كراهة للشيمة . 
فا كتنى « الماك الصالم » بالدفاع عن مصر وصيانة حدودها الثمالية الشرقية من 
تمدى الأعداء . وكان عيده عهد هدو وسكينة فى البلاد 

ولا تل سنة ٠٥۸‏ ه( ١۹۴‏ م ) تولى الوزارة ابنه المادل ريك بوصية 
من أيه ٠‏ وتكن ذلك لم يسكن عواصف الفآن » فقام لزاع كبير بشأن هلد الوزارة 
أدى أخيراً الى انقراض الدولة الفاطمية . وذلك ان « شاور» بن مير العدى 
ال ىكارت واا عى قوص ثار على المادل رر يك بن طلالع وقبض عليه وقتله 
وآجلس تفسه وزرا مکانه ‏ و بق فى الوزارة حى ثار عليه « ضرغام » أحد القواد 
البو بين ١‏ قفر « شاور » الى دمشق ؛ وطاب من « لور الاين » مساعدته على 
الرجوع الى منصبهء ووعده بدفع جز ية سنو ية اله إن تم له ذللك» فتردد «نور الدين» 
ويا ما فی أخذ ورد قام خصام بین «ضرغام» و «أار يك» (مرّی) ملكت پت 
المقدس بشآن جزية سنوبة كان قد اتفق من قبله من الوزراء على دضما لأمار يك . 
قأغار « اماریك » على مصر فی الخال وھزم « ضرغام) » فی « بلییس » ۔ ثم رجم 
بعد أن أرضاء « طرغام » وحاافه حوقاً مر“ شرّه واستعانة به على « شاور » 
و« نور الدين » لو اتققا ء فع بذاك « نورالدين » وبادر بارسال جيش من الانراك 


س پء س 
بقيادة « أسد الدين شي ركوه» ومع صلاح الدين أبن أخيهء وصحبهم شاور . فدخلوا 
القاهرة بعد أن هزموا اليوش المصر ية ببلبيس . وانفض الئاس من حول «ضرغام»» 
م فاده 

ول ن تم الأمر لشاور حى شرع ف التخلى عن حلفاله وناصر به وتقض جيم 
عهوده ممم . فاتقابوا عليه » وأرسل « شي ركوه » ابن أيه «صلاح الدين » للاستيلاء 
على بلبيس . قاستفات « شاور » بأمار يك . ولا قدمت اليوش الصلببية صدها 
« صلاح الدين » ببليوس تو ثلائة أشهر. ثم خاف « أماريك » على ملكته بالكام 
من غارات « ور الدين » فأراد المودة الها وكان « ثي ركره » نفسه قد سم البقاء 
صر فعقد هدنة وخرج بجيشه تارك مصر للجيوش المعرية وحلقا٣يم‏ من الفرج 

ول تأت غارة « شي ركوه » هذه بالفالدة القصودة . وکنا کت من 
على حالة البلاد ء فوصفما لور الدين عند عودته » وهوّن عليه أمرها . وطاب 
اَن برسله فی جیش ار لفتحا ٠‏ قرضى بذلك لور الدين 2 ما طبع عله من 
ا خرص والميطة 

حرج » شی رکوہ » الي مصر لثافى مرة سلة ٠۹۲‏ دل AD:‏ ( فارع 
« امار يك » بالقيام ورام لينجد حافاءء المع بين . فوص « شيركوه » الى اليل 
قبل خصمه » فعبر النیل جتوبی القاھرۃ بنحو ٤١‏ میلاً . فلم یکد یمیره حتی وصل 
« مرى » الى الشاطي الشرقى . وسار الميشان ثلا أحدها مام الآخر حتی 
عسکر « مری » بالقرب من الفسطاط » وعسکر « شیركوه » آمامه باليزة ٠‏ وبق 
الجیشان برقب بەخمما بعصا . وعند ذلك رآی « ری » قل أن بدأفى فی الدفاع 
عن مصر أن قد تالا را مع ايف فده عخافة أن رعرع «شاور » و تصیح 
تحالقه ممه بلا جدوى . فسمح اخليفة بذلك وقابله بمینه مندوبان »ن قبل «مری ٠»‏ 
وم التحالف على أن يدفم له الليفة ١٠٠و١٠٠‏ دنار نظير دفاعه عن مصر 
وصد الأعداء عنها. وعند ذلاث عير « مرى » النيل بجيشه شمالى القاهرة فتراجع 


شیر كوه ەر 


شبرکوه 


واماررت هر 


عودة املر باج 
اى مسر 


اعراق 
الفسطامط 


شی رکوه حطر 
لقاالت مرة 


توا 
« شيركوه » الى الصيد » فلحتة الصليبيون بجية يقال ها « البابان » بالقوب من 
النية ء فانتصر عليه السور بون أصحاب شي ركوه ( وهم ألفا فارس ) اقصاراً باهرا 
سنة ۵٩۴‏ ۵( ۱۱۹۷ م ). وف هذه الوقعة أبدى «صلاح الدين »كقاءة عظيمة . 
تم سار « شيركوه » الي الاسكندرية فدخابا من غير مقاومة ‏ وترك قيا 
« صلاح الدين » قى نصف اليش » ورجم هو الصف الآخر للإتام فتح الصميد 
والاستيلاء عل القاهرة والفسطاط . فار القرج وحاصر وا الاسكندرية برآ وجرا 
فداقم عنما « صلاح الدين » أحسن دفاع ( ركان هذا أول عمد بالرياسة ) » 
وانتهی الأمر باتفاق « شی رکوہ » و « مری » على أن عخلى كل مهما البلاد ‏ وأن 
يركوا مصر للصريين ٠‏ 
ولكن الصليبيين طمعوا فى مصر » فأّوا هم فما شبحنة احتلت أسوار القاهرة 
ولم لث «مرى» ان رجم بجيش تخر ( بر يد غزو البلادهذه المرة لا الدفاع عنبا) 
فقتح بلبیس سنة ۵٩٤‏ د( ۱۱١۸‏ م ) وذج من اهلا ما لاحمی ۽ فآثار ٻذلاك 
حقد المصر بين . واف « شاور » أن يأخذ « الفسطاط » فأمر أهابا بالجلاء عنما 
الی القاھرۃء وأحرقہا سنة ٥۹٤‏ ھ (۱۱۹۸ م ) کی لایأوی الیہا الصلیبیون. وکانت إذ 
ذاك مدينة عظيمة » فقيت النار مشتهلة فا أر بعة وسين بوم . وما ؤالت أثار 
المحريق تشاهد الآن فى أطلال « اافعلاط » بالقرب من مصر القدية اللالية . وجاء 
افر خاصروا القاهرة » فأخذ«تاور » يعدم بالمال وياطلبم . واستغاث «الماضد» 
آثاء ذلك « نور الفين » ء فلم يتردد وأرسل الت مرة جيثا كيرا بقيادة 
«أسد الدين شي ركره» مقصده اقيق غزو مصر لا مساعدة الأصر رين» وخرج ممه 
« صلاح الدین » وه وکاره . فآرسل « مری » جیا نع انضمام « شی رکوہ » 
آلى اليوش الممر ية » وکن د شی رکره » فاقه فی حرکاته واز نم ای جیش « شاور » 
o‏ بتار سنة ١۹٨4‏ م{ > فل يدم « مرى » على القتال ۽ ورجع الى 
ااب نین 


نت ان 


دخول « شبركوه » مصر وانقراض الدولة الفاطمية 4 


فدخل « شی رکوہ » القاهرة ظافراً ورب به الناس » وخاع عله لليف حل ا ملاح الدین تي 


0 واعتراقا جمیله » وشا « شی ركره »وا عة معافی اخلاص « شاور فقتلاد. 
وعین « شی رکوه » وزیراًء ف تول“ النصب أ كثر من رین ثم تونی . انه فی 
الوزارة ابن أخه « صلاح الدين » ولقب اللاك « الناصر ٠»‏ فكن بد « الماضد» 
عن کل شىء بالتدرج . ثم قطم اة العاضد وهو مر يض» ودعا للاستھی* البامی 
شبات الماضد سنة ٦۷‏ م [( ١۷١‏ 1م )ء وموته انفرضت الدولة القاطمية . واستولى 
«صلاح الدين »على مصر مع تابسيته للخليفة البامى آولاً ولور الدين انيا تابمية أسمية 


مزايا الفاطميين وأسباب سقوط دوأتهم 4 
کانت دول الماطمين على شذودها واپتداعہا من أعظم دول الالام < 
وأشدها ل أررآء وأطوها على الناسعائدة وفضلاً ء وأرقاها حضارة وأدباً » وآنليا 
ترقا وتعا 
وهم الذين أحدثوا فى مص ركثيراً من المواسى والأعياد وا فلات الوطنية »کا 
1 
أيتدعوا عادة الاحتقال جوالد أهل البيت وباحياء بعض الليالى المباركة ء وبق أغاب 
هذه الاحتفالات الى وقتنا . رکانوا فی تزث المواسم والوالد بأدبون الا دب ال جامعة 
ليع الطبقات كل على حسب مرتبته » ققدم الوالد الكثيرة المزخرفة بالذهب 
والنضةوالماج وآلوارة ن الأصباي علبها من الأطممة الفاخرة ء وأنواع الحاوى اللديذة 
ما لایکاد بصدقه العق ل كثرة وتنوعاً وکیراً ما تدم مها أصناف الكسوة الثمينة 
واهدايا والدنانير والدرام لأر باب الدولة والخواص م للخدم وال جند . فن الراسم 
م ول السام وم عاشوراء ومولد الى صل الله عليه يه وسل ٤‏ ومولد عل بن 
آي ا رھی اه عة ا ومولف الحسسن» ومولد اين ری اه عنما ٤‏ ومولد 
تاریخ )٣۷(‏ 


ماصب الوزارة 


الاعياد 
واللغلات صل 
الفاطرين 


— 

سفن أسطوطم فى أول دولنهم تمد بالألوف وقلع الى ال فر مرن منطر امقس 
( قرب جامع آولاد عنان الآن ) 

وجلة القول ان الدولة الفاطمية كانت ذات عة وتار صيغ مص بصبغة 
لا تزال يتما الى اليوم » ولا عجب ان كانت تسى « دولة لأر بين ». ومن 
آارها الياقية مدينة القاهرة العزية ؛ وباب زويلة وباب النعر والفتوح » والجامم 
الأزهرء وجامم الماك ٠‏ والإامع الأقر ( بالنحاسين ) 

وأسبابُ زوال هذه الدولة ر جم الى عدة مور متا : 

)١(‏ استهاتة خلفانما ماما الأولين وأهل الدعوة والعصبية ها من العرب والير بر اسباب سقويط 
واستعاضنيم عنم اليك الترك والدياّم والسودان والأرمن والمقاة ها أو الاي 
المأفة بین یع هذه الطواتف واتار ينما امروب الداخلية الى خر بت الاد . 
وأحلكت العباد » وعطًات الرافق » وأذلّت اللفاء فى قمورم . وهى الفاطة الى 
غلطا العباسيون من بام 


( منارة جاع ا ورجا باب الفتوح ) 


س۴ مد 

(۲) تباون أعل الل والمقد فى اختبار اللقاء الكاءء وإغضاؤم على البيمة 
للأطغال باللافة » ما سل على الوزراء والسجاب وأمراء اليوش الاستبداد باللزك» 
ونشأ من ذلك تحاسد أر باب الد ولة وتزا-هيم على المتاصب وحدوث العارك بين أشباعه م 

(ج) تفال القاطيين فى التشيم وإحداث البدع فيه ؛ حت اعتلت عفادم ۽ 
وخالقوا فى بعضا جور المسامين» فرت عنهم قلوب أهل الستة؛ يل كثير من معتدلة 
ألشيعه ؛ ونابڈتهم امالك الجاورة م وات على جو دولهم ۽ واستقلت pre‏ بەض 
أطراف بلاد م 

() مصادفة خروج الصلبيين لأيام ضعفيم ٠‏ واشتداد الجاعات والطواعين 
ا 

(ه) غفلة وزرابم » باتعاتة بعضهم بالصليبيين على بض » وتكالب الصليبيين 
عليم ؛ ما أوجب تدخّل ور الدين فى أمر مص وإرساله اليوش مع أسد الدين 
شی رکوه واین ځیه يوسف صلاح الدرن اليما » فقضوا على البقرة الباقية من استقلاهم 


a . 2‏ ر 
صل )ارس 
فى الخجضارة العربية* باأشرق 
قد أشرنا فما سيق أن جاعلية المرب كان ها عض حضارة وعاوم مناسبة اة 
بلادھاء ولا سما ما کان نها فى اثين وعمان والبخرين وسقي الفرات والشام . 
ونشرح هنا حال حضارة العرب بعد اسلامما و بط سلطانما على أبس ماك العام 
الفعدم فنقول : 


و ا ر کن ف ر ی وھا ی کے و کے اوا 
لم يكن عربى الاصل ء فتلا ضارة الامة الأصرية فى عيد المالباك عرية المبغة 


س س 


¥ الآداب ¥ 
حففات المرب بعد اسلامما لغتہا وشعرھاء حرص عل بقاء قرآنما مغپوماً؛ وشرعها 
مملوًا» فوضعوا التحو والصرف ومن اللغة والبلاغة والعروض والقواق » وججموا 
دواوين الشعر وااخَطابة واخار جاعليتيم ء وألوا قيها ألوف الآلوف من الكتب 
والرسائل » خدموا بذلك لهم وأدبما خدمة قَلّما تمد فى غيرها . وقد عى على 
اتقراض قدمائہم وفصحانہم ا کٹر من انی عشر قرا وہا زالت لغتہم ترا وتکتب 
بین آکثر من مائتى الف الف ناس 


علوم الشرائع والقوانين ‏ 

ولا تقل براعتهم فى حفظ شريمتهم وعاوم قرانہم عن حفظ لفتبم وأدبہم ؛ 
بل ان عنايتهم بملوم اللغة والأدب ل تكن إلا وسيلة الى حفظ الشر عة المستبطلة 
من الةرآن اكرج والحديث الشريف . فوضوا الأصول والأقية لأن يستنبطوا 
مها ألوف الألوف من الأحكام العامة والشخصية »> ما ملأ دور الكتب فى آغاء 
الما . علىأن الباق عنما لوس إلا قعلة من حر ما أحرقه المليبيون والتاروالاسبان 
ويمرف المطلم علىالشر يمة أن السامين لم قفوا فى فهم شر يمنهم عند حدما أجل 
ف رہم وسدة رسوطم؛ بل استعماوا ذ كاءم العظم واجتہاد م المطلق فىاستخراج 
ما يناسب الوب وأحوال الزمان والمكان » غير ماين على الد بن ء ولاخارجين 
عن أصرله 


اللوم الإلمية والسكية ‏ 


الإسلام كثير من أل الملل والنحل الختلفة ء اعلقادا او خديمة ء شاع فى الإسلام 


بعش فلاسفة 
الاسام 


HE‏ دمم 


طلم ابر 


الفلاث واهرثة 


— 4 — 
بض الشبه » خصوص بعد ما أطاتق العباسيون الرية للشعوب الأعجمية ؛ رام 
ذلات على مناوأة الإسلام وججحادلة أمله بالأقيسة والبراهين المقلية . فأمر الايفة 
اليدى المباسى بوضم اكب فى عل الكلام والجدل بطريقة الادندلال بالأدلة 
المقلية ء جر ذلك علاء المسلمين الى مناظرتهم من جا سكلامبم » فترجوا كتب 
اليونان والفرس وإاطنود زمن الرشيد والمأمون والوائق ء ونقلوا المنطتى والفلسفة ء 
وەرجوا مباحشا مباحث عل الكلام الدين ٠‏ فنبغ منم آنمة أعلام أريوا على 
قراط وأفلاطون وارسططاليس . وافترقوا فى ذلك عدة فرق » اشير «العتزلة» 
و« أهل الستّة » والفلاسفة 
فن الأول : أبو المذيل ونمامة ين أشرس والنظام والماحظ والجبافى ٠‏ ومن 
الثانية ١‏ أبو امسن الأشعرى والباقلنى والفَر الرازى والدرالى . ومن الثالشة : 
الكندى وأحد بن الطيب وأو زيد الى والقاراى وابن سیا 


الملوم الريامنية والفلكية ‏ 

أخذ المرب هذه العاوم عن اکب البوتائية فىاامصر الذى م يكن الروم سلائل 
الإغريق يعرفون منما إلا قبلا . وكذلك آخذوا عن امنود الأرقام المحساية ء 
وبچا م روا على القليل النتول بل تو ا ا لساب واطندة واخترعوا 
ایر : اخترعه « غد بن موسی الخرارزی » ول شرف مه تیم إلا مبادئ 
اخذت عن‌الیوتان واهتود فی استخراج الفوی» فوصل المرب ف ا ءمادلات 
الدرجة الثالثة ‏ ووصاوا فى القرن الرايع ! لى اة حاب اقات الكرو ية 

وعن المرب أخذت أور پا هذه الماوم . ولا تزال ر قام حابم ھی الأرقام 
المر بية ء وبقاء امم اير عتدم بلفظه العريي شاهد آنه من عل المرب 

أما القلاك واهيثة قلاعرب اليد الطرلى مذ مما وت#قبی مسا ليما ء فقد كان عصر 
المأمون والوانی وغبرها من لاء داد والملول الى ا من الدولة المياسية 


القطاثم وجامع ابن طولون 


مئع ارسال #غراج الى الموفق أخى الحايفة rt‏ 
اخضشاح معطم بلاد الشام 4 
حذف اسم الوق من الطبة 4 
وفاة ابن طولون ¥ 
تولپة غار وپە ( | کٹر من "لا نداق ف کشیب دالی ار ات وااپساتین ) 
اغارة أميرى الموصل والانبار طى الشام ۷۱ 
لودى جخمارويه حا على الموصل والريرة 
۷ وفاة الموفق وبمده الليفة 
. المعشمد ( ۲۷۹ ه) 
سن العلالق بین ممر وبغداد رزوي خارويه ابلته 
فقطر الئدى للخليفة اأمتيد 
قتل خاروبه YAY‏ 
اضمحلال الدولة الطولو رة 
اقراشہا ar‏ 
مصر ولاة ماسة مرة أخری س عفر فوضی Ifo — Aree — qe‏ 
الدولة الاخثيدية ( ٠١‏ سنة ) - ازجاع السكبنة الى مسر | ٣۲4‏ س ووم د٣‏ س ۹ 
ونی اللا شد وال ل مر fo trt‏ 
استقاذله الوت 4 A8‏ 
قلده الافة حكم الار مين air ery‏ 
وقاة الا خشيد a trt‏ 
تول ایت آہی القاسم آونوجور منکا وجل کافور ق عليه 
امصخ سله tra‏ 1 
وفاة أونوجور 
فوئ كافور وتقليد الاقة له ولابة معر والشام والجاز ne ran‏ 
قدوم جوهر السقل وا نتزامه هر صن الد ولة الا خش بة Fon‏ ۹1 1 
ar TA.‏ ذهاب اني عد ابه الي الى 
بلاد اليربر 
۹y‏ 1 تودی بيد ايه خلفة فاطما 
بالفرب 
t44‏ م | لولة العز اللافة 
t9۸‏ ۹ أ-قلاء وهر قاد العز على 


مر 


— 


ر | الاد الأحنبية 


الدولة الفاطية مده حکمیا ۲١۲‏ سلة ومقرها القأهر2 | ٩1۷4-۹0۹ "۹1۷٣۵۸‏ 
(paye — 414 )a 1o o4 — jeg )1(‏ 
بثاء القاحهرة — دات له »که والمدتة س تقد م 
البلاد على عهد۔ س بناء الآز هر ۰ ۳۹ھ[ ۰ ۷ ۹م) 
~qY e ja ¥۸ — +» — jal ( ۲}‏ 1( 
البلاد فى حدو بوكةدم — اقامة كثير من البالى 
و حشر القرع واشاء الجسور - بدا جام الا 
(۳) الاک س ٣۸۹‏ س اھ( - ۰۲۹م( 
۶سر اضطراب بسب ليش الا م واناقض أضاله 
( غ ) الظاھ 1۱۹ — ٤۲۷‏ ھل۰۲۹ ۴۹۹م( 
لم بقدر على الاح ما أقسده والده وأخن شلغاء 
القواطم فى املال س حول الاطة الى 
الوزراء ‏ أقصى ما بشت اليه أملاك الفواطم 
ف الدام 
٠ (‏ ) الستلصر س 1٠١‏ سنة من £٣۷‏ س بوا م 
(۹ ۱۰۳ - ٤۱۰۹م)‏ س عد تدهور سریع 
س كثة الشاعنات بين الوزواء س خروج 
الولاياث السوربة وااقسامها الى عدة ولايات س 
وفرة الثروة بعر 
همد الوزبر «ااپازوری» - استقرت البلاد غو 4 سنوات | ۲ س |١‏ ۵۸۱۰۰ء٩‏ 
اسئیداد الوزر اسر إلدولة س قط مظعم مدۃ ۷ سنواٹ | پە س مت | ۰۹۵ ٢با‏ 
يدر الجالى وبتاء الثلائة الأبراب المظام -- رجوع الحدو | بي ‏ بى | عبءيو 
واأسكينة 
استيلاء الاتراك اللجوقيف 
٩ (‏ ) ااأستيلل س ۷غ س 9(٤‏ — على الشام 
91۹م( 
وزارة الأفضل aie — 1A‏ 
خروج المصليييين من أورها 
استبلاۋهم لى الرها وانطا ية 
استبلاڙهم على بيت القدس 
(۷) الآمر- ۹٤۲۲ء‏ ےھ( ۰۹ ۹٣۹٣اام)‏ 
نوی زنک اکا الوصل 
(۾ ) الافظ - 16-6۲ 1j)»‏ 1691م( 


تاریخ (۳۲) 


مسر 


أول وزير لقب نفسه باقب د ملك » 


))1١۴ - ١9 الظافر - 1٤ء - ۹ء م(4۹‎ ) ٩ ( 


)۹١(‏ اناز س 4٤ء‏ س دمود ([ 4و١‏ س 
٠‏ م ) س وزارة المهك السا طلائع 
ابن رزيك 

(YI I11 )aeيy‎ - 5*6 العاشد-‎ )4١( 
التزاع بين ضرغام وحاور‎ 
هزم # مری » شرغاما م الوا‎ 


دخول شیرکوه مصر لاول مرة س تل خرقام| . 


دغوله انی مرة ودخول مر ی أبضا تم لاه 
الجبوش السوربة وعسظم جوش مرى 
۰ روع موی لشرو البلاد ‏ احراق شارر مدينة 
ااقسطاط ى لا تأوى اتمابييف 
وسصول شير كوه الى مسر لثالت رة ورجوع 
مری ال العام تین شیرکوه وزرا 
وة شي ركوه وتمين صلاح الدين وزبراً 
النداء تاخليقة المبامى كيبل وفاة الماد أخر 
خلفاء الفاطبين 
الدولة الايوبية س مدة حكيا ۷١‏ سنة ومقرها القاهرة 
١ (‏ ) سلاح الدين موسس الدولة : 
توي وزارة مصر 
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البلاد الأجتبية 


لد صلاح! لدين الاربي جمديئة 


استیلاء زنک لى لبك وينه 
ایوا عا علا 

استیلاء زنکی لى ارما 

وفاة زنكي وتولى لور الدين 
کم حلب 

فشل ارب الصلبيبة الثائبة آمام 
دمڈثق 

سقوط عستلان ف د السليبي 

استپلاء ور الدین عى دمشق 

ومیین شیر کو عا کا على جمس 


من آاره مسجد الظاهر يالسبلية 

لاون ( 1۷۸ س 1۸٩‏ ۵ ۳۷۹ س ۹۰م( 

"تول الك بعد راع فيل قى ببته أ كث من ٠١ ١‏ سنة س 
مادل الضلہبیت ٠١‏ سقوات 

هزم التار فى موفعة فاصلة بحممى وكانوا بتأهبون للاغارة 
على مص 

ارب الصليبيين بالرغم من البادتة 

استولی على طر! باس 

ومن آ تاره مستت قلاون وبجالیه مدرسته بانحاسین 

الاشرف خليل س كان قاس سي السيرة س استولى 
على عكا خر مديثة حصينة العام بقيت بأيدى الملبيين 

{FINE YAY a Y EY — %۹۳) ئر‎ 

أزمى ءصور المضارة الاسلامية مر 

هزم الار امالك وا تو لوا على دمنق 

کہم هرهوا هزمة شتيمة وصدوا ارابع مرة عن مهر 

زادت فى عهد اللامر روة اللاو س اتم بالاۆون 
الداحابة مثل الموازين والقابوس ال = وی عوده بلغ 
ن المباتى والنقوش المرية أقصام ‏ اكثر الاار 
العر ية الى بدور نحق اامالم من صم هذا العصر س 
من آ ره قناطر الياء الموسة بين لانيل والقلمة 

اللطال حن س عن أولاد الداصر س شيد جاعم 
السلطان حسن بجوار القاءة 
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ومقرها الةأاحرة - زادث الفتن عن مهد الدولة السالفة 


,رقرق : مۋسس دول الماليك الشرا كسة \FIIEAY Û A-4 — YA‏ 
mar 4‏ 
4t ۹٦‏ 
أرسل التنار كتابا بطلبون من مسر التسليم فأفى برقوق | ري 44 
وشرم فی اعداد جیش ارتیم س وفاله ۸۰۹4 4 
ومن آ تاره مدرسته بالتحاسین 
:ع ارج ار ua | «e‏ 


اتاء المحروبالصلببية وا تقراض 
دولة الصايدبيت بالشام 


استللاء يورك H2‏ یداد 
خضوع الإزبرة بأسرها له 


ومن آثاره المدفن ذو القبتيت بالبائة الشرقية امروف 
امع برقوق 

| (P IETA—SEYY aA — Ae ) ; رسيا‎ 

تشدد فى سن الضرالب واستكار التجارة 

استولی لی جریرۃ قرس وای ہتکہا اسیا ال عصر 


اهتهامه شرا التجارة المهندية استبلاء الترك المانين على 


(f YET ~ EA 7ھ‎ — AYY ) o 
أطلول حكم ف ملوك هذه الدولة - زاد الضرائب لكثرة‎ 
-- حروپه س ا کې شاغل له ازدیاد قو آل هان‎ 
نشبت حروب بینه وبين بایژید اتہت جہادنة اللاتین‎ 
واه شدبد اعتبه عمل‎ 

وسن آلاره ترېته فی الصحراء وتمرف بجامع قابتبای 
کدف فاسکو دی جاما طرق 
اند 

الفوری 2 ۲٠٠١١ (۸۹۱۲ — ٩-۰71‏ س ١3١١ام)‏ 
وجد خزائل الممكومة خالية فتحدد ف جم الراج س 
قل وارد الكومة من جارة المند س مشاحنات حع 
ار جال تول الاطان سل الأول رش 
آل عان 


الهم اللطانسليمالفورى جال ة اعداثه وتوى الاستيلاه 
على مصر - خرج الدورى فمعاربته فالتى الجيشان جرج 
دابق شای علب فقتل الفوری وهزم جيشه 

مقف السبلطان سليم الشام بلا مقاومة وز حف ل مر 

اهام طومال بای بالريدالية واستيلاء سليم على عصر 


“سمه ویو 


م س 
الصايبيين ما بق فى أيديهم بالشام ء ولك يزز زعامته للاسلام دعا الى مصر أحد 
أولاد الفا الما سيين الذين فروا من وجه االتار من يداد » وياومه باللافة ولقبه 
بالستنصر ء ثم استمد سلطة الك منة نالب عن سنة 1۹ ( ٠١١١‏ م )ء ثم ان 
م المستلصر » هذا ذهب خاربة اللتار فشتل وجاء عبامی آخر سی أحد ویم 
بالخلافة ولقب بالا ك بأمر اله ء وهو جد التقاء المباسيين يمصر 

وکان أ کر خطر تہدد »صر فى ذلات الوقت : غارة المغول » وكانوا قد اتخذوا 
« فأرس » مقر هم . إلا أن منهم طاثفة تمرف بالطانفة الذهبية لزلوا على نهر 
« الجا » ( إتل) واعتنقو! الاسلام وصاروا منأعداء تثار فارس . فاتحد «يبرس» 
معبم ومع فيصر الروم ول على مقاومة ثار قارس والقضاء على الصلبين » غارب 
هول تحار بةشدیدة نحو عشر سنوات من 1٥٩‏ انی 1۷۰ ۵ ( ۹۲۹۱ ۱۴۷۱م ) : 
شتت فیہا شملبم وهم « افا » و « انطاكية » حتى صارتا اطلالاً بالية 
سنة ۷ه ( ٠۴۹۸‏ م ) .ثم أخضم قبائل « الباطنيّة » من الاساعيلية النازلين 
فى الشام والسمين عند الافرنج بالمشاشين بند أن كانو! آفة على ماوك مصرمنذ أيام 
صلاح الدين . وأغار على آسيا الصخرى » وكان النتار قد ر د ملك اروم 
اللجوقين ٠‏ فقهرم وجاس على عرش « قرسارية & ت له آهلا 

( سن ۷۹ ھ ۷۷ م( 
وم تاپه غزواته فی الثمال عن الالتنات لاقام ا لجنو ببةء فأرسل جیا الى بلاد 
E LS‏ وأعاد جر بة المبيد بعد ان أمتتعوا عنها 

وات «یبرس» سنة ۵۹۷٩‏ ( ۱۲۷۷ م ) وقد بلغ أقهى درجات الجد وحلّ 
منزلة کيرة بين جميع من جاوره من الملوك والأمراء 

کان شجاعا عاملاً عادلً فى الجلة حسن اليرة ؛ لا يشوب سياسته إلا شىء 
* تسى سی مدا 3 ادام : ظلطلین وافانية نبة هى كرسى ملك الاجوقيون بايا 
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غلپل 


— 


من القسوة واليل الى الغدر » ساد فى آيامه الأمن واتنشرت العلوم وا لمارف . ول 
تشغله امروب وتنظم اليوش و بناء الأساطیل ومين البلادعن أصلاح الرىوالزراعة 
وانثاء المساجد والمدارس ۔ ول بغال فى‌فرض الضرائب م مکثرة حروبهء بل فضا 
الىأصغر حدكاف لاقيام مشروعاته العفليءة . وما زال له الكر الحسن عند الممر بين 
ومن المساجد التى شيدها مسجده الكبير بالسينية المعروف بجامع الظاهر 

ويعد وقاة « یرس » حدثت منازعات بشأن تولى اللا ( شأن امالك عند 
وفاة أحد مأوكهم ) » له ولدان احدها بعد الآخرء ولم تطل مدتہما . وانقھی 
الأمر بتولى السلطان اللاك المنمور سيفالدين «قَلاَون» الما لی( ۷۸~ ۸۸ د : 
4 - ۱۲۹۰ م ) ٠‏ قبت اللكفى بيته أكثر من ماثة سنة ‏ وبعد أن تيم له الأمر 
عقد هدنة مع الصليببين دة عشر سنوات على أن سح لاسقن المصرية بدخول 
الموانى المسيحية بالشام» وأن لايقوم الصليبيون بأى تحصين جديد فى مدنهم . ومن 
ذلك م مقدار ما وصاوا الله د ذاك من ااضعف واهوان 

وقدكان عقدالمدنة م الصليبرين مناللىكةء اذ أن التاركانرا يتأعبون للإغارة 
على مصر مرۃ آخری › خرج ایہم « قلاون » سنة ٦۸۰‏ هھ ( ۱۲۸۲ م ) فی جيش 
عظے وھزمہم قى موقعة فاصلة فی « مص » أسكتتهم عن مصر ١۷‏ سنة 

وقضی « قلاون » باقی آیامه ی عار ب ال لیین بالرغم من ماد تتم فیا سبق 
واستولی على « طراباس » عاو سنه ۹۸۸ ھ ( ۱۳۸۹ م ) . ومات سنه ٩۸٩‏ *ھ 
( ۱۲۹۰ م ) وهو تاهب لفو « عکا » 

وساد فى عمده المدل والسكينة . ومن «براته اسان ااثاؤه المارستان آلكير 
بين القصرين ( الى بسنشتى قلاون الان بالنحاسين ) وبجانبه المد رسة العظيمة 
والقبة الى ذفن بها ( جامم قلاون ) ووقف علبهما الأوقاف الكثيرة وشرط فى 
وقغه كثيراً من أنواع البر والير ما م يبق اليه أحد من الملوك 

ثم خلفة ابنة « الآشرف خلبل » وكان شجاعا مقداماً مظفراً فى اروب عادلا 


س 8 — 


رسم لکجیان 


فى الرعية قاسى القلب على من بتوم مزا متهم له فى الك ٠‏ فتك بكثير مهم ٠‏ 
فکانذ لات سی فی اغتیاله وقتله بمد لاٹ سنین . وقام باعداد الیش الذ ی کان 
عه والده لفح« عكا » آكر مدينة حصينة بيت بأيدى الصليدين ‏ هناك جم 
الص لون فلول جیوشېم للرفاع عنہا ء إلا م اختافوا حسب عادتہم» ففتحجند 


— E — 


الأشرف المدينة سنة ٩٩۱‏ د ( ٠۲۹۳‏ م ) ودمروا حصولما فكوا بكثير من 
المملييين . م سقطت باقی مدن الصلييين فی ایدیم وانقرضت دوم بالشام 

م خلفه” آخوه الك « الناصر» مد بن لاون ( ۹۳ - ۷۱ ھ : ۲۹۳ 
م ) ١‏ تولی وهو صفیر وخلع فی هذه الدة مرتين : الأول سنة ٩٩٤‏ هد 
(۹۴۹۳م ) مدة مس سنوات » واثازة سنة ۷۰۸ د ( ۹١۴٠م‏ ) مدة سنة واحدة 
وى مدته أغار التار مرة أخرى على الدولة سنة 144 ه ( ١٠٠٠م‏ ) وهزءوا الاليلك 
واستولوا على « دمشقق » . الا أن المسلمين «زءوم تى موقمة فاصلة بالقرب من 
دمشق سنة ۷٠۲‏ د( per‏ ) وروا نهم ۰ر فس ۲ فکانت هذه 
رابع مرة صد الثار فيها عن الديار المع ية 

وزادت فى عهده روة البلا د كيرا . وما ساعد على ذلاك أله فرض ضرببة على 
جمیع التجارة الى تمر من مر بفسية ١٠ر‏ عن ينها وكانت تجارة أوربا مم المتد 
تعر من هذا الطريق 

وكان « النامر » يعنى بثؤون البلاد الداخلية > فضبط الموازين والمقاييس » 
وح الأنمان فىأوقات الشدة » وألنى كثيراً من‌الضرالب الضارة بالفقراء من الرعية 
واستعاض عنبا بز بادة الذرا ب على کار الوسر ين . ٤‏ مح شرب الارء 
فى حفظ الأداب ١‏ وعمل على معاضدة العلل وتشر العاف > وى مدته بلغ فن الب 
والنقوش العر بية أقصاه » اذ اي تضم ان كر اللآثأر المر بية ايل ا 
امام ى من صنع هذا العصر 

وقد شيد هو وأمراء دولته من الب اى المْخمة مالا بدخل تحت حصر ؛ وهو . 
المنشى* لقناطر اليا الموصاة بين القلعة والنيل » وان كانت قد بت خطاً الى 
صلاح الدين . ووصل بين النيل والاسكندرية بترعة ‏ وأئثا طريقًا عظيما مجانب 
النيل أقاد فائدة الجسور وقت الفيضان 

وکان « الناصر » ضئيل ضثل الج › أعرج > أعور» الا آنه بام من ذلك کان 


پک 


قوی الس شديد البطش › ذا ری سديد ا وعزچة من حديد ١‏ وکان عصرة 
بفخامة ملكه وعظم مبانيه وجال ذوقه أرق عءصور الضارة المصرية 
ومات سنة ۷٤١‏ م ( ١١۳٠م‏ ) ولم ترك حلم يقدر على القيام بعب» الك » 
فوقعت البلاد فى فوضى مدة £١‏ سنة تنازع ا ملك فيا ملك بعد ملك من أولاده 
ودوم أثرً الى الآن ابتة السلطان حسن ء وهو بائى المدرسة المظية التى ل الساطان من 
يخلف السلاطين أعظم متها بناء ولا أتهن صناعة » وهى المشمورة الآن بجامع الساطان 
حسن لإ ججوار قلعة القاهرة ) ۰ 
وانتحى الأمر باتقراض هذه الدولة واستيلاء الماليك الشركة على اللاك 


فشل الروب الصليبية ونتاتجها )د 


الروب الصايبية بعد ان استمرت نحو قرنينء وم رم لاصایبیدن شی من یتوم 
مم ما أريتى فيا من الدماء وبدد من الأموال . ولفشايم هذا عدة أسباب منها : 
ولا - اختلاف مأوکهم وأمرام فیا pe‏ وتظاعر ممم على عض ؛ ما آدی آسباب ثل 
کٹیرا اہی وقوع الفتال بینم اروب المايية 
ثانا - وجود عدد عفلم من اللصوص والجرمين والنشردین بين جيوشمم» 
خر ذلت الى الاختلال وقلة الاطام : 
ثالنًا - اتحاد الملين والتلاهم فى أ كثر آزمان المروب الصليبية وخاصة زمن 
رابا - حسن نظام الجيوش الإسلامية وشجاعتها 
ولاشك أن امروب الصايبية أضَرَّ تكثيرا بالمشرق والمغرب معا ء لما رهقت 
من أرواح وأفذٽ من أموال ؛ ولا استغرقته من وقت مين لو صرف فى الأعال 
النافعة لماد على العام باسفير واليركات » غیر انپا مع کل هذا کان ها في وربا بمض ۰ . 


تاع لمرو 
السلبيية 


a ۸ 


رمم اکان 


۴ : ۴ ب ٣‏ 2 
اناج نة ربا اکانت تم بدونما مدی الآیام ‏ وکنا تسب الى اروب المايبية 
لاور ہین ما بای 
ن أم تاج اروب الصليببة للاوربيين ما يأنى : ا 
¢ د لش و بعد جھلہم به وادراًکهم أن به حضارة 
ولا - وقوف الغر بيين على احوال الشرق بع ج 


— FEA — 

شوق حضارتہم » فاتسعت آذهانہم وتوادت فيبم روح الالستللاع والاستكشاف 

انيا - تآدية اختلاط الغر بين بالشرقيين نحو قرنون من الزمان الى اقتباسم 
شيا كثيراً رى المحضارة الشرقية ۽ ما أدى الى ارتقاء اللوم والآداب والفنون 
والصنائح بأور با 
الا - وآنما أوجدت شيا من الالتلاف بين الأم الأور ببة الختافة وأزالت ما 
بيهم من النقور مدة من الزمن » وذلات لاشترا كهم قى غرض واحد وا طو اا 

رابا - وازاہا القرق المظے الد کان بين طبقات الأشراف وغيرم باوربا » 
لعماہم یما كتف كتف فی ميدان الفتال » وبذناك قضت على الظام الذى کان 
يعرف فى أوربا بنظام « الإقطاعات » 

خاستا - وانما كانت سببًا فىانساع نطاق اتبجارة والملاحة بين المشرق والغرب» 
وذلاف أن السفن العديدة ال ی کانت تأقى بالصلییین من وربا كانت تمود اليا 
بالإضائم الشرقية » فقوت روح التجارة قى الشرقيين والفر بيين مما وساعدت فى 
غو بض المدن التجار ية المظمة ءل « جتوة » و« الندقية ه - 

سادسناً - ( وهذه فى اعتبار الغر بيين تنيجة سيثة ) - وز يادتها من تفوذ البابا 
بأوريا . وذلك لأنه كان الحراك ملوك أور با وآمراْها نو قراين من الزمان بسب 
ذلك الغرض الدینی › قتوی نفوذہ حتی صار فیا بد سب مشا کل عة باور با 

(ب) - دولة الماليك الشراكسة 
أو « الماليك البرجية » 
(p Mo\¥—\TAY Ja AYY — VAL‏ 
منشاً مؤلاء الاليك ان المنصور «قلاون» | كثر من شرام وجمليم ف أبراج معا الماليك 
القلمة ء فسموا « ارج » . وهم مختلفون فى الجنس عر الاليك البحرية أن الرحية 

معظمهم من الشركة وأولثك من الترك - وم يكن اللّك قيهم وراثا قط ا كان 


قوج 


#44 س 
فی بیت قلاون ۰ بل کان استیلاء کل ملك من ملوکھم على الدولةمتوقًا عل شپرته 
المريةومقدرته على استجلاب مودة زملاله من‌الأمراء . وعدد ملوکهم ثلا ةوءشرون 
حك قسعة منهم مدة سنة > وح فى قسع السنوات الآخرى أربمة خش 

وقد كان لكثير من ماوك هذه الديلة وأمرانها ولع بالعلوم » واشتهرو! بالتنافس 
فى بناء الةصور الفخمة والأر بطة والجوامع والمدارس والسبل وغير ذلك من المماهد 
الخيرية . و كثر ما تراه اليوم فى القاهرة من المبافى العظيمة من تارم . الأ آم 
کانوا يلون الى الفا والعسف ٠‏ فأثقلو كاه الأمة بالضرالب » وتسرّب الخال فى 
عيده الى جيم فروع الكومة » فأصبح المدل فيا يشرى و باع ء وكثرت الثررات 
والفةن ف البلاد حتى ضج الناس من شر اجنود وعبهم بالأمن . على آم بالرتم 
من شقاقهم فما يينهم كانوا على الأجنى يدا واحدة » فوا البلاد من الغارات 
الأجنبية حو رن ونصف من الزمان : 
وأشهر ملوكيم وأوهم هو اللاك الظاحر سيف الدين « قوق » ٠‏ خلع آلحر 
الماليك البحرية وتولى اللات ء ثم ثار عليه !اليك وخاموه وأعادوا الى املك أحد 
حَمَدَة الناصر بن قلاون . فاشتغل اماد فتنهم وجاس على كرمى اللاك ثانية ‏ ولم 
يرغ من ذلك حت مدد البلاد خطر إغارة التلار يقودم قاندم العظم « يورك » 
وکانوا قد اسنتولو! علی «بغداد» سنة ۷۹٩‏ ھ ( ۱۳۹۳ م ) وخطعت فم «ال جز يرة» 
بأسرها سنة ٠۴۹٤(۵ ۷۹٩‏ م) . فأرساوكتابا الى عر يطلبون مها النسلم الهم 
فامتنع « پرقوق » واتحد مع امراء الى الشام وساطان الماين . ثم مات برقوق 
سنة ١۸۰د( ۱۳۹١‏ م ) قبل الشروع قىا رب ٠‏ فترك ذلاك لابه اللاصر «فرج» 
و لبرقوق ءبان عظيمة وميرات جليلة » ملسا مدرسته العظيمة بين القصرين 
بالنحاسين الشهيرة مجامم برقوتق . آما المد قن ذوالقبتين بال إبانة ااشرقية خارجالقاهرة 
العروف أيضاً يجام برقوق نن انشاء اينه فرج 
وقى سنة ۸٠۳‏ ه خرج الساطان فرج الى الشام لحار بة تيءورانك الذى خرب 


س 
حاب وزحف على دمشق ؛ فوقع بین الجیشین بعض مناوشات بالقرب من دمشق 
كان.الغلب فيا للمصر بين » فطلب تيورلنك من السلطان الصلح فأجابه اليه . ويا 
ها تفاوضان أثار الماليك فتنة فى امعسكر » وتسللوا منه راجعين الى مصر »> فالزعج 
السلطان واضطر أن مود مع قینهم مسرعا البهاء وترك دمشق يدافم عنما هلبا » 
فدخابا تور وفمل الفظائم بأهلب كا فمل بحاب من قبل . ثم خلع الماليك « فرجا » 
نة ۸۰۸ ھ ه٠‏ ٠م‏ ) ولوا أخاه . ثم ماد للملك فرج فى عدة غزوات الى الشام 
لتوطيد السكينة بها واخضاع الثارين من الأمراء 


( جامع برقوق بالصحراء ) 
واستفحل أمر انين من هؤلاء الأمراء وها « شيخ ونوروز » . فتغاب «شيخ» اليد 
على « قرج » فى خرجته السابمة الى الثام ؛ ووافق الحلينة المبامى صر على قله 
وائنمی الأمر باسنيلاء « شيخ » على اللاك ٠‏ فس « امريد شيخ » . وهو باي 
الجامع المعروف جاعم الود غجوار ياب زربا 


ارغ )۳( 


پر سپای 


قابلباي 
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م تثابع بعده عدة ملوك » فلم یکن م آثر فىحالة مصر سوى‌آن المالياك ل يمبثوا 
بهم ء فساءت حالة التاس » واضطربت الىكومة ء وبق الما ل كذلك حتئ ولى 
الماك « الآشرف برسبای » سنة (۸٣١‏ ٢۲٤١م‏ ) 

f>‏ « بر سبای » تجو ۱۹ سنه ( ۸۴ N‏ م )بالغ 
فى إثقا ل كاهل الأمة بالضرالب الباهظة وأتواع الاحتكار فى النجارة ء إلا أن لقوته 
وشدة بأسه م تحدث فی البلاد فتن فی عهدہ . وکان اصوص البحر قد آکٹروا 
الإغارة على مصر من جزبرة « قرس » ۽ فأرسل « برسباى » أسطولاً لغزوها » 
فاستولی علہا وآ لکا « جس » اسیا ای مصر ء وات یکذ لت بکٹیر من سکان 
المز رة ۽ فبیعوا فى أسواق القاهرة ء وبقيت «قبرس» خاضعة لمر الى أن اتہت 
دولة المالیك سنة ۹۲۲ ھ ( ٠۵۱۷‏ م )؛ فکان الاستيلاء علبہا من ميزات عصر 
« برسبای » على عهد غيره من الماليك الشرا کة . وعا امتاز به عصره أيضًا اهتامه 
بالضراثب الخاصة بالتجارة وجعلها مورد كيرا خزاثنه . وعنى بأمر تجارة المند حقى 
صارت القن الواردة ملا تقرغ بضالميا فى « جد » ( وكانت تابعة لمر ) يمد أن 
كانت تفرغها فى « عدن » ٠‏ فازداد بذلك مورد المكومة . ثم احتكر تجار كثير 
من المواد مثل السكر والفلمّل والأخشاب وغيرها . وبلغ فى اكب حتى ضج 
التجار الأجانب صر وت حكومة « البندَفيّة » باستدعاء جميع تجارها من القطرء 
قاف على تجارة البلاد من الخسارة ونظر ق مطالبهم ء وقد جمع من هذه الاحتكارات 
أموالاً طاثلة - وحدث الطاعون صر ف زمنه مرتین » فہل ت کثیرون . ومات پرسبای 
سن ۸4۱ هھ ( ۱6۳۸ م ٠)‏ واختاط عقله قيل موته فأمر بقتل طبه 

م ولى املك بسده اينه م عدة سلاطين م یکن طم کبیر شأن ‏ حتی ولى الأشرف 
« قا پتبای » ( ٩۰۲-۸۷۳‏ ه: ۹۵۹٦-۱٤٦۸‏ م ) وهو أطول ملوك هذه الدولة 
کا کان فی ول آمرہ مارک اشتراه « برسبای » بخمسین دیناراًء فا زال برق 
پجده ومواهبه حتى بلغ هذا الب . وکان شاعا قوی ابم والروح به قواده » قثبنت ` 
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بهم قدمه . إلا أن حرو به الكثيرة اضطرته الى زيادة الضراثب زيادة كيرة وإلى 
ابتزاز الأموال من أثر ياء اهود والنصارى 

وکان !کر شاغل له هو ازدیاد قوة آل عثان الذين صاروا بعد اسنيلانہم على 
القطنطينية سنة ۸۵۷ ه ( ٠٠٠۳‏ م ) مصدر خطر لن جاورم من الأمم . وكثيراً 
ما تعدوا على حقوق مصر بالشام ؛ وأا منعهم تجارة اارقيق من الماليك الشر ا كسة 
وغيرم عن مصر» فساءت الملاقة يم وبين المصر بين » وتفاتم الأمر بين الفر يقين 
بعد ما أجار یبای أخا « بابز يد انى » وخصبه ء وكرم مثواه ٠‏ نق بابز يد 
على قایتبای : ونشبت بين الفر بقين عدة حروب م تكن ها تنيجة تذكرء وانتھی 
الأمر بہادنة الائنین سن ۱٤۹١ ( ۵ ۸٩٩‏ م ) 

وی سل ۹۷ ۵ھ( ۹۲م ) أصاب البلاد وباء شدبد أعقبه خط , وقامت 
فتنة كيرة بین طائفتین من الماليك» څزن قاتبای وەرض مرض اموت خلمه آر باب 
الدولة و بایموا انه الناصر » ات کاینبای بعد ذلك بیوم واحد ( سنه ۱ ۵۹۰ : ٩۹٤۱م)‏ 

وکان قایتبای عبًا لمارة : نی ورم م کیا من المساجد والمدارس والحصون 
والطرق » ولا بضارع عصرہ فی المہانی وفرة وججالاً سوی عصر « الناصر » بن قلاون . 
ومن أعجب باه تر بته التى بنأها فى الصحراء وتعرف الآن بجامع قایتبای 

ثم وی بعدہ عدة سلاطی ن کان من آشہرم اللطان الأثرف قانصوه «الغوری» 
۱٥۱۹ ۵۰۱ ۵ ۲۲ - ۹۰۹ (‏ م) ۔ وکان داھیا شاعا علا عا للمارة » على 
عف ویر فبه . ومن بناله جامع الغوری ومدرسته بالغور به 

ولى الغورى اللك وره ٠١‏ سنةء فوجد خزائن الحكومة خالية يسبب الاضطراب 
الذى أعقب وفاة قابتباى ٠‏ فصل على ملا » فشذد على الرعية وججم ضراب عشرة 
شور دفعة واحدة » حت عظم بس الئاس . وسادت بالرغم من ذلك السكينة 
بالبلاد فی آوائل عهده 

ولم عكر صفوه سو ىزاع قام يينه و بين‌الإرمال ء بشأن تجارة المند . وذاك أن 


ااقورۍ 


البر تقال والتجارة 


المسر ية 


الفح اساي 
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« قاسکو دی جاما » لا كشف الطريق الى المند عن طرق رأس الرجاء الصا 
سنة ٤۹۷‏ م تحوات معظم التجارة الندية عن طريق مصر ونقص بذلك وارد 
الحكومة نقصًا كيرا . ولم بكتف البرثقال بانلقال معفم هذه التجارة الى أبديممء 
بل شرعت سفهم بالبحر الاجر قبض على كل سفبنة مصر ية تبش التجارة فى 
تلك اليات . ووقع بين الفر يقين بعض مناوشات لم تكن ها تيجة قاطمة » اذ 
شغل الاليك بخطر خر ا كبر من ذلك وهو إغارة الاين القى م تذحب با بق 
من تجارتم فقط بل اتوت بالقضاء على ملكبم 

وذلاف آنه فی نة ۵۹۹۸ ( ٠۵۱۲‏ م) ولى ملكت ال عمجار السلطان 
« سلم خان الأول  »‏ ركان مولع يا روب شديد الرغبة فى توسيم نطاتق الدولة 
الممائيةء فعمل على عحار بة اليك لأقل سبب؛ فانم « الغورى » الآ الفرس عليه 
(وم بومتلي أعداؤء الأشداء )» ويأن بلاد الغورى صارت مأوى لامصاة والفارين من 
وجه سام : فأدرك «الذوری» انه وجرد جیشا رج به الى السام ارتم من تأ کید 
سل أنه لا قصد صر سو٤!‏ ۔ والنتق الیشان عيدان «مرٴج دابق » شمالی حلب 
سنة ۹۲۲ هھ( ۸٥۹٩‏ م )ا وکانٽت مدافم الاين 5و ية ۽ کت یش ال اليك 
وانپز موا وفلج « الغورى » لوقه فوقع تحت ستايك اليل ٠‏ قل بوقف له على آثر 

وملك سابع الشام بلا مقاومة وزحف على مصر» فولى الماليك عليهم الساطان 
« طومان بای » مع من قدر عليه مر اجنود واللق مع سم خان بالريدافية 
[ المباسية الآن ) ۰ فانہزم طومان بای ودخل سل خان القاهرة » وف طومان بای 
ثم فض عليه سام وصلبه على ياب زويلة . وجوته اتقرضت دولة الشرأكسة 
سنة ۹۴۲۳ م ( ۷١۵٠م‏ ) وصارت مصر ولاة عماية » وتنازل الليقة العباسى عصر 
عن اللافة لااطين "ل عمان 
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ملخص أعم اللوادث التاريخية منذ تأسيس الدولة الاسلامية 


as EG ggg‏ ت ا 
التار ن 5 
مر ٠‏ إ البلاد الاجنيسة 
۳ ج 5 . 
۷ه مواد النی صلی الته عليه رسام 
٠‏ اتولية هرقل امبراعاورا 
بااقسطتطباية 
ژ حف الةر س على مهر ٤ is‏ 
اير البمشة فى تآسیس عد 
الدولة العربية 
ii ٢‏ غروة بدر 
Ye ۳‏ وھ اسك 
1¥ « االادق 
خروج الفرس من ءصر ورجوع الرومان اليا 1 4 
۷ 173 ار سل النی کتبه الى الموك 
والامراء 
۸ »1 ٣ک‏ 
11 غروة بوك 
r 8‏ -جة الوداع 
<Y 4‏ وفاة الى صلى اتةه هليه وسام 
عم الفتوح المريية 
۱ — ۱۴ آ۴۲ ا خلافة آیی بكر اشداء فح 
فارس والعام 


٤| ٣۴ ¬ ۴‏ ٤4ا‏ خلافة عبر س اضاع عظيم 
ف الدوله اللاسلامة :2 
وسول مرو بن ااعاص ال الفرعا: ۸١م‏ ( 1۳۴١‏ م) ۴ ¬ ٣۹‏ | ۴ فح فارس 
دخول الاسكندرية وهر فى قبضة المرب . ارم سنة ١١م i LS DS‏ 
141م{ 4 — ۲ | 4~ 41 تح مصر 


مر وهی ولاية اسلاة ف عهد التفاء الراخدين ونی أسبة 
وصدر بی المباس (ز ۲۲۷ سنة ) — AU — 141۹ | req‏ 


١ (‏ ) فى عمد الاه الراعدين 
ولابة رو بن الماص - اتشاء مديئة الف طاط 
- لظم الادارة ورسم الحطة فى جباية اراج 
اكا الاعزاخن واققاطر واللسوو. = 
کری خلیج آم الؤماین - اغظشاع لاد النوبة 
ولاية عبد الله أبن بى الس ح - صد غارة لاروم 
هن الاسكندرية - شح برفة وافريقية وغزو 
بلاد اللوبة ‏ كر الروم بحرا بالاسكتدرية 
س تشدد فق المراج مكرهه الناس وطردوه 


“o "1t o — E‏ غلافة عیان = مواسصالة 
الفتوح المريية : 

فتعح بلاد التر تان وررقة 
وطرابلس الفرب والنوبة 
وجزيرة قرس 

TT. — oo | {” — a‏ خلافة على -- وقوف الفتوج 

— اط ام نار الفال بسبب 

فال ع ان والراع بین على 

ومعاوية شأ اللافة 

٠١١ — 31۴۲ -‏ | دولة بى آمية ومقرها دەشقی 

أهم خلفالبا : مماوية ( محاولة 
الاستلا.ء على الةسطدطثة 
وفتح بعش بلاد الت رکستان 
واففاستان وشالي الد 
وال جزائرومر ا کش‌ورودس) 
سد صد االات بن مروال س 
الوليد بل عبد االإك ( وسولك 
الفتوح الى سمر ليك ور 
السئد وتشيت عك المرب 
ببلاد البرير الي ارط 3 
فتح الاندلين -- كزة 
الممارات ) س سلمان ب عبد 
الهف ( ابتداء التقىغر — 
صد الجبوش الاسلاءية فى 
موقعة تور ) 


(۴) فى عهد الدولة الاءوية 


عودة رو إن العاص الي ولاية مصم س مواصل | وج 4 | وو - ٣‏ 
فتح افريةية والغرب الاةمى 
ولابة عبد المزیز بن مروان ( ۲۹ سئة ) س |۹1 س جو | وم۷ 


لوان قاعدة اة للديار المسرية 


ولابة عبد ايله بن عبد اليف ¬ تسخ دواویل ھ.پس ي .| , 


مصر بالسرية بدل التبطية 


(۳) ف هود الدرلة الماسية 
ولاية صالم وأنى عون من قبل الفاح = بتاء 
مدنة العسكر - انتغال مصر الى يد المباسيون 
:دون صعوبة كبية 
كثرة الفت والقلاض فى مصر فى عهد المباسيين بقيام 
المرب لار والقط أحرى والاين اعيا س أنزل 
عبد أله بن | للبحاب قيبلة من عرب قيس بالموق الحر ق 
يسادوا على انتار الاسلام ,مر 
ابن عدود أول وال مئ الاتراك 
ازول طائغة من الائدلس بالاسكندرة وانضماء»م 1 
المرب الار جين 
قدوم مد الله بن طأهر وا خراجهم مر الاسكندرية 
خروج أهل الموف والةبط خروية عام 
قدوم المأمون واخاد الثورة وابتداء ااطور اقيق لانتشار 
الاسلام صر 
عنيسة أخر وال مرى 
لأسيب احد بن طولون واايا على الف طامط 
الدولة الطولولة س صر هدو وسكينة 
تنصيب امحد بن طولون والياّعلى جيع مر - بناء مدينة 
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البلاد الأجثية 
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أهم خلفانيا : السقاح ( سس 
الدولة - الخد مديتة اللائبار 
دارا نلخلافة  )‏ النصور 
) أعظم خلغاء ابا سين IF‏ 
بی بداد وامختڌها مقرأ 
الخلافة س أول عور 
وضع اللوم الاسلامية 
الع ر رة ) س الرهيد والأمول 
(أزم عصور المضارة 
الاسلامة بالعرق ) 


القطاثم وجامع ابن طولون 


مئع ارسال #غراج الى الموفق أخى الحايفة rt‏ 
اخضشاح معطم بلاد الشام 4 
حذف اسم الوق من الطبة 4 
وفاة ابن طولون ¥ 
تولپة غار وپە ( | کٹر من "لا نداق ف کشیب دالی ار ات وااپساتین ) 
اغارة أميرى الموصل والانبار طى الشام ۷۱ 
لودى جخمارويه حا على الموصل والريرة 
۷ وفاة الموفق وبمده الليفة 
. المعشمد ( ۲۷۹ ه) 
سن العلالق بین ممر وبغداد رزوي خارويه ابلته 
فقطر الئدى للخليفة اأمتيد 
قتل خاروبه YAY‏ 
اضمحلال الدولة الطولو رة 
اقراشہا ar‏ 
مصر ولاة ماسة مرة أخری س عفر فوضی Ifo — Aree — qe‏ 
الدولة الاخثيدية ( ٠١‏ سنة ) - ازجاع السكبنة الى مسر | ٣۲4‏ س ووم د٣‏ س ۹ 
ونی اللا شد وال ل مر fo trt‏ 
استقاذله الوت 4 A8‏ 
قلده الافة حكم الار مين air ery‏ 
وقاة الا خشيد a trt‏ 
تول ایت آہی القاسم آونوجور منکا وجل کافور ق عليه 
امصخ سله tra‏ 1 
وفاة أونوجور 
فوئ كافور وتقليد الاقة له ولابة معر والشام والجاز ne ran‏ 
قدوم جوهر السقل وا نتزامه هر صن الد ولة الا خش بة Fon‏ ۹1 1 
ar TA.‏ ذهاب اني عد ابه الي الى 
بلاد اليربر 
۹y‏ 1 تودی بيد ايه خلفة فاطما 
بالفرب 
t44‏ م | لولة العز اللافة 
t9۸‏ ۹ أ-قلاء وهر قاد العز على 


مر 


— 


ر | الاد الأحنبية 


الدولة الفاطية مده حکمیا ۲١۲‏ سلة ومقرها القأهر2 | ٩1۷4-۹0۹ "۹1۷٣۵۸‏ 
(paye — 414 )a 1o o4 — jeg )1(‏ 
بثاء القاحهرة — دات له »که والمدتة س تقد م 
البلاد على عهد۔ س بناء الآز هر ۰ ۳۹ھ[ ۰ ۷ ۹م) 
~qY e ja ¥۸ — +» — jal ( ۲}‏ 1( 
البلاد فى حدو بوكةدم — اقامة كثير من البالى 
و حشر القرع واشاء الجسور - بدا جام الا 
(۳) الاک س ٣۸۹‏ س اھ( - ۰۲۹م( 
۶سر اضطراب بسب ليش الا م واناقض أضاله 
( غ ) الظاھ 1۱۹ — ٤۲۷‏ ھل۰۲۹ ۴۹۹م( 
لم بقدر على الاح ما أقسده والده وأخن شلغاء 
القواطم فى املال س حول الاطة الى 
الوزراء ‏ أقصى ما بشت اليه أملاك الفواطم 
ف الدام 
٠ (‏ ) الستلصر س 1٠١‏ سنة من £٣۷‏ س بوا م 
(۹ ۱۰۳ - ٤۱۰۹م)‏ س عد تدهور سریع 
س كثة الشاعنات بين الوزواء س خروج 
الولاياث السوربة وااقسامها الى عدة ولايات س 
وفرة الثروة بعر 
همد الوزبر «ااپازوری» - استقرت البلاد غو 4 سنوات | ۲ س |١‏ ۵۸۱۰۰ء٩‏ 
اسئیداد الوزر اسر إلدولة س قط مظعم مدۃ ۷ سنواٹ | پە س مت | ۰۹۵ ٢با‏ 
يدر الجالى وبتاء الثلائة الأبراب المظام -- رجوع الحدو | بي ‏ بى | عبءيو 
واأسكينة 
استيلاء الاتراك اللجوقيف 
٩ (‏ ) ااأستيلل س ۷غ س 9(٤‏ — على الشام 
91۹م( 
وزارة الأفضل aie — 1A‏ 
خروج المصليييين من أورها 
استبلاۋهم لى الرها وانطا ية 
استبلاڙهم على بيت القدس 
(۷) الآمر- ۹٤۲۲ء‏ ےھ( ۰۹ ۹٣۹٣اام)‏ 
نوی زنک اکا الوصل 
(۾ ) الافظ - 16-6۲ 1j)»‏ 1691م( 


تاریخ (۳۲) 


مسر 


أول وزير لقب نفسه باقب د ملك » 


))1١۴ - ١9 الظافر - 1٤ء - ۹ء م(4۹‎ ) ٩ ( 


)۹١(‏ اناز س 4٤ء‏ س دمود ([ 4و١‏ س 
٠‏ م ) س وزارة المهك السا طلائع 
ابن رزيك 

(YI I11 )aeيy‎ - 5*6 العاشد-‎ )4١( 
التزاع بين ضرغام وحاور‎ 
هزم # مری » شرغاما م الوا‎ 


دخول شیرکوه مصر لاول مرة س تل خرقام| . 


دغوله انی مرة ودخول مر ی أبضا تم لاه 
الجبوش السوربة وعسظم جوش مرى 
۰ روع موی لشرو البلاد ‏ احراق شارر مدينة 
ااقسطاط ى لا تأوى اتمابييف 
وسصول شير كوه الى مسر لثالت رة ورجوع 
مری ال العام تین شیرکوه وزرا 
وة شي ركوه وتمين صلاح الدين وزبراً 
النداء تاخليقة المبامى كيبل وفاة الماد أخر 
خلفاء الفاطبين 
الدولة الايوبية س مدة حكيا ۷١‏ سنة ومقرها القاهرة 
١ (‏ ) سلاح الدين موسس الدولة : 
توي وزارة مصر 
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البلاد الأجتبية 


لد صلاح! لدين الاربي جمديئة 


استیلاء زنک لى لبك وينه 
ایوا عا علا 

استیلاء زنکی لى ارما 

وفاة زنكي وتولى لور الدين 
کم حلب 

فشل ارب الصلبيبة الثائبة آمام 
دمڈثق 

سقوط عستلان ف د السليبي 

استپلاء ور الدین عى دمشق 

ومیین شیر کو عا کا على جمس 


من آاره مسجد الظاهر يالسبلية 

لاون ( 1۷۸ س 1۸٩‏ ۵ ۳۷۹ س ۹۰م( 

"تول الك بعد راع فيل قى ببته أ كث من ٠١ ١‏ سنة س 
مادل الضلہبیت ٠١‏ سقوات 

هزم التار فى موفعة فاصلة بحممى وكانوا بتأهبون للاغارة 
على مص 

ارب الصليبيين بالرغم من البادتة 

استولی على طر! باس 

ومن آ تاره مستت قلاون وبجالیه مدرسته بانحاسین 

الاشرف خليل س كان قاس سي السيرة س استولى 
على عكا خر مديثة حصينة العام بقيت بأيدى الملبيين 

{FINE YAY a Y EY — %۹۳) ئر‎ 

أزمى ءصور المضارة الاسلامية مر 

هزم الار امالك وا تو لوا على دمنق 

کہم هرهوا هزمة شتيمة وصدوا ارابع مرة عن مهر 

زادت فى عهد اللامر روة اللاو س اتم بالاۆون 
الداحابة مثل الموازين والقابوس ال = وی عوده بلغ 
ن المباتى والنقوش المرية أقصام ‏ اكثر الاار 
العر ية الى بدور نحق اامالم من صم هذا العصر س 
من آ ره قناطر الياء الموسة بين لانيل والقلمة 

اللطال حن س عن أولاد الداصر س شيد جاعم 
السلطان حسن بجوار القاءة 
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دولة المماليك ااشرا كسة أر آل جبة - مدة پا ۱۳ vo\Y-IPAT AYY — ¥A¢ | ai‏ 


ومقرها الةأاحرة - زادث الفتن عن مهد الدولة السالفة 


,رقرق : مۋسس دول الماليك الشرا كسة \FIIEAY Û A-4 — YA‏ 
mar 4‏ 
4t ۹٦‏ 
أرسل التنار كتابا بطلبون من مسر التسليم فأفى برقوق | ري 44 
وشرم فی اعداد جیش ارتیم س وفاله ۸۰۹4 4 
ومن آ تاره مدرسته بالتحاسین 
:ع ارج ار ua | «e‏ 


اتاء المحروبالصلببية وا تقراض 
دولة الصايدبيت بالشام 


استللاء يورك H2‏ یداد 
خضوع الإزبرة بأسرها له 


ومن آثاره المدفن ذو القبتيت بالبائة الشرقية امروف 
امع برقوق 

| (P IETA—SEYY aA — Ae ) ; رسيا‎ 

تشدد فى سن الضرالب واستكار التجارة 

استولی لی جریرۃ قرس وای ہتکہا اسیا ال عصر 


اهتهامه شرا التجارة المهندية استبلاء الترك المانين على 


(f YET ~ EA 7ھ‎ — AYY ) o 
أطلول حكم ف ملوك هذه الدولة - زاد الضرائب لكثرة‎ 
-- حروپه س ا کې شاغل له ازدیاد قو آل هان‎ 
نشبت حروب بینه وبين بایژید اتہت جہادنة اللاتین‎ 
واه شدبد اعتبه عمل‎ 

وسن آلاره ترېته فی الصحراء وتمرف بجامع قابتبای 
کدف فاسکو دی جاما طرق 
اند 

الفوری 2 ۲٠٠١١ (۸۹۱۲ — ٩-۰71‏ س ١3١١ام)‏ 
وجد خزائل الممكومة خالية فتحدد ف جم الراج س 
قل وارد الكومة من جارة المند س مشاحنات حع 
ار جال تول الاطان سل الأول رش 
آل عان 


الهم اللطانسليمالفورى جال ة اعداثه وتوى الاستيلاه 
على مصر - خرج الدورى فمعاربته فالتى الجيشان جرج 
دابق شای علب فقتل الفوری وهزم جيشه 

مقف السبلطان سليم الشام بلا مقاومة وز حف ل مر 

اهام طومال بای بالريدالية واستيلاء سليم على عصر 


“سمه ویو 


